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  الفهرس

  الصفحة  الموضوع

  ٥  ----------------------------------------------------  الفهرس

  ٩  -----------------------------------------------------  قدمةالم

  ١٣  ------------------------------------- مدخل نظرى: القسم الأول 

  ١٣  ------------------------------------ ------ علم اللغة وتحليل النص الأدبى    

  ١٥  ------------------------------------------  مستويات الاستخدام اللغوى -١         

  ٢١  -------------------------------------------  البحث اللغوى وبنية النص -٢         

  ٢٥  --------------------------------- ------------- التحليل الأسلوبى للنص -٣         

  ٣١  -------------------------------------------------------  نظرية السياق -٤         

  ٣٤  ------------------------------  :علم اللغة النصى وتحليل النص الأدبى  -٥         

  ٣٥  ---------------------------  نصمنظور الجملة الوظيفية فى تحليل ال -أ             

  ٣٦  ---------------------------------------------------  الدلالة النصية -ب             

  ٣٨  --------------------------------------------------  التماسك النصى - ج             

  ٤١  -------------------  لية المميزةالتماسك النصى وفكرة العلامات الدلا - د             

  ٤٥  --------------------------  الوحدات النصية الكبرى ووحدة الدلالة - هـ             

  ٤٨  ------------------------------  العلاقة بين مضمون النص وعنوانه -و             

  ٥٣  ----------- ------------------- الدراسات التطبيقية: القسم الثانى 

  ٥٥  ---------------اسلوب السياب وملامح الحداثة اللغوية*   

  ٥٦  ---------------------------------  الثنائيات المتضادة -١    

  ٥٩  ------------------------ ظاهرة التضعيف ونماذج التحديث -٢    

  ٦٦  ------------ -------- النداء والاستفهام وخصوصيات التجربة -٣    

  ٦٨  ------------------------  ظاهرة الحذف وتجديدات السياب -٤    

  ٧٠  -------------------------------  حقول السياب الدلالية -٥    

  ٧٤  --------------------------  معجم السياب وملامح التحديث -٦    

  ٨٧  --------- ------- سمات اسلوبية فى شعر صلاح عبدالصبور*   

  ٨٩  -----------------------------  القيمة الأسلوبية للتثنية -١     

  ٩١  -----------------------------  القيمة الأسلوبية للتأنيث -٢     

  ٩٣  ----------------------------  القيمة الأسلوبية للتصغير -٣     
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  الصفحة  الموضوع

  ٩٤  ------------------------------  لفعلالقيمة الأسلوبية ل -٤     

  ١٠٤  ---------------  يةجازالقيمة الأسلوبية للصفة فى المزاوجات الم -٥     

  ١١٢  ------------------------  رمزية الألوان وقيمتها الأسلوبية -٦     

  ١١٦  --------------------- المزاوجات الاسمية وقيمتها الأسلوبية -٧     

  ١١٧  -----------------------------  سمية خاصةاجات و مزا -٨     

  ١٢١  ----------------------------  التأثر بلغة الحياة اليومية -٩     

  ١٢٨  ----------------------------  يةالأسلوب هالتكرار وقيم -١٠     

   تزاوج الاستطيقى والأيديولوجى فى الخطاب الشعرى * 

  --------------  " نموذج من محمود درويش"               
١٣٩  

  ١٤٨  ---------------------------------------  مدخل -         

  ١٥٤  --------------------------------  النموذج والتحليل -         

  ١٦٧  ---------------  الوطن المحرم وقضية اللغة فى قصيدة النثر* 

  ١٦٩  -------------------------------------------------------  ت الجديدةالمشتقا -١     

  ١٧٠  --------------------------------------------------  لوبى للصفةالأسالدور  -٢     

  ١٧٣  -----------------------------------------------  إقامة علاقات دلالية جديدة -٣     

  ١٧٦  ------------------------------  ستعارات خاصةخلق ا -٤     

  ١٧٩   ----------------------------------  التعبير المختزل -٥     

  ١٨٢  --------------------------------  الغموض والغرابة -٦     

  ١٨٧  ------------------------------  تميز المعجم الشعرى -٧     

  ١٩١ ---------------"ثرثرة فوق النيل"فىالخطاب الروائى*  

  ١٩٢  ---------------------------------  مضمون الرواية -١     

  ١٩٣  ---------------------------------  تفسير المضمون -٢     

  ١٨٤   ---------------------------- ملحوظات أولية فى اللغة  -٣     

  ١٩٦  -------------------------------- ----- لغة السرد -٤     

  ٢٠١  --------------------------------  تكنيك تيار الوعى -٥     

  ٢٠٥  ------------------------------  مزج الوعى باللاوعى -٦     

  ٢٠٨  ---------------------------------  الحوار الخارجى -٧     

  ٢١٢  ------------------------- -------------  المفارقة -٨     
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  الصفحة  الموضوع

  ٢١٥  ----------------------  حوار الحكيم وتجربة اللغة الثالثة*   

  ٢١٦  ---------------------------  حوار الحكيم وبداية التجربة -١    

  ٢٢١  --------------------------------  نظرية اللغة الثالثة -٢    

  ٢٢٥  -----------------------  عمال المسرحيةالأ الثالثة فى  اللغة -٣    

  ٢٣٩ ----------"رطل اللحم"اللغة والبناء الدرامى فى مسرحية*   

  ٢٣٩  ----------------------------------  عرض النص -١      

  ٢٤٤  -----------------------------------  تحليل النص -٢      

  ٢٤٤  -----------------  رطل اللحم وتوظيف النص الشكسبيرى -أ            

  ٢٤٨  -----------------------  بنية النص وطبيعة الحبكة -ب            

  ٢٤٨  --------------------------  استراتيجية التشخيص -ج            

  ٢٤٩  -----------------------------  اللغة والشخصية -د            

  ٢٦١  --------------------------  البنية اللغوية للحوار -هـ            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  المقدمة

هذا العمل محاولة للإفادة من معطيات علم اللغة بفروعه ومناهجه وإجراءاته فى تحليل اللغـة الأدبيـة 

  .التى تمثل المستوى الفنى من مستويات الاستخدام اللغوى

بباحثيه وبحوثه فى الدراسات المعـاصرة فى  إذا كان هذا الميدان من ميادين الاشتغال باللغة قد صار غنيا

حين اتخذ النحاة من لغة الشـعر والقـرآن الكـريم والحـديث  ،مختلفةصور فقد عرفه تراثنا فى  ،ا وأمريكاأورب

وسيلة لاسـتخراج قواعـد العربيـة ) وهى كما يبدو لغات ذات طبيعة فنية على تفاوت بينها( النبوى الشريف

. وقضاياها ومسـائلها النظريـة وحين اتخذ اللغويون تلك اللغات للكشف عن ظواهر اللغة ،والاستشهاد عليها

بين هاتين الطائفتين  ،لاسيما لغة الشعر ،ويختلف الأمر عند النقاد والبلاغيين؛ فقد دار البحث فى اللغة الأدبية

يسـتقل بمواصـفات  ،لغويـا خلقـا - كانـت صـورته أيا - باعتبار العمل الأدبى ،أى دراستها لذاتها ،على أنها غاية

مـع مـا يعـرف فى  - إلى حـد بعيـد -متفقـين فى ذلـك  تميزه عن اللغـة المعياريـة الآليـة، ،فنية وجمالية خاصة

  ).أسلوبية الانحراف( ـالدراسات الأسلوبية المعاصرة ب

فإنـه قـد جعـل عنـد  البحث فى اللغة وغايته الجوهرية، وإذا كان المبنى عند النحاة واللغويين هو مدار

  .فهو عندهم مدار البحث وغايته تشخيص المعنى،ل أوليا النقاد والبلاغيين منطلقا

للغـة مثل علـم الأسـلوب أو علـم ا ،تخدم دراسة اللغة الأدبية ،مختلفة وقد استحدث علم اللغة فروعا

فى تخلـيص التحليـل اللغـوى لـلأدب مـن آفـة  وهـى فـروع اجتهـدت جميعـا وعلـم اللغـة النصىـ، ،الأسلوبى

أسسـه  كالشعر والروايـة والمسرحـية، ،أدبىحاولت أن تجعل لكل جنس كما  ،الانطباعية والسطحية من ناحية

  .ومعاييره الخاصة فى التحليل من ناحية أخرى

عـلى ولا يستطيع الباحث اللغوى المعاصر أن يغض النظر عما حققته الفروع السابقة من تقدم وازدهار 

ادة منها لتعميق البحـث اللغـوى فى اللغـة فى الإف جدبل إنها توجب علينا أن ن النظرى والتطبيقى،: المستويين

فى تراثنـا الأصـيلة غير عزوفين عن الاستضـاءة باللمحـات الذكيـة والآراء الصـائبة والمصـادر  ،الأدبية وتوسيعه

. ويحدونا فى ذلك كله تعميق الصلة بين علم اللغة والدراسة الأدبية وإثـراء أحـدهما بـالآخر. اللغوى والبلاغى

  ر السابقة فى تأسيس عناصر المنهج الفكرى العام الذى انتهجته واسترشدت به فى وتصلح جملة الأفكا



 ١٠

ولن يتحقق طموح الباحثين فى وضع نظريـة علميـة للبحـث فى لغـة الأدب  .هذا العمل الذى بين أيدينا

دة والإفـا ،تراثبل لابد من إحياء الأفكار الصالحة فى ال ، ولن يتحقق من فراغ،بين وليلة ،قديمة وحديثه: العربى

مهما كانت صعوبتها واختلاف وجهات النظـر  ،والإخلاص للبحوث التطبيقية من الدراسات الحديثة فى الغرب،

  .حول نتائجها  أحيانا

للجوانـب  مـوجزا ردت بـه أن أعـرض عرضـاأ ،أولهما مـدخل نظـرى: وقد جعلت هذا الكتاب فى قسمين

وسـماتها المميـزة وبيـان خصائصـها  فى تحليل اللغة الأدبية المهمة التى تكشف عنها فروع علم اللغة الحديث

   .على نحو علمى موضوعى

هـى الشـعر والروايـة  ،فهو الدراسات التطبيقية التى أجرتها على أجناس أدبية مختلفة ،أما القسم الآخر

منظور لغوى يث من إنتاج طائفة من رواد الأدب العربى الحد وقد أتاح ذلك فرصة طيبة لمراجعة، .والمسرحية

كما أظهر من ناحية أخرى أن طرق التحليل اللغوى وإجراءاته تتشعب وتفاوت بالضرورة  تخصصى من ناحية،

  .فى أسسها الإبداعية وأصولها البنائية - بدرجة أو بأخرى -بتفاوت هذه الأجناس الأدبية فيما بينها 

ة دا الكتـاب ليسـت مقصـو ل عليهـا هـذوجدير بالإشارة هنا أن الدراسات اللغوية التطبيقية التى اشتم

لمعالجة قضية أو ظاهرة أو فكرة لغوية أساسـية؛ فقـد  وإنما جعلت من كل دراسة منها مجالا لذاتها فحسب،

. مانسىـو ج اللغـوى الكلاسـيكى والر وذ ابتعـاده عـن النمـركزت فى دراستى للغة السياب على مـدى اقترابـه أو 

لبحث إشكالية تعويل الشعر الجديد فى مرحلة تالية عـلى  ر مجالاوجعلت من دراستى للغة صلاح عبد الصبو 

جريتـه أ وجعلت من التحليل اللغوى النصى الـذى . لنص الشعرىإنتاج لغة الحياة اليومية واستثماره إياها فى 

  نصوص شعرية ذات خاصـية دراميـة،للكشف عن حركية اللغة فى على نموذج من شعر محمود درويش مجالا

  .ا الصوت الشعرى وهى خاصية تزهو بها مدرسة الشعر الجديد فى مرحلتها المتطورةيتعدد فيه

فـإن الراويـة  بالبحث فى لغـة الروايـة نهضـة كـبرى،سات المعاصرة فى الغرب قد نهضت اوإذا كانت الدر 

اللغـوى  إلى جهود اللغويين المحترفين فى الكشف عن خصائص الاسـتخدام شديدا تفتقر افتقاراالعربية مازالت 

فى هـذا الإطـار كانـت دراسـة الخطـاب . الناحيـةهـذه وما يميزها عن الأجناس الأدبية الأخرى من  ،فى الرواية

لبحث الوظـائف الإخباريـة والدلاليـة للغـة  للروائى الكبير نجيب محفوظ مجالا" ثرثرة فوق النيل"  الروائى فى

  الروائية من



 ١١

اللغـوى : وأثـر السـياق الـروائى ،وى لمقتضيات البنية الروائيةلالتعبير اللغلبحث خضوع  ومجالا ،ناحية 

  . وغير اللغوى فى تشكيل النسيج اللغوى الحوارى والسردى على نحو بعينه من ناحية أخرى

أولاهما إعادة النظر فى اللغة الثالثة التى أثارهـا : فقد عنى بإشكاليتين أساسيتين ،أما البحث فى المسرحية

والحكم على تلك التجربة من منظور لغوى محـض مـن  فى عدد من مسرحياته، سها عملياارتوفيق الحكيم وم

والحكم على أثر الصيغة التى بـدت بهـا  ،)أعنى إمكانية قبول مثل هذه اللغة الثالثة فى جسد العربية( ناحية

  .هذه اللغة فى مسرح الحكيم على المستوى الفنى الدرامى من ناحية أخرى 

فهى الوقوف على الخواص الدقيقة التـى تميـز الحـوار المسرحـى عـن سـائر أنمـاط  ،لثانيةأما الإشكالية ا

لاسـيما أن الـنص المسرحـى الـذى نعـالج مـن خلالـه هـذه القضـية  ،منطوقـا باعتبـاره حـوارا ،الحوار الأخرى

مـن  ح العـربى،إبداعية جديدة على المسر يمثل تجربة  ،للدكتور إبراهيم حمادة "رطل اللحم "  وهو ،المحورية

  .فى الشخصيات ونمط الحوار -على نحو ما سنرى - حيث اختلاف أحد فصليه هن الآخر

إن أصغر عمل متحقـق هـو أكـبر قيمـة مـن : " وأود الآن أن أختم هذه الكلمات بعبارة هيجل الشهيرة

  ". فبقيت مجرد مشروع  تستطع أن تتجاوز دائرة الإمكان،أجمل فكرة لم

  المؤلف              
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  القسم الأول

  مدخل نظرى

  

  

  علم اللغة وتحليل النص الأدبى
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  مستويات الاستخدام اللغوى  )١(

المسـتوى :  من المعـروف فى علـم اللغـة الحـديث أن الاسـتخدام اللغـوى ينقسـم إلى مسـتويين كبـيرين

أو اللغة الأدبية  Artistic Usageوالمستوى الفنى   Standard Languageأو اللغة المعيارية Normal Usageالعادى

Literary Language .كما يستنتج من  ،نتج ذلك من اختصاصاتهم البحثيةوقد أدرك القدماء هذه الحقيقة؛ يست

 يفهم منها تقديم المستوى وى علوم العربية فى مراتب،العلوم عندهم؛ إذ يضع يحيى بن حمزة العل) تراتبية(

لعلـم والثالثـة  ،والثانيـة لعلـم التصرـيفالعادى من اللغة على المستوى الفنى؛ فالمرتبـة الأولى لعلـم اللغـة، 

تحقق علم الفصاحة والبلاغة، وهو نظـر خـاص يـأمن بـه الأديـب : ( - كما يقول -العربية أى النحو، والرابعة 

  .)١()الخطأ فى نظم الكلام وجزالة لفظه وحسن بلاغته

وم اللغة والنحو والتصريف، إنما هو من الوجه الآخر، تقديم اللغة المعيارية التـى تقعـد لهـا فتقديم عل

أمـا علـوم البلاغـة . ولذلك كان علم النحو عندهم هو علم العربيـة. ويعد الخروج عليها شذوذا. هذه العلوم

سن والجزالة وجودة النظم والفصاحة، فهى منصرفة إلى ما ينبغى أن يراعيه الكلام ويرعاه؛ ليحقق لنفسه الح

  ).ولاحظ من الآن مقابلة العلوى بين اللغة والكلام(

فهنـاك ترتيـب معتـاد . ويعد مبحث التقديم والتأخير من صميم البحث الأسلوبى على مستوى التركيـب

ن ينبئ ع -كما يقول فندريس  - مبتذل يطرق الذهن كثيرا، وهذا الترتيب يمكن مخالفته، ولكن مجرد المخالفة

  . ذلك الغرض هو إبراز كلمة من الكلمات لتوجيه التفات السامع إليها. غرض ما

وتلك مسألة أسلوبية يمكن تتبعها إلى أقصى وقائعها، ومن ثم كانت دراسة التنظيم كثيرا مـا تجـور عـلى 

 يا،حسـا لغويـا مـدرفى غاية الدقة، ويتطلـب (ويصف فندريس هذا النوع من الدراسة بأنه  .دراسة الأسلوب

لـذلك لم يمـارس .سـةوولطفا عاليا فى الذوق الأدبى يضاف إليه معرفة نادرة بالظروف الفيلولوجيـة للغـة المدر 

وقد المح النحاة إلى شئ من الغايات الأسلوبية للتقديم والتأخير، على نحـو مـا  .)٢()ضيق حتى الآن إلا فى حيز

بدو أن نظر النحاة قد توقف بهم عنـد سـيبويه، مـما وي. نجد عند سيبويه فى فكرة العناية والاهتمام بالمقدم

  جعل عبد 

                                                 
 -١/٢٠المرجع السـابق : العلوم تفصيلاوما بعدها، وراجع فى ذكر هذه  ١/١٨٠ت.ليحيى بن حمزة العلوى، مكتبة المعارف، الرياض، د زالطرا) ١(

٢٢. 
 . ١٨٨ص . ت . اللغة لفندريس، تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصرية، د ) ٢(



 ١٦

قـال . فيه شيئا يجرى مجرى الأصل غير العناية والاهتمام إنا لم نجدهم اعتمدوا: (القاهر الجرجانى يقول

وإن كانـا  الـذى بيانـه أهـم لهـم، وهـو بشـأنه، كأنهم يقدمون: ذكر الفاعل والمفعولوهو ي -صاحب الكتاب 

  .)١()يهمانهم ويعنيانهم جميعا

ىـ  وقد اتسعت هذه الإهارصـات الأولى بالغايـات الأسـلوبية عنـد لغـويين وبلاغيـين آخـرين؛ كالزمخشر

، وعبــد القــاهر الــذى اتســع بغايــات التقــديم والتــأخير إلى التأكيــد والتقويــة )٢()الاختصــاص(صــاحب فكــرة 

ابن جنى أن بحث هذه المسألة بحثا مستفيضا عندما تحدث عن  ولقد سبق للغوى كبيرى مثل. )٣(والتخصيص

  .)٤(الابتداء بالنكرة خلافا للقاعدة النحوية

فقد تجاوز البلاغيون بمباحثهم  ،وإذا كان النحاة قد انصرفوا إلى تقعيد البنية اللغوية المعيارية أو الثابتة

  . للغوى الفنى وتأسيس قواعدهم الخاصة فى علم المعانى قواعد النحاة بتطويرها فى ضوء الاستخدام ا

فـوا إلى ضـبط العلاقـة بـين اللفـظ ومدلولـه  وإذا كان علماء المعجمات اللغوية وجـامعو اللغـة قـد انصر

استنادا إلى الاستخدام المعيارى بوضع معجمات الحقول الدلالية؛ كالنبات، والحيوان، وخلق الإنسان، والأنواء، 

، أو المجـمات الموسـوعية كالصــحاح للجـوهرى والتهــذيب خصــص لابـن ســيدهاو المعجـمات الموضـوعية؛ كالم

للأزهرى، والجمهرة لابن دريد، فإن مباحـث علـم البيـان قـد عالجـت هـذه العلاقـة بـين اللفـظ ومدلولـه فى 

الاستخدام الأدبى الفنى، فى ظواهر المجاز والاستعارة والتشبيه، وهى من ظواهر الانحراف بالدلالـة الحقيقيـة 

وربما قدم لغوى متخصص مثل ابن جنى مـادة جيـدة للبحـث الأسـلوبى فى مسـألة . لى دلالات أخرى مجازيةإ

  فكثير من مظاهرها  ؛)شجاعة العربية( ـالدلالة المجازية فى بابه المعروف ب

  .)٥(مما يمكن إدخاله فى باب المجاز

                                                 
، والـنص ١٣٨ص ) م١٩٦٩ – ـه ١٣٨٩(مكتبى القاهرة . ١دلايل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى، تحقيق وشرح محمد عبد المنعم خفاجى، ط) ١(

 . ١/١٥كتاب فى سيبويه 
  .١٩٥ -٩٧ -١٠ -٣ -١/١) م١٩٥٣ –ه ١٣٧٣(، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٢الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشرى، ط) ٢(
 .١٦٨ – ١٦٧ – ١٦٣ – ١٥٦دلائل الإعجاز ص ) ٣(
  .٣١٩) ١٩٥٦ –١٩٥٢(ة الخصائص لابن جنى، تحقيق محمد على النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهر ) ٤(
 . ٤٤٦/ ٢الخصائص ) ١(



 ١٧

د القاهر وعدت معيارا للتفرقة بين وإذا كانت مسألة المجاز قد نضجت على أيدى البلاغيين من أمثال عب

الوضع والاستعمال، أو بين اللغة العادية واللغة الأدبية العالية، فإن للغويين إشارات مبكرة تعد بذورا للبحث 

  . فى المسألة

 -ومن هؤلاء ابو عبيدة وابن فارس اللذان بحثا مسألة المجاز من باب الإسناد والتقدير، وباعتبار المجـاز 

وربطنا على : (فقوله تعالى ؛أو استخداما مختلفا عن المألوف من كلامهم أسلوبا -من كلام أبى عبيدة  كما يفهم

: مجـازه) وتـذهب ريحكـم: (وقوله تعـالى ،)١(ناهم وألهمناهم الصبرصبر  -فى نظر أبى عبيدة  -مجازه ) قلوبهم

ان العمل والفعل فيه لغيره، أى يبصرـ فيـه، مجاز ما ك: مجازه) والنهار مبصرا( :، وقوله تعالى)٢(تنقطع دولتكم

   .)٣(لا يبصر، كما أن النوم فى الليل، ولا ينام الليلوالنهار ترى أن البصر إنما هو فى النهار  ألا

وصـف الشـئ بمـا يقـع فيـه أو (إلى أن من سنن العرب  -على المألوف من اصطلاحه  -ويشير ابن فارس 

ليـل نـائم وليـل سـاهر، لأنـه ينـام فيـه : ومثلـه... عاصـف الـريح : يوم عاصف، المعنـى: يكون منه، كقولهم

   .)٤()ويسهر

فـإن المسـند إليـه هـو الـذى يحـدد العلاقـة  -فيما يـرون -ذا كان النظر ينصرف أول الأمر إلى المسند إ و 

فيـه أو يقـع  لاوهى مجازيـة إن وصـف الشـئ بمـا  ،الإسنادية؛ فهى حقيقية إن كانت بينهما ملاءمة معنوية

  .كون منهي

مفـرد، (والعـدد ) مـتكلم، مخاطـب، غائـب(الشـخص : لقد بنى البلاغيون على المقولات النحوية الأربع

والتوسع  تبنوا بحوثهم فى أساليب الالتفا) يرالتعريف، التنك(والتعيين ) مذكر، مؤنث(والجنس ) مثنى، جمع

مـوجزة للالتفـات والتوسـع مـن  ونكتفـى هنـا بـأن نضرـب أمثلـة. وخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

  .الشخص والعدد: مقولتى

وهو نوع من الخروج عـلى . والالتفات نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى

  المطابقة فى الضمائر، وقد وضع اللغويون أنفسهم بذور هذا المفهوم منذ 

                                                 
 . ١/٣٩٤مكتبة الخانجى بمصر, عارضه باصوله وعلق عليه دكتور محمد فؤاد سزكين. مجاز القرآن لابى عبيدة معمر بن المثنى) ٢(
 . ١/٢٤٧المرجع السابق ) ٣(
 .٢/٩٦المرجع السابق ) ٤(
 .٣٦٨ص ) م  ١٩١٠ –ه ١٣٢٨( لسلفية بالقاهرة الصاحبى فى فقة اللغة لأحمد بن فارس ، المكتبة ا) ٥(



 ١٨

 )٤(وابن فارس )٣(، ثم تابعها لغويون آخرون من أمثال المبرد)٢(وأبى عبيدة)١(القرن الثانى الهجرى من أمثال الفراء

   .من أسرار العربية -على نحو ما اعتدنا من اصطلاحه  -الذى جعله  )٥(والثعالبى

هـا وفوائـدها، عـلى عفطوروها بالبحـث فى بلاغتهـا وموقالبلاغيون بعد ذلك فكرة الالتفات،  قفوقد تل

  .)١٠(والقزوينى )٩(والزركشى )٨(العلوى ويحيى بن حمزة )٧(الأثير وابن )٦(نحو ما نجد عند الزمخشرى

  : وهو قول امرئ القيس  ،عل منه شاهده المشهورجوقد بالغ بعضهم فى بحث اللتفات كالسكاكى الذى 

  تطاول ليلك بالإثمد

  .)١١(طبالمخالا بكاف أن يسوق امرؤ القيس كلامه بياء المتكلم  -فيما يزعم السكاكى  -فقد كان ينبغى 

  ثر الاستخدامات اللغوية فى الانحراف عن أ أما مقولة العدد فقد لاحظ اللغويون 

                                                 
  .١٦٥،  ١/٤٥. د ت. معانى القرآن للفراء، تحقيق أحمد يوسف نجاتى، محمد على النجار، مطبعة دار الكتب المصرية) ١(
 .١٩،  ١/١١مجاز القرآن، مرجع سابق ) ٢(
 .٣٠/ ٢.  ت. د. المكتبة التجارية الكبرى بمصر. الكامل فى اللغة والأدب للمبرد) ٣(
 .٣٦٠ – ٣٥٦الصاحبى، مرجع سابق ص ) ٤(
 -٣٣٧ص ) م ١٩٣٨ – ـه ١٣٥٧( ، مكتبة مصطفى البابى الحلبى  بمصر ١فقة اللغة وسر العربية للثعالبى، تحقيق مصطفى السقا واخرين، ط) ٥(

٣٣٨ .  
 .٢٢٦،  ١٢٢/١٣١ - ١/١١الكشاف، مرجع سابق ) ٦(
 .٥-٢/٤) م١٩٣٩( اعر، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة مصطفى البابى الحلبى بمصر المثل السائر فى أدب الكاتب والش) ٧(
 . ١٣٦ – ٢/١٣٥الطراز، مرجع سابق ) ٨(
ت .د) عيسىـ البـابى الحلبـى وشركـاه ( ، دار إحياء الكتـب العربيـة ١البرهان فى علوم القرآن للزركشى، تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم، ط) ٩(

٣١٥ – ٣/٣١٤. 
 .٧١ص  .ت .د .الايضاح للخطيب القزوينى، بتحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر، مطبعة السنة المحمدية) ١٠(
 . ٩٥ص ) م١٩٣٧ – ـه١٣٥٦(، مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ١مفتاح العلوم للسكاكى، ط) ١١(



 ١٩

فقد تحدث أبو عبيدة عن مجاز ما جاء لفظـه لفـظ الجميـع ووقـع المطابقة التى يوجيها نحو العربية، 

  .)٢(ع، أو مجاز ما جاء من لفظ الاثنين ثم جاء لفظ خبرهما على لفظ خبر الجمي)١(معناه على الاثنين

المفرد وتثنيته، وهو من ضروب الحمـل عـلى وجمع ، فيحدثنا عن إفراد الجمع ويعنى ابن جنى بالمسألة

   .)٣(كذلك )شجاعة العربية(المعنى التى عدها من 

ووصـف . )٥(ومخاطبـة الواحـد خطـاب الجمـع )٤(واحـد واثنـان فارس إلى الجمع يـراد بـهوقد أشار ابن 

من سـنن العـرب  ، وإن كان وصفه مثل هذه الحالات لأنها أيضا)٦(لفظ الجمعالجميع بصفة الواحد والواحد ب

  .فى كلامها هو وصف معمى مضلل

لغايـات  قصـدا وقد ادرك البلاغيون ما فى هذه المغايرات من انحراف عن القواعـد المثاليـة عنـد النحـاة

فى الاتساعات الزمخشرى صور المخالفة ومن هنا يجعل  .أسلوبية، ونبهوا إلى انتشارها وكثرة حالاتها فى كلامهم

  .)٧(فى اللغة التى لا يكاد الحاصر يحصرها

ومن الأبواب النحوية المهمة التى بـدأ النحـاة التعقيـد لمبانيهـا، ثـم شـغل البلاغيـون بعـدهم بتخـريج 

ولـو . ونحوهـا؛ كالمدح، والذم، والدعاء، والاستفهام )باب الأساليب النحوية(معانيها وما لها من قيم أسلوبية 

لبناء البلاغيين والمفسرين على الأسس التى وضعها النحـاة، لأدهشـتنا عنـايتهم  أخذنا أسلوب الاستفهام مثالا

لربط المقـال بالمقـام، كمعـانى التقريـر والتـوبيخ  الفائقة بتخريج معانيه، لاسيما من خلال النص القرآنى، وفقا

  .)٨(والأمر والإنكار

  أخذه البلاغيون من مسائل اللغويين وأبواب النحاة وبنوا عليهتلك أمثلة قليلة لما 

                                                 
 . ١/١٨مجاز القرآن، مرجع سابق ) ١(
 .١/١٠المرجع السابق ) ٢(
 .٤٢٣ – ٢/٤١٩الخصائص، مرجع سابق، ص ) ٣(
 .٣٤٩الصحابى، مرجع سابق، ص ) ٤(
 .٣٥٥المرجع السابق ص ) ٥(
 .٣٥١المرجع نفسه ص ) ٦(
 .١/٦٤الكشاف، مرجع سابق ) ٧(
ن قتيبة، شرح وتحقيق السيد أحمـد صـقر، دار ، تأويل مشكل القرآن لاب١/٣١، مجاز القرآن، مرجع سابق ١/٢٠٢معانى القرآن، مرجع سابق ) ٨(

 .٢١٦ – ٢١٥ص ) م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣(القاهرة ). عيسى البابى الحلبى وشركاه(إحياء الكتب العربية 



 ٢٠

دراساتهم وبحوثهم المستفيضـة، وهـى شـواهد لمـا يقدمـه علـم اللغـة بفروعـه ومسـتوياته التحليليـة  

  .المختلفة للدراسة الأدبية والبحث الأسلوبى

قاق صورة البحث اللغوى انش –يؤيدنا ترتيب العلوى السابق للعلوم العربية  –ولنا أن نستنتج من ذلك 

قين، يأخذ فيها البلاغيون عن اللغويين ويتلقون قواعدهم المعيارية للغـة القياسـية شوالبلاغى فى تراثنا العربى 

وتبقى الصورة هكذا، لا يكاد يتقدم أحد . للتأسيس عليها فى عرض صورة البلاغة والبيان فى اللغة الدبية الفنية

ولا تكـاد هـذه . ار قواعده أو مسائله اللغوية من خـلال النصـوص الأدبيـة ذاتهـامن النحاة أو اللغويين باختب

ق لغوى تسانده المعرفة لإلا على أيدى طائفة من المفسرين الذين انطلقوا من منط –فى تراثنا  –الصورة تلتئم 

  .يرهمالفراء، والزمخشرى، والسيوطى وغ: البلاغية الواسعة والذوق السليم والحس المرهف من أمثال

لأحد فروع علم اللغة الحديث  رائدا) دلائل الإعجاز(القاهر الجرجانى بكتابه  وإذا جاز لنا أن نجعل عبد

، على المستوى التنظيرى، فإن هؤلاء المفسرين من اللغويين والبلاغيين Stylolinguisticsوهو علم اللغة السلوبى 

  .طبيقية حول تفسير النص القرآنى وبيان معانيههم الذين أثروا هذا الفرع من تراثنا بدراساتهم الت

. وقد كان يمكننا أن نجعل من هذا الفرع كذلك جهود اللغويين فى ميدان الشروح على دواويـن الشـعراء

كشرح أبى نصر الباهلى صاحب الأصمعى لديوان ذى الرمة، أو شرح ابن جنى لـديوان  –غير أن هذه الشروح 

منه إلى حقـل  شرح الغريب وأصول اللغة، مما هو أقرب إلى حقل الفيلولوجياقد شغلت ب –المتنبى، وغيرهما 

  .الدراسة اللغوية للأسلوب الأدبى

ن فى صـميم البحـث اللغـوى لآ وضـوعات وظـواهر تـدخل ابملغـوى قـد نـوه وجدير بالذكر أن تراثنـا ال

 وأسـوق مثـالا. بحـوثهم صـدىفى سمع لهـا ، ولم تقد ضربوا عنها صفحا –للأسف  –الأسلوبى، ولكن البلاغيين 

هـو ابـن جنـى، فصـنفها  كبـيرا ؛ فقد شغلت العلاقـة بيـنهما لغويـا)حكاية الصوت للمعنى(على ذلك ظاهرة 

. )١()إمساس الألفاظ أشباه المعـانى(وهو ) الخصائص(يظهر عنايته بها، فى كتابه  خاصا وحللها وجعل لها مبحثا

فى بحـث هـذه الظـاهرة وتأصـيلها فى تراثنـا اللغـوى، يسـنده فى ذلـك  عظيما علميا وقد بذل ابن جنى جهدا

  امتلاكه

                                                 
 .١٦٨-٢/١٥٢الخصائص، مرجع سابق ) ١(



 ٢١

، بيد أن البلاغة القديمة قد انصرفت مناهجها عـن اسـتثمار نتـائج ابـن جنـى )١(اللغة وعقليتها المتحررة 

 ومجـازا حقيقيـة: وربما يرجع ذلك إلى أن عنايـة البلاغيـين بالمركـب. لمصلحة اللغة الأدبية، لا سيما لغة الشعر

  .صرفتهم عن مثل هذه المسائل التى عنى بها اللغويون، بالرغم من أثرها الجمالى الخطير فى اللغة الأدبية

بالرغم من ايجابيـة بعـض البلاغيـين الـذين  –والحق إن انقسام صورة البحث اللغوى والبلاغى فى تراثنا 

، فقد نرى مثيله فى العلاقة بين الدراسة اللغوية دافري لم يكن شيئا –أفادوا من قواعد النحاة وبحوث اللغويين 

وانقسـام فقـه قد أدى اضـمحلال البلاغـة : (P. Guiraudيقول جيرو  .الماضى والنقد الأدبى فى الغرب قبل القرن

اللغة وتاريخ الأدب إلى نظامين متميزين، أدى إلى تفكك النظام النقدى مع نهاية القـرن التاسـع عشرـ، وكـان 

قـد  لك أن ترك النقد الأدبى دراسة التعبير اللغـوى للنحـاة، مـع احتفاظـه بتفسـير المضـمون تفسـيرامن آثار ذ

فى أغلب الأحيان؛ ذلك أنه ينثر الشـعر، لأن الناقـد يجتهـد فى أن يعـرض عـلى  فارغا ولكنه يظل تفسيرا. يبهرنا

  .)٢()القارئ ما أراد المؤلف أن يقول أو ما كان ينبغى عليه قوله

   البحث اللغوى وبنية النص )٢(

أثـره الكبـير فى تطـوير منـاهج لغويـة  de Saussureوقد كان تقديم البحث اللغوى عـلى يـد دو سوسـير 

أثره فى  Paroleوالكلام  Langueوكان لتفريق دو سوسير بين اللغة . ونقدية، تعنى ببنية النص ومعايير الصياغة

وفى تركيـز البحـث فى بنيـة العمـل ذاتـه وتخفيـف الانشـغال ، internalتحليل النصوص الأدبيـة مـن الـداخل 

  .بالعوامل الخارجية الفاعلة فى النص عند الشرح وتحليل المضمون

 مثاليـا ويرجع تفريق دو سوسير إلى رفضه تصورات المدرسة التاريخية التقليدية للغة التى يراها تصـورا

وكـان دو سوسـير يـرى أن اللغـة  .وراء قطعة الأثاث، مثل فكرة النجار التى تقف يقف وراء تجميع الكلمات

خلق إنسانى ونتاج للروح، وأنها اتصال ونظام رمـوز تحمـل الأفكـار، فلـيس جانـب الفكـر الفـردى فيهـا أقـل 

  جوهرية من جانب الجذور الاجتماعية، ومن 

                                                 
قـرآن الكـريم للمؤلـف، صـحيفة كليـة من صور الإعجاز الصـوتى فى ال: لا أريد هنا تفصيل هذه المسألة، قد عالجتها فى مواضع أخرى، فانظر) ١(

 .٤٣ – ٣٦ص ) م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩(الألسن، العدد السابع، 
)٢ (Guiraud, P., Rhetorie and Stylisties.iIn: Currint Trends in Linguisties, Vol.12, ed. Thomas Sobeok. The Hague – 

Mouton (1974) PP. 943 – 955.  
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  .)١(ثم فإن الفرد والجماعة يسهمان فى إعطاء قيمة تعبيرية متحدة للأسلوب

هـى الحقيقـة والحقيقـة الوحيـدة،  La masse parlanteالمجموعة الكلامية الفعلية  سوسيرلقد جعل دو 

النظـر  –مـن حيـث الأهميـة  –أن يفـوق النظـر الوصـفى  –كما يقول دو سوسـير  –ولذلك كان من البديهى 

   .)٢(التاريخى

 البحـث اللغـوى عـدة فى عنـد دو سوسـير صـورا) Langue – Parole(الكـلام  –وقد اتخذت ثنائيـة اللغـة 

الخطـاب  –اللغـة : عند ياكوبسون، وصـورة  )Code – Message(الرسالة  –الرمز: المعاصر؛ فهى تبدو فى صورة 

)Langue – Discours(  النص –النظام : عند جيوم ، وصورة)Systeme – Texte( القـدرة : عند يلمسليف، وصورة

ثنائية دو  Devotoبل لقد طور ديفوتو . عند تشومسكى )Competence – Performance(الناتج بالفعل  –بالقوة 

إذا كـان الكـلام : (إلى ثلاثية جديدة فى قوله –علم اللغة وعلم النقد العلاقة بين فى ضوء البحث عن  –سوسير 

، فإننا سـوف نحتـاج إلى مصـطلح آخـر، Grammarبالنحو اللغة ، كما تقابل Criticismعند سوسير يقابل النقد 

                       ولـيكن هـذا المصـطلح هـو اللغـة الفرديـة ،Stylisticsا الخط اللغوى الثالث المسمى بعلم الأسلوب يقابل هذ

Langue individuelle)٣(.  

الأسـلوب هـو العلاقـة بـين الفـرد المبـدع والمجتمـع الـذى يشـهد هـذا أن ويصل ديفوتو مـن ذلـك إلى 

  .)٤(الإبداع

سـلوب، أو اللغـة لأأى بـين اللغـة وا ؛ت بـين النظـام والاسـتخدام الفعـلىوقد انتقل صدى هذه المقـابلا 

ووربـن عـلى أن المعنـى فى / المعيارية واللغة الفنية، انتقل صداها إلى التنظير النقدى المعاصر؛ إذ ينص ويليك

. dictionary meaning؛ فالكلمة فى الشـعر لا تحمـل فقـط معناهـا المعجمـى contextual الشعر مسألة سياقية

نما هى إ الكلمة فى الشعر لا تحمل معنى وكفى، و  إن .نما تثير معها طائفة من المرادفات والمشتركات اللفظيةإ و 

  تثير

                                                 
  .٦٤ص ) م١٩٨٤(ديسمبر  –نوفمبر  –أكتوبر : أحمد درويش، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الأول الأسلوب والأسلوبية للدكتور) ١(
)٢ (De Saussure, Ferdinand, Cours de Linguistique General. Paris (1916). Pp127-128. 
)٣ (Devoto, Glacomo, Liguistics and Literary Critieism, Translated and adapted by M. F. Edgerton, JR., New York 

(1963) p.23. 
)٤ (op. eit. P 23 .   
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، أو حتــى الكلــمات التــى تتضــاد معهــا أو اشــتقاقيا صــوتيا ارتباطــا معــانى الكلــمات التــى تــرتبط بهــا 

 .)١(وتتخالف

يرية الثانيـة التـى ركنـت إليهـا الأسـلوبية التقليديـة، حـين وورين على فكرة القيم التعب/ لقد ثار ويليك

القول بـأن لكـل صـورة أو أداة  - كما يؤكدان - فليس ممكنا. تسند إلى كل أداة تعبيرية قيمة جمالية محددة

فى جميـع السـياقات التـى تقـع فيهـا؛  specifi expressive valueتعبيرية محـددة  محددا أو قيمة اتعبيرية تأثير 

 ئ، قد يوحى فى الكتاب المقدس أو كتب الأخبار بالسردـ البطـمثلا andلى الجمل المعطوفة بحرف العطف فتوا

   .د يوحى فى قصيدة رومانسية بمشاعر هائجة متدفقة للأحداث ولكنه ق

ا كوميـديا قد تخلق جوا تراجيديا أو شجيا، ولكنها ففى الوقت نفسه قد تخلق جـو  Hyperbole والمبالغة

  . )٢(Grotesque سوداء أو فكاهة

إننـا نمسـك بمعنـى الجملـة أو : (ئية مقولـة  شـبيتزر الشـهيرةلقد صارت هذه المسائل من المبادئ الإجرا

  .)٣()القصيدة ، فنراه شيئا أكثر من إجمالى أصواتها وكلماتها المفردة

أدى عـلى  إلى أسـلوب عمـلجوهرية هى أنه لا ينبغى أن ننظـر  ويريد شبيتزر بذلك أن يؤكد حقيقة

خل العمل ذاته، أنه مطابق للحصيلة اللغوية لهذا العمل، ذلك أن لهذا الأسلوب سماته ومكوناته المميزة دا

  .اللغوية إلا المادة الأولية التى يتشكل منها هذا الأسلوبهذه الحصيلة  توليس

فى ) Close Readingالقـراءة المغلقـة أو الأمينـة( وقد ساعدت مثل هـذه المفـاهيم عـلى انتشـار فكـرة

فى القـرن التاسـع  Explication de Texteميدان التطبيق الأسلوبى، التى ترجع جذورها إلى فكرة تفسير النص 

عشر؛ فقد كان هدفها هو المنضبطة المرتبطة بالمعلومات التاريخية واللغوية، والتـى تقـيم أواصر صـلة بـين 

الـذى بـدأ فى  New Criticismشـارك النقـد الجديـد  وقـد. مثيراتها الخاصـة فى الـنصالاستجابات الجمالية و 

  انجلترا قبل الحرب العالمية الثانية وسيطر على حركة النقد الإنجليزى والأمريكى فى السنوات التى

                                                 
)١ (Welleh, Rene/ Warren, Austin, Theory of Literature, Penguin Books, Great Britain 
                                                                                                                      (1982)p.175.      
)٢ (op . cit. P. 178.  
)٣ (Spitzer, Linguisties and Literary History, Princeton (1948) p. 7.  
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قد أصبحت القاعدة الأساسية للنقـد هـى الـنص لا ل. تلت هذه الحرب، شارك فى هذه العناية بالنص 

بعلـم اللغـة، بـل لقـد  وتمسـكا أكثر ارتباطا من هنا أصبح النقد الجديدو . بيوجرافيا الكاتب أو تاريخ عصره

  .)١(، بصمتهم على علم اللغة  I . A . Richardsلاسيما ريتشاردزترك بعض أصحاب النقد الجديد، و 

من دارسى الأدب العربى فى السنوات  اقد راقت كثير ) القراءة الأمينة( هنا أن فكرة هومما يستحق التنوي

  .يرة، وكان لها آثارها البعيدة فى تجديد حقل الدراسة الأدبية عندنا وإثرائهالأخ

مهمـة للغايـة؛ والدراسـة اللغويـة  –ووربـن /كـما يقـول ويليـك –لقد أصبحت الدراسة اللغوية لـلأدب 

التـى  إنها الدراسـة اللغويـة. )٢(المقصودة هنا دراسة المسائل التى تجاهلها أو تخفف منها اللغويون المحترفون

ينبغى أن تقتصر أهمية هذه الدراسة على فهم الكلمات المفردة أو العبـارات؛ لأن  تعنى بالمعنى وتغيراته، فلا

فالعمل الفنى الذى هو فى أوليتـه نظـام مـن الأصـوات، يقـوم  ؛الأدب مرتبط بجميع مناحى اللغة واعتباراتها

نا يبرز أهمية علم اللغـة فى مناقشـتنا لمسـائل الـنغم وه. من النظام الصوتى للغة Selection على مبدأ الانتقاء

 Phonemicsويبـدو هنـا علـم التحليـل الفـونيمى. Metre والوزن الشـعرى Rhythm والإيقاع Euphony الصوتى

  .لا غناء عنه فى علم العروض المقارن وفى التحليل الخاص للظواهر الصوتية علما

ومـن . للمستوى الصوتى من اللغة أن ينعـزل عـن معناهـا -بعبالط -يمكنلا وفى أغراض الدراسة الأدبية، 

إننا بمقدرنا أن نضع قواعـد عمـل أدبى . ناحية أخرى، فإن بنية المعنى مما يقع تحت مسئولية التحليل اللغوى

  .من الفونولوجيا والصرف ثم المفردات والنحو افنى أو مجموعة من الأعمال الفنية بدء

  

                                                 
)١ (Enkvist, Nils Erik, Linguisties Stylisties Mouton, The Hague – Paris(1974) pp. 28-29   

)٢ (Wellek / Warren, p. 176. 
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  نصالتحليل الأسلوبى لل )٣(

لأجزاء   Spillnerولعل من المفيد هنا أن نقيم حدا ضابطا لهذه المسألة فى ضوء النموزج الذى قدمه شبلنر

  : التحليل الأسلوبى المتكامل، وهى ثلاثة أجزاء رئيسية

  .جزء لغوى، ويتعامل مع التعبيرات المنتظمة لغويا) ١(

  .الحديث التاريخى، موضوع لسياق القارئ، ا المؤلف،: جزء عملى، ويسهل تناول أجناس) ٢(

)١(جزء جمالى أدبى، ويرتبط بالتأثير على القارئ وبالشرح الأدبى والتقديم) ٣(
.

      

ويشير شبلنر إلى أنه ليس من الضرورى فى كل حالة من حالات التحليـل الأسـلوبى وجـود أهميـة للأجـزاء 

 ،)لمؤلف أو السياق التاريخى أو نحوهما أى دورحيث يكون ممكنا أن توجد نصوص لا يؤدى ا( الثلاثة جميعها

غير أنه من الضرورى ارتباط بعضها بـالبعض الآخـر، ويتعـين الاهـتمام بالتـأثير الجـمالى عـلى القـارئ فى الجـزء 

العملى واللغوى الشامل فى هذه الحالة المعلومات المطلوبة فى التفسير التالى :  ويقدم التحليل الأسلوبى. العملى

  .)٢(له 

  : أما الجزء اللغوى فى النموذج الذى اقترحه شبلنر، فيوضحه من خلال الشكل التالى 

  النظرية الأسلوبية  علم اللغة النظرى             

                                           

        

  البحث الأسلوبى  علم اللغة التطبيقى        

  

         

  التحليل الأسلوبى  تطبيقمجال ال       

   

وتوضح السـهام أن النظريـة الأسـلوبية فى المنـاهج التـى تطـورت فى أثنـا البحـث تطبـق عـلى التحليـل 

  الأسلوبى، وهذا ما يدل عليه اتجاه السهام التى تقع فى الجهة اليمنى من 

                                                 
 . ٣١ص ) ١٩٨٧( ١ط. الدراسات الأدبية، لبرند شبلتر، ترجمة دكتور محمود جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع القاهرةعلم اللغة و ) ١(
  .٣١المرجع السابق ص ) ٢(
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 .التحليل الأسلوبىالشكل، كما يحدث تحسين وتطوير للنظرية بطريقة عكسية من خلال المعارف فى أثنا 

  .وهذا ما ينبئ عنه الاتجاه العكسى للسهام التى تقع فى الجهة اليسرى من الشكل

  : وهناك اتجاهان فى الدراسة اللغوية للأدب

ولكـن الدراسـة  .يجعل من العمل الأدبى وثيقة ومصدر للتاريخ اللغوى ولأغـراض علـم اللغـة )أحدهما(

عندما تخدم دراسـة الأدب، أى عنـدما تسـعى  - وهذا هو الاتجاه الثانى - اللغوية تصبح دراسة أدبية فحسب

وبـالطبع، فـإن . وباختصار عندما تصبح دراسـة أسـلوبية.  Aesthetic Effectsإلى بحث التأثيرات الجمالية للغة 

، ذلـك يبنى على أساس علم اللغة العام علم الأسلوبية لا يستطيع أن يسد الحاجة فى الدراسة الأدبية دون أن

بدون وذلك أنه  ؛أن أحد اختصاصاته الأساسية هو مقارنة النظام اللغوى لعمل أدبى فنى بالنظام اللغوى العام

، وبـدون علـم بماهيـة  Unliterary Speechأو حتى باللغة غير الأدبية  Common Speechمعرفة باللغة المشتركة 

سـوف يشـق عليـه أن   STYLISTICSعلـم الأسـلوب اللغات الاجتماعية المختلفة السائدة فى زمن معـين، فـإن

 . )١(يتخطى آفة الانطباعية

  :ويعرف التحليل الأسلوبى طريقتين أساسيتين 

تتجه على تحليل النظام اللغوى للعمـل الأدبى وتفسـير سـماته فى حـدود الغايـة الجماليـة لهـذا ) الأولى(

   .غويا فرديا لعمل أو مجموعة من الأعمالوهنا يبدو الأسلوب نظاما ل. العمل، باعتبار معناه الكلى

وهى ليست على النقيض من الطريقة السابقة، دراسة حاصل المميزات الفردية التى يختلـف ) الأخرى(و

ذن طريقـة المقارنـة، إذ ينبغـى أن نلاحـظ الانحـراف إ فهـى  .بها النظام عن الأنظمة الأخرى التـى يقـارن بهـا

Deviation  والخروجDistortion ففـى اللغـة  ، الاستخدام العادى، ثم نحاول الكشف عن غاياتها الجماليـةعلى

لأنهـا ( ، لا نلقـى بـالا إلى أصـوات الكلـمات أو مواقعهـاOrdinary Communicative Speechالتبليغيـة العاديـة

هنـا فـإن ومـن ). لأنها تبنى بناء اعتياديا(، ولا على بنية الجملة )تنصرف فى العادة من المتحدث على الحدث 

  :الخطوة الأولى فى التحليل الأسلوبى هى ملاحظة أنماط الانحراف عن المعتاد، نحو

                                                 
)١ (Wellek / Warren. pp.176- 177 . 
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  التكرار الصوتى، أو التغيير فى نظم الجملة، أو كيفية التدرج بالعبارات، ونحو ذلك مما يخدم  

  .)١(كالتأكيد أو التوضيح أو خلافهما من الوظائف ؛وظيفة جمالية ما

هل إلى : ء اللغة وعلماء الأدب حول العلم الذى ينبغى أن ينتمى إليه علم الأسلوبوقد ثار جدل بين علما

أدبيـا وجماليـا اسـتخداما ووريـن أن علـم الأسـلوب إذا اسـتخدم /يرى ويليك. علم اللغة أم على نظرية الأدب؟

وظائفهـا خالصا، ينحصر فى دراسة عمـل فنـى أو طائفـة مـن الأعـمال الفنيـة التـى توصـف فى حـدود معانيهـا و 

إذ  - هى مركز التحليل، فإن علم الأسلوب يعد aesthetic purposeإذا كانت الغاية الجمالية : الجمالية، وباختصار

التى يمكنهـا تحديـد السـمات المميـزة  -فقط -ناهج الأسلوبية هىوهو مهم؛ لأن الم. فرعا من علم الأدب - ذاك

  .)٢(للعمل الأدبى

وينبغـى هنـا ملاحظـة  .طرق التحليـل الأسـلوبى عـلى النحـو الـذى رأينـاوورين فى شرح /ويستطرد ويليك

انطلاق هذا التحليل من منطلق لغوى وعلى أسس لغوية، سواء فى تحليل السمات أم فى مقارنة المميزات الفردية 

  .للعمل بالاستخدام العادى

هنـاك : حدهما عن الآخرأ ة فقد جعل لعم الأسلوب فرعين اثنين بناء على اختلاف وظيف Guiraudأما جيرو 

  Literary stylisticsالشكل اللغوى، وعلـم الأسـلوب الأدبى الذى يدرس Linguistic stylisticsعلم الأسلوب اللغوى 

بيـد أن كـلا مـن هـذين . فى إطـار نظريـة الأدب أو النقـد الجديـد ويدخل الفـرع الأخـير. المضمونالذى يدرس 

  .)٣(علم اللغة الحديث ه منقالفرعين يستعير مفاهيمه وطرائ

تسمية جديدة هـى علـم اللغـة  -فضلا عن التسمية علم الأسلوب اللغوى -فقد قدم Enkvistأما انكفست 

ووظفهـا   stylistic stimuli، وجعلهـما لوظيفـة واحـدة، هـى حصرـ المثـيرات الأسـلوبية Stylolinguistcsالأسـلوبى

عـلى الفـور أن أى عمـل تطبيقـى فى حقـل علـم اللغـة ولكنـه يضـيف . بمعاونة تصورات علم اللغـة ومفاهيمـه

  . أن يكون تطبيقا على طريقته الخاصة -ولكنه ليس ملزما بذلك -الأسلوبى ينبغى

  :  ويمكننا أن نلخص نظرية انكفست فى النقاط الأساسية التالية

                                                 
)١ (op . eit. P. 180 .  
)٢ (op . eit. P. 180 .  
)٩٤٤) ٣.- Guiraud, Rhetorie, pp. 943  
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ة أولى عـلى طريـق ينبغى أن تتجه التحليلات اللغوية الأسلوبية نحو تتجاوز علم اللغة ذاته، لتكون خطـو   )١(

ين بدراسـة جميـع أنمـاط التنـوع يـوإذا كان علماء اللغة معن. الدراسة البنائية والأدبية والتاريخية للنص أو للغة

لـيس إلا أحـد هـذه الأنمـاط المتعـددة، فهنـاك أنمـاط أخـرى مثـل ، فـإن الأسـلوب  Linguistic variationاللغوى

  .جتماعيةالإقليمية واللهجية والا التنوعات اللغوية 

وهكذا يتبقى انكفست مصطلح الأسلوب فى بحثه باعتباره نمطا مـن أنمـاط التنـوع اللغـوى الـذى يـرتبط   )٢(

 situationalوالسياق الاجتماعى الذى أنتج فيـه textual contextبالسياق بمعناه الواسع، والذى يضم سياق النص 

context فى آن معا. 

مع علم اللغة العـام فى مجالاتـه، نحـو علـم اللغـة التـاريخى، وعلـم إن علم اللغة الأسلوبى يتقاطع غالبا   )٣(

وللباحث فى علم الأسلوب أن يختار تصوراته ومصطلحاته من هذه العلـوم فى . اللهجات، وعلم اللغة الاجتماعى

 .وعلى هذا النحو، يبدو علم اللغة الأسلوبى طريقة من طرق النظر إلى اللغة. ضوء غايته ومنهجه

 normالتى تشـكل المعيـار . سمات النص ومثيراته ينبغى مقارنته بطائفة من النصوص الأخرى عند تحديد  )٤(

، لأن الـنص المـدروس هـو الـذى يختـاره ليكـون chosenختيارى االذى نقارن على أساسه، وهو معيار انتخابى أو 

ى تخالف بين النص المدروس الت Linguistic Featuresنى فى هذه المقارنة بتحديد السمات اللغوية عوي. خلفية له

ومن حصيلة السمات المهمة التى تميز النص عن المعيار ينتج لـدينا مـا يسـمى بمحـددات الأسـلوب فى . والمعيار

. ويـؤثر تغيـير المعيـار فى عمليـة حصرـ هـذه المحـددات. فى علاقته بالمعيـار المسـتخدم text style markersالنص

ن نقارن شريحة من النص بشرائح أخرى، أو أن نقارنها بمجموع شرائـح الـنص ولاختيار المعيار طرق كثيرة، منها أ 

لا يوجـد إلا فى عقـل  imaginary normومنها مقارنة نص بمعيار صورى . نفسه، ومنها مقارنة نص بنصوص أخرى

 . الناقد

ء مـن السـياق الـذى لأنها جز  ؛أيضا فى مجال علم اللغة الأسلوبى literary traditionsتدخل التقاليد الأدبية   )٥(

 .يساعدنا فى تحديد المعيار الذى نقارن به النص المدروس

، يتعامـل فيـه مـع خاصا من علم اللغة، وأن نفرد له حيزا يمكننا أن ننظر على علم الأسلوب باعتباره جزءا  )٦(

 . خصوصيات النصوص الأدبية

  التى تنسج يةاسة الأدبمن الدر  فرعيا وفى الوقت نفسه لنا أن نجعل علم الأسلوب جزءا  



 ٢٩

 -ومن ناحية ثالثة، يمكننا أن ننظر إلى علم الأسلوب عـلى أنـه نظـام مسـتقل يسـير. على منوال المناهج اللغوية 

ويشير يوزيف شتريليكا    .)١( معا    والدراسة الأدبية فى آن  اللغةم على مناهج عل -بحرية وعلى نحو اختيارى

فى مجـال الأسـلوب المـرتبط باللغـة، نجـد أن هنـاك اختلافـا ( لة، حتى أنناإلى الغموض الذى يكتنف هذه المسأ 

أو لا وقبـل كـل  - جوهريا بين أن يدرس الإنسان أسلوبا لغويا بصفة عامة، أو أن يدرس أسلوبا أدبيا، بـل هنـاك

ن يدرسـه مـأن اختلاف بين أن يدرس الإنسـان الأسـلوب الأدبى مـن منطلـق منـاهج علـم الأدب، أو  - شئ آخر

  .)٢()منطلق علم اللغة 

ويبين شتريليكا ما بين هذين الفرعين من التقاء وتدخل، فإذا كانت البحوث الأسلوبية التى تجرى فى مجال 

التى تجرى فى مجال علـم اللغـة أو علـوم و دب بحثا عن الموضوع والهدف لا تطابق البحوث المناظرة لها علم الأ 

نكر أن هناك بين هاتين الطائفتين من البحوث نقاط تماس وخطوطا متوازية الفنون الأخرى، فإننا لا نستطيع أن ن

فهناك مسارات متوازنة تسـلكها بعـض مشـكلات : وأمورا مشتركة تتمثل فى طبقات من بعضها فوق البعض الآخر

ون تحديد الأنماط، ومحاولات الاستيعاب المنهجيـة لمبـادئ التشـكيل فى علـم الأدب والعلـوم المنصـبة عـلى الفنـ

  .)٣(الأخرى، إلا أن الأسلوب الأدبى يظل مرتبطا بعلم اللغة عن طريق المادة اللغوية التى يصدر عنها 

وإن كانـت العلاقـة بينهـا علاقـة  -ه قمناهج علم الأسلوب وطرائ تأنه مهما اختلف Ullmannويرى أولمان 

تفـترض وجـود سـمة أو سـمات معينـة فهى جميعا : فإنها جميعا تتفق على شئ واحد - ليست تبادليةتكاملية و 

. ألا يكون علم الأسلوب فرعا من علـم اللغـة )كما يقول أولمان( ويستتبع ذلك. تخص الأسلوب وتميزه عن اللغة

بل هو حقل بحثى مواز له، ويبحث فى الظواهر نفسها التـى يبحـث فيهـا علـم اللغـة، ولكـن مـن وجهـة نظـره 

فلكـل فـرع رئيسىـ مـن علـم : بين هذين العملين isomorphismشاكل وهذا يعنى أن هناك نوعا من الت. الخاصة

  النموذج التحويلى -على سبيل المثال -وإذا تبنينا. اللغة نظيره فى علم الأسلوب

                                                 
)١ (Enkvist, Linguistie Stylisties, pp. 16-17 . 
 -نـوفمبر -أكتـوبر: الأسلوب الأدبى من كتاب مناهج علم الأدب، لبوزف شتريليكا، ترجمة دكتور مصـطفى مـاهر، مجلـة فصـول، العـدد الأول) ٢(

 . ٦٩ص) م١٩٨٤(ديسمبر 
 . ٦٩المرجع السابق ص ) ٣(
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وظـائف : الـذى يميـز بـين ثلاثـة مكونـات للنحـو، هـى   transformational generative grammarالتوليـدى 

لوجدنا أن علم الأسلوب يقدم هذه المكونات  )١( syntaxوالتركيب   semanticsوعلم الدلالة  phonologyالأصوات 

    .)٢(الثلاثة نفسها

علم اللغة : أن علم الأسلوب يقع فى المنطقة التى تتوسط مجالين بحثيين هما  Widdowsonويرى ودوسون 

اللغـة الإنجليزيـة والأدب  :يقـع بـين موضـوعين - ةتدراسـ إلىوبـالنظر  - والنقد الأدبى، أى أنه من ناحيـة أخـرى

  .ويوضح هذه العلاقة بالشكل الموضح بالصفحة التالية. الإنجليزى

ولعل العلاقة الديالكتيكية بين اللغة والأدب هى المسئولة عن هذه الاختلافات المبدئية بين البـاحثين؛ فـإذا 

نفراد مناهج التحليل الأدبى بطبيعة اأضف إلى ذلك . بدوره يؤثر فى اللغةكانت اللغة تؤثر فلا الأدب، فإن الأدب 

، انشـغال ولعل من هذه الأسـباب أيضـا. من وطأة هذا الخلاف خاصة مغايرة نسبيا لمناهج علم اللغة مما أثقل

وحدات صغرى من التحليل اللغوى كالفونيمات والمورفيمات التى كانت تروق تصنيفات المعاصرين مع اللغويين 

  . البنائية وتحليلاتها

  

  النقد الأدبى      علم اللغة      جال البحثىالم

        ٠          ٠  

        ٠          ٠  

        ٠          ٠  

  علم الأسلوب              

        ٠          ٠  

        ٠          ٠  

        ٠          ٠  

  )٣()الإنجليزى ( الأدب    )الإنجليزية( اللغة      موضوع البحث

    

                                                 
 . Chomskv, Noam, Language and Mind, p. 49: انظر مثلا) ١(
)٢ (Ullmann, Stephen, Meaning and Style, Oxford (1973) p. 41. 
)٣ (Widdowson, ll., G., Stylisties and the Teaehing of  Literature, Longman, London   (1979) p.4 . 
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تسليم بقيمة المعالجة اللغوية للنصوص  والحق أنه لا ينبغى أن نشغل أنفسنا بهذا الخلاف الشكلى، مادام هناك

  .الأدبية، بانطلاق علم الأسلوب بفرعيه المذكورين، من منطلقات علم اللغة العام ومناهجه وإجراءاته التحليلية

  نظرية السياق  ) ٤(

. Context – Theoryولعل من أهم النظريات اللغوية وأخطرها شـأنا فى التحليـل الأسـلوبى نظريـة السـياق 

ظهرت الحاجة إلى تصنيف السياقات فى التحليل الأسلوبى نظـرا لـدورها الرئيسىـ، باعتبارهـا مـن محـددات  فقد

عـلى اللغـة تـرتبط   Variantsحتى إن الأساليب قد عرفت عـلى أنهـا تنوعـات  Determinants of Stylesالأساليب

  .بسياقات معينة

اق، فإن على علم اللغة الأسلوبى أن يعين مجالات تنوع لغوى مرتبط بالسيعرف بأنه وإذا كان الأسلوب قد 

ولا ريب أنه من الصعب بمكان أن نحدد جميع أشـكال السـياقات والظـروف التـى تقـع فيهـا . السياق وحدوده

  .اللغة

ولا ينبغى كذلك أن ننتظر مـن .  Speech Situationsإننا لا نستطيع تجاهل حقيقة ممارسة اللغة فى مواقف

إن الدراسـة الكاملـة للغـة . يقدموا لعلم اللغة الأسلوبى أنواع السياق على نحـو مفصـل وواضـح غير اللغويين أن

  .ينبغى أن تعى حقيقة كون الأنظمة اللغوية تمارس بين أناس أحياء فى بيئات مركبة

  :بين التنويعات اللغوية وسياقاتها وقد حدد انكفست طريقتين للكشف عن العلاقة 

وعلى هـذا النحـو، يمكننـا . عن سياقه المحدد، لنلاحظ أنماط اللغة المستخدمة فيه هى فصل النص) الأولى(

وهكـذا، ثـم نقـارن هـذه اللغـة بمعيارهـا ).. كالقرن التاسع عشرـ( أو لغة عصر ،أن ندرس لغة فرد، أو لغة علم

  .الملائم لنتعرف على سماتها المميزة

أن نبـدأ بطائفـة  –مـثلا –ويمكننـا. مات اللغوية للنصأى دراسة أثر السياق فى الس ؛عكس الأولى) الثانية(و

 Archaicاسـتخدام صـيغ تراثيـة أو مهجـورة من النصوص المعاصرة، لنحـدد جميـع العبـارات التـى يشـيع فيهـا 

Forms .   

. فعندما نريد أن نعرض النص فى إطار سياقه، نبـدأ عـادة بالسـياقات. والواقع أننا نستخدم الطريقتين معا

    . هية السمات اللغوية التى تميل إلى الوقوع فى مثل هذه السياقاتثم نعرف ما

  وعندما نريد تأمل النص بعيدا عن سياقه، فإننا نعود بمعارفنا إلى الوراء مع الفقرات
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  .)١(لنخمن السياق المحتمل الذى استخدمت فيه اللغةالأولى،  

وهـو عبـارة عـن .  Microcotextالسياق الأصـغر  )أولهما: (للسياق نوعين اثنين Riffaterreوقد جعل ريفاتير

  . Styistic Deviceمجموعة من المكونات اللغوية غير المحددة أو المرسومة أسلوبيا، تعترضها أداة أسلوبية

  .)٢(يليها السياق الأكبر وهو هذا الجزء من الخطاب الذى يسبق الأداة الأسلوبية وما) الآخر(و

  .)٣()بعنصر غير متوقع - فجأة – نموذج لغوى يكسر( ق ؛ فالسياق عندهويرتبط تصنيف ريفاتير السيا

نظرية السياق عند ريفاتير؛ لأنه قد فخم مـن الـدور الـذى يلعبـه  - وهو على حق فى ذلك - وينتقد انكفست

 فى الوقت الذى يغفل فيه عوامل مؤثرة فى السـياق، وإن كانـت خارجـة عـن,  Textual Environmentالمحيط النصى

  .)٤(محيط النص ذاته

ــات  ــن هيئ ــت ع ــه انكفس ــذى اقترح ــوذج ال ــى الآن النم ــاملا حت ــة وتك ــياق دق ــاذج الس ــد نم ــل أش ولع

التى ينبغى الوعى بهـا فى التحليـل الأسـلوبى والتـى تسـتخلص فى ضـوئها السـمات   Contextual Featuresالسياق

  :وفقد جعله على النحو التالى . الأسلوبية الدالة

   :اق النصى السي) أولا(

 : إطار اللغة  )١(

 ).الخ. نوعية الصوت، سرعة الأداء( السياق الصوتى التجريبى أو الفوناتيكى  ) أ(

  .تى الوظيفى أو الفونيمى و السياق الص)ب(

  ).الصيغ المألوفة والصيغ المهجورة ( السياق الصرفى) ج(

  ).ويشتمل على الجملة ودرجة تعقدها ( السياق النحوى) د(

                                                 
)١ (Enkvist, Linguisties Stylisties, pp. 51-52 . 
)٢ (op. Eit. P. 54.   

 Riffaterre, Mieheal, Stylistie Context, Word (1960)16: 207-208: وقارن       
)٣ (Enkvist, Linguisties. Stylisties, p. 54    وقارن :  

      Riffaterre, M., Criteria for Style Analysis, Word (1959) 15 : 154-174, p. 171.  
)٤ (Enkvist, Linguisties Styisties, p. 54 .    
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  .عجمى السياق الم) هـ(

  .)١(علامات الوقف وطريقة الكتابة ) و(

  : إطار التأليف  )٢(

  .ونهايته     الخ، ووسط كل منها .. بداية القول أو الفقرة أو القصيدة أو المسرحية) أ( 

  .علاقة النص بالوحدات النصية المحيطة به) ب(

  .)٢(الوزن، الشكل الأدبى، طريقة جمع الحروف وطباعتها) ج(

  : ق الخارج عن النص السيا) ثانيا(

   .العصر )١(

 .نوع الكلام، الجنس الأدبى، الموضوع )٢(

 .المتكلم أو الكاتب )٣(

 .المستمع أو القارئ )٤(

علاقة المتكلم أو الكاتب بالمستمع أو القارئ من حيث الجنس، والعمر، والألفة، والتعلـيم، والطبقـة  )٥(

 .الخ.. حصيلة الخبرةو الاجتماعية، والمركز، 

 .المقام وما يحيط به )٦(

 .ركات الجسم أثناء التكلمح )٧(

 .)٣(اللهجة واللغة  )٨(

 وقـد أكـد. ولا شك أن مثل هذه القوائم ليست إلا نقطة انطلاق على طريـق الكشـف عـن أنمـاط السـياق

  كية والألمانية على حد سواء دور السياق فى يعلماء اللغة فى المدرسة الإنجليزية والأمر

                                                 
تقطيـع حـروف : ، مثـلتستغل استغلالا أصبحت هذه الظاهرة لافتة للنظر فى الشعر العالمى المعاصر، والشعر العربى المعاصر أيضا، وأصبحت) ١(

 .  الخ...الكلمة الواحدة، بشكل أو بآخر، أو تكبير الحروف
 .نفس السابق) ٢(
)٣ (Enkvist, op. Eit. Pp. 58-59. 
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لـماء آخـرون معنيـون بدراسـة الأسـلوب، مثـل سبنسرـ شـاركهم عنـايتهم بالسـياق عقـد و . تحديد المعنى

Spencer  وجريجورىGregory .فى محيطه  إحلال النص أولا( وتتلخص نظريتهما فى السياق فى المناداة بالحاجة إلى

  :الثلاثة  Contextual Parametersالتاريخى واللهجى الخاص، ثم دراسته فى ضوء بارامترات السياق 

بط الخطاب بموضوعه؛ فمقالة فى الفيزيـاء النوويـة تختلـف فى حلقهـا عـن رسـالة الذى ير  Fieldالحقل  )١(

  .، قد ينتقل الروائى من حقل إلى آخروقد يتغير الحقل فى النصوص الطويلة ففى الرواية مثلا. غرامية

وهو البعد الذى ينبغى مراعاته فى التعرف على الفروق اللغوية الناتجة عن الفـرق  Modeحالة الخطاب  )٢(

 . Spoken Written Discourseبين خطاب منطوق وخطاب مكتوب

وقد لاحظ سبنسر وجريجورى أن بعض النصوص، كالنصـوص الشـعرية، يبـدو أصـحابها عـلى وعـى بحالـة   

وتعـد الأدوات الأسـلوبية التـى . أشد من وعيهم بحالة الخطاب المكتـوب Spoken Modeالخطاب المنطوق 

  .اما لإظهار لغتهم فى صورة طبيعة، نعد صورة لمراعاة حالة الخطابيستخدمها الروائيون وكتاب الدر 

. ، وهو يؤثر فى علاقة المتكلم والكاتب بالمستمع والقـارئTenorأما البارامتر الثالث، فهو فجوى الخطاب  )٣(

ولا شك أن مقالة فى الفيزياء سوف تكون . وهو يؤثر فى التمييز بين خطاب شكلى مجرد وخطاب غير شكلى

  .)١(شكلية من رسالة غراميةأكثر 

   علم اللغة النصى وتحليل النص الأدبى) ٥(

ويقودنا ارتباط السياق والنص أحدهما بالآخر، إلى الإشارة إلى ما يمكن أن يقدمه أحدث فروع علـم اللغـة 

  .)٢(النص الأدبى، وهو غلم اللغة النصىلتحليل 

توطدا فى ضوء علم اللغـة النصىـ الـذى قامـت فكرتـه  لقد ازدادت العلاقة بين علم اللغة والدراسة الأدبية

على أن النص هو الوحدة الأساسية والموضوع الرئيسى فى التحليل والوصف اللغويين، على الرغم مـن أن الجملـة 

  أكبر وحدة للتحليل،  - ومازالت – تعد تقليديا

                                                 
)١ (op.eit. pp. 59-60.   وقارن :  

Enkvist, Nils / Speneer, John / Gregory, Miehael,Linguisties and Style, Oxford Uni. Press, London (1964) pp. 85-
91.  

ـــثلا ) ٢( ـــر م ـــورة انظ ـــل تط ـــرع ومراح ـــذا الف ـــأة ه ـــن نش  Sowinski, Bernhard, Textlinguistik, Einfuhrung,Verlag:  ع
W.Kohlhammer,Stuttgarh- Berlin- Koln- Mainz (1983)SS. 19-24.                                          
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  فى القضية  والجملة هى المقصد. على نحو ما نجد فى النحو التحويلى؛ فهو نحو الجملة

  .)١(التحويلية على أنها مجموعة من الجمل التى ينتجها النحو

وغيرهما، رأوا أن الجملة   Harrisوهاريس   J. S. Petofiاللغة النصى من أمثال بيتوفى أصحاب علم ى أ لقد ر 

ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوى، إذ لابد من أن يتجه الوصف فى الحكم على وحدة الجملة من وضـعها 

لعلم لغة الجملـة الـذى شـغل  وتوسيعا علم لغة النص فى رأيهم تطويرا وقد عد. فى إطار وحدة كبرى هى النص

ما شغلت به مدرسة تشومسكى فى الكفاءة اللغوية التى توصف توليـديا به البنائيون الأمريكان منذ بلومفليد، ك

تحليـل (وقـد اسـتطاع هـاريس بمناهجـه النصـية المبكـرة التـى اعتمـدها فى. فى إطار القدرة عـلى توليـد الجمـل

  .)٢(تطوير المناهج البنائية المتبعة فى تحليل الجملة) ١٩٥٢ -الخطاب

علاقـات التماسـك :  لنحو النص بظواهر تركيبية نصية مختلفـة، منهـالقد عنى علم اللغة النصى فى دراسته 

التابعـة، والتراكيـب المجتـزأة، وحـالات النحوى النصى، وأبنية التطابق والتقابل، والتراكيب المحوريـة، والتراكيـب 

وغيرهـا مـن الحذف، والجمل المفسرة، والتحويل إلى الضمير، والتنويعات التركيبية وتوزيعاتها فى نصوص فرديـة، 

إلا مـن خـلال  كاملا دقيقا الظواهر التركيبية التى تخرج عن إطار الجملة المفردة، والتى لا يمكن تفسيرها تفسيرا

  .)٣(وحدة النص الكلية 

   منظور الجملة الوظيفية فى تحليل النص ) أ(

وتقـوم . فى مدرسة بـراغ لقد اعتمد تحليل النص فى الدراسات الأدبية على منظور الجملة الوظيفية الواردة

فكرة الجملة الوظيفية على وجوب التمييز فى كثير من التعبيرات اللغويـة بـين وظيفتـين إخبـاريتين لهـما أهميـة 

، والتى تخبر عن  The- ma)المسند إليه( دلالية، وهاتان الوظيفتان تتمثلان فى تلك التى يخبر عنها وهى الموضوع

ويقابل الموضوع فى النحو التحـويلى التوليـدى بالمصـطلح  .)٤( Rhe- ma)و الخبرالمسند أ ( الموضوع، وهى المحمول

Topic أو الخبر ( فى النص، بينما يقابل المحمول ، ويعنى المحور أو المعلومة المعروفة سلفا(  

                                                 
  . ١٨٤مرجع سابق ص . سبلنر ) ١(
)٢ (Sowinski, op. Eit. S.56.  
)٣ (op.eit. S.123. 
 .١٨٥مرجع سابق ص . سبلنر) ٤(
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  .)١(ويعنى المعلومة الجديدة Commentبمصطلح  

بى قد عرض لكثير من المسائل والأبواب التى تدخل الآن وتجدر الإشارة هنا إلى أن علم المعانى فى تراثنا العر 

أن نصـنف هـذه  - من خلال استقراء مصدر مهم مثل دلائل الإعجاز للجرجـانى - ويمكننا). نحو النص( فى صميم

  :إلى ثلاثة مستويات  - اختلافها المسائل والأبواب على

، كمباحث الإسناد وصوره )ساليب الجمل أ( -هاكما يسمون -، أو)معانى الجمل ( ب التى تعالجاالأبو ) أولها(

  . وأنماطه التركيبية؛ كالإسناد الخبرى والإسناد الإنشائى

المسائل المتعلقة بالظواهر التركيبية النصـية الصـغرى، كوجـوه التغيـير التـى تعـرض للإسـناد مـن ) ثانيها(و

كدلالـة الاسـتفهام عـلى (عـن أغراضـها حذف أو تقديم أو فصل أو إضمار أو التفات أو خروج بأساليب الإنشـاء

  .ونحو ذلك) التقرير أو الإنكار

المسائل المتعلقة بالظواهر التركيبية النصـية الكـبرى التـى يـدور الكـلام فيهـا عـلى جملـة الكـلام، ) ثالثها(و

: كحذف الصفة أو الموصوف أو المضاف، أو عن حـذف جـزء مـن الجملـة: الذى ينتج عن حذف المفرد( كالإيجاز

  ).كحذف جواب الشرط، أو عن حذف جملة أو أكثر من جملة لكفاية المذكور عن المحذوف

  الدلالة النصية  ) ب(

عـلى  - بالمثـل – إذا كان علم اللغة النصى قد ركز فى التحليل النحوى على نحـو الـنص وظـواهره، فقـد ركـز

لاقة تكاملية مع علم الدلالة التقليدى وهنا يدخل علم اللغة النصى مرة أخرى فى ع. بحث دلالة النص وظواهرها

زبالرغم من أن هذه العلاقة بين الفـرعين قـد . وظواهره العامة فى اللغةببحث المعنى  - فى الأساس - الذى يعنى

لاشتراكها فى بعض الأبواب التى تمثل القاسم المشترك بينهما، كبعض المصطلحات والمفاهيم ( تأخذ صورة التداخل

  :كبير فى المنهج ووحدة الدراسة يختلفان إلى حد  فإنهما) النظرية

ويتلاشى هذا الغموض فى معانى الألفـاظ المفـردة إذا . إن معنى الألفاظ المفردة غالبا ما يكون عاما وغامضا

ومن هنا يتولد مـن المعنـى . تحدد معناه وتخصصه  Syntaktische Verbindungenه يدخل اللفظ فى ضمائم تركيب

  ه سوفنسكىيمعنى آخر، يسم المعجمى للفظ

                                                 
)١ (Sowinski, op. Eit. S.98. 
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 Sowinski   بالمعنى الراهن أو الحالىAktuelle Bedeutung . وهناك معايير مختلفـة لتحديـد معـانى الألفـاظ

  :، منها تركيبيا تحديدا

: تصـبح أكـثر تجسـما فى جملـة مثـل) أرضـية -أرض( تحديدها من خلال وضع اللفظ فى جملـة، فكلمـة )١(

  . فوق أرض رطبةتغيرت طرقات الحذاء عند السير

حافظة : يتخصص معناها أكثر فى تراكيب مثل) حافظة( من خلال وضع الكلمة فى تركيب وصفى، فكلمة )٢(

 .الخ....الطفل، حافظة النقود، حافظة من البلاستك

بـور سـعيد، فى : سـد، أو: سد الحنـك، فى مقابـل: من خلال وضع الكلمة فى تركيب إضافى أو مزجى، نحو )٣(

 .سعيد: مقابل

التـى ( أجـر: دام الكلمة فى سياق مع كلمات أخرى ذات دلالات حسية، مثل صرف الأجر، فى مقابلاستخ )٤(

الأجـر والثـواب عـلى : تعرف فى العربية سياقات أخرى تجعلها ذات دلالـة معنويـة مجـردة، نحـو قولنـا

هـا، كـأن بعينهـا يمكـن حرث يلاحظ أن هذا التركيب يعنى أرضـا( أرض: حرث الأرض، فى مقابل: أو) الـلـه

 ).صالحة للزراعة ونحوها تكون أرضا

 ..إلى مدير مكتب العمل، السيد: التحديد من خلال تابع، كالبدل، نحو قولنا )٥(

الـرأس، أو : رأس الدولـة، فى مقابـل: التحديد من خلال وضع الكلمة فى استخدامات مجازية، نحو قولنـا )٦(

 .)١(البطن: بطن الجبل، فى مقابل

 ما يكون التحديـد تابعـا دلالة اللفظ لا يرتبط بالسياقات التركيبية وحدها، فكثيرا وجدير بالذكر أن تحديد

فى الجملة التاليـة ) مركبة( لمستوى امتداد الجملة فى النص، وتلك هى الحال عندما تتخصص دلالة لفظية معقدة

هو الـذى يـدير .... لو كنا لم نره إن الإنسان، الذى تطحنه المدينة، يعيش بيننا بالفعل، كما: (أو بعد التالية، نحو

وهـذا نـوع ). مـدير المسرـح( الأخيرة التى افتتح بها الكلام اتضحت وفسرت فى الجملة) إنسان( ، فكلمة)المسرح

  .وهو شائع اليوم فى القصص القصيرة. من التخصيص الدلالى التدريجى

 كـان القتـيلان قـد ارتكبـا حادثـا( ولنـامثـال ذلـك ق. والنوع الثانى هو تأخير المعلومات التى حقها التقديم

  ، فقد اصطدمت السيارتان إحداهما بالأخرى، فلقى السائقان حتفهمامروعا

                                                 
)١ (OP.eit. SS.81-82.  عض الأمثلة بما يتفق مع الغرض المقصودويلاحظ أننا غيرنا ب.  
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مازالتا فى حاجة إلى مزيـد مـن الإيضـاح، ) حادثا(و  )القتيلان( فهنا نجد أن الكلمتين). بين حطام السيارتين 

  لسائقان، وكان الحادث المروع ولا نجد ذلك إلا فى جملة تالية، فقد كان القتيلان هما ا

  .)١(عبارة عن اصطدام سيارتين

ذلـك أن  ؛إن الانطلاق من النص عند تحديد معانى الألفـاظ المفـردة يتـوازى مـع تحديـد الجملـة فى الـنص

وهذا ما أشار إليـه .  Textganzeما تكون إلى دلالتها ووظيفتها المحددتين وهى جارية فى كلية النص بالجملة أقر 

لنظـام  وفقـا فى تعريفه النص بأنه وحدة كلية مترابطة الأجزاء؛ فالجمل يتبع بعضـها بعضـا  H.Weinrichشفاينر

، كما تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى فى معقولا سديد، بحيث تسهم كل جملة فهم الجملة التى تليها فهما

  .أفضل فهم الجمل السابقة عليها فهما

وهـذا . ا تسهم الجمل الأخرى فى فهمهـاإنمملة فى النص لا تفهم فى ذاتها فحسب، و فالج. هكذا نفهم النص

 وإنما نحـدد المعنـى أيضـا.  Determinationsgefugeيبين أن الجملة ليست وحدها التركيب الذى نحدد به المعنى 

  .)٢(من خلال النص الكلى الذى تتضامن أجزاؤه وتتآزر

    التماسك النصى ) ج(

عـلى السـياق  أساسـيا ينرش السابق عن تحديد المعنى من خلال وحدة النص يعتمـد اعـتماداإن حديث فا

، هذه السياقات  Semantische Zusammenhangeأى على سياقات دلالية  ؛الذى نقدم من خلاله معلومات معينة

فالجمل وأشـكال القـول  .المأخوذ عن علم الكيمياء ) Koharenzأو الحبك التماسك( بمصطلح التى يعبر عنها أيضا

من خلال المعلومات التى يقـدمها الـنص، بحيـث لا  يتماسك بعضها مع البعض الآخر دلاليا Auberungenالأخرى 

  .)٣(أو ثغرة عند توصيل هذه المعلومات يجد المستمع أو القارئ فراغا

فى الطريـق حـاملا حـذاءه،  اشتدت الأعاصير، ثم جـرى: (بنحو قولنا حبكلفقدان ال ويمكننا أن نضرب مثالا

  عندما جفت البحار، وانتشر الذباب فى الطرقات، ثم صحا من

                                                 
  .Sowinski, op. Eit. SS82-83 : انظر فى تفصيل ذلك) ١(
)٢ (op. Eit. S.83. وقارن :  

     Weinrieh, ll., Tempus, besproehene and Erzahlte Welt, Stuttgart (1964) S.212. 
)٣ (Sowinski, op. Eit. S.83.  
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وهى جمل فاقدة السياق . فى موضع آخر أن تكون نصا - من حيث العدد - فالجمل السابقة يمكنها). نومه

Zusammenhanglosمتماسكة الأجزاء محبوكة أو أى أنها غير  ؛Inkoharent .  

آخـر، فقـد يلجـا  من طراز الجمل السابقة، قد يفسر فى سياق معـين تفسـيرا ا إلى أن نصاوتجدر الإشارة هن

تعانيه إحـدى  طاغيا ، إذا أراد أن ينقل لنا باللغة كابوساإلى تكنيك الجمل غير المتماسكة دلاليا كاتب القصة مثلا

عض مما تعانية هذه الشخصية وتكابده فى لب انفعاليا وعادة ما يكون هذا الكابوس فى النوم تفريغا. الشخصيات

  .من المكونات المعنوية لهذا الواقع شيئا - على طريقتها الخاصة - ولذلك نتوقع أن تضم مثل هذه الجمل. الواقع

إلى ترك بعـض الفراغـات أو  من ناحية أخرى، ينبغى أن نلمح هنا إلى أن الكاتب أو الشاعر قد يعمد عمدا

، تاركا لاجتهاد القـارئ وفطنتـه وحسـن توجيهـه للمعنـى فنيا  نصه، يهدف توظيفها توظيفاالثغرات التبليغية فى

من هنا، يصبح موقف القارئ مـن . على المعنى الكلى للنص، أو وحدة الدلالة فرصة ملء هذه الفراغات، تأسيسا

  .يل المعنىمن مفهوم متطور، هو أن القارئ شريك للمؤلف فى تشك النص أكثر إيجابية، انطلاقا

وقد ساعدت هذه الأفكار اللغويـة منـاهج النقـد . ج النص ذاتهاا لقد أصبح للقارئ دور فعال فى عملية إنت

فليسـت  ؛وهى نظرية تركز على طريقة تعامل القارئ مع الـنص). القارئ فى النص( اكتشاف نظريةالحديث على 

 لى القـارئإمـن الـنص : قـة تسـير فى اتجـاه واحـدعلا  - هة نظر هذه النظريـةجمن و  - العلاقة بين النص والقارئ

لاتجاه من الاتجاهات النقدية السـائدة، مثـل الاتجـاه  حيث يقوم القارئ عند استقبال النص بفك شفراته وفقا(

وإنما هى علاقة تبادلية، تسير فيها عملية القـراءة فى اتجـاهين ) البنيوى، أو السيميولوجى، أو الاجتماعى ونحوها

فبقدر ما يقدم النص للقـارئ، يضـفى القـارئ عـلى الـنص . من النص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النص: متبادلين

ولهذا فإن أصحاب هذه النظرية وعلى رأسهم فولفجـانج . أبعاد جديدة، قد أثر فى القارئ وتأثر به على حد سواء

  إيزر لا يسمون نظريتهم نظرية الاستقبال، بل يسمونها



 ٤٠

  .)١(– Wirkungs – und theorie    Kummunikationsالاتصال نظرية التأثير و  

ونخص بالذكر هنا عالم الدلالة . بمناهج مختلفةأو الحبك وقد عنى البحث اللغوى بدراسة التماسك الدلالى 

إن . Semenأن التماسك الدلالى يكمن فى علاقات دلاليـة مميـزة فهو يذهب إلى  ، A. J. Greimasالفرنسى جريماس

، هو ما يسميه جريمـاس بالمماكنـة أو الأخرى لهذه الدوال ودخولها فى ضمائم مختلفة من الدوال رر كقوع المتالو 

، وتقع هذه التناظرات فى النص على مسـتوى واحـد أو عـلى عـدة مسـتويات، وإن كنـا نلاحـظ Isotopieالتناظر 

عـلى التطـابق بـين  ) Semantische Achseالمحـور أو المـدار الـدلالى ( ويطلق جريماس اسم. هيمنة مستوى بعينه

عن طريق العلامـة ) أم( و )أب( ومثل هذا التطابق ما نجده بين الكلمتين. الدوال فى كلمتين متقاربتين فى الدلالة

  .على نحو غير مباشر )عمة( و )عم( على نحو مباشر، أو بين الكلمتين )الأبوة: (المميزة

مـا يسـمى  تكـون معـا )Semeتساوى السـمات ( الدلالية المميزةويستدل جريماس بذلك على أن العلامات 

المسـتخدمة  )تساوى السـمات( ، بينما تكون جميع العلامات الدلالية المميزة Univers Immanentبالعالم الباطنى

 وعلى هذا النحو يسعى جريمـاس إلى وضـع.  Univers de Ia Manifestationيسمى بالعالم الظاهربالفعل ما  لغويا

  .)٢(نظام دلالى عام

فقـد أكمـل  ؛سـهامات جريمـاس وتطويرهـاإتعديل  F. Rastierوراستير  U.Groseوقد حاول كل من جروسه 

الـذى يقـع  Lexikalisches Universumجورسه العوالم التى أتى بها جريماس، وأضاف عالما ثالثا هو العالم المعجمى 

وحدته الكبرى، والذى يتبع مقولات الكون  Lexieاصر المعجمية نالع بين العالم الباطن والعالم الظاهر والذى يتخذ

التى تختص بتبعية عنصر معجمى ( Valenz، والكفاءة )الذى يختص ببنية العناصر المعجمية( Virtualitatالفعلى 

  ).لعناصر معجمية أخرى تبعية إلزامية أو اختيارية

وأكـد راسـتير أن هنـاك تنـاظرات . توى التعبير كـذلكأما راستير، فقد وسع مفهوم التناظر وجعله على مس

Stilistik der Isotopien . أما التناظرات المضمونيةInhalts- Isotopien   فقد  

                                                 
 -نـوفمبر -اكتـوبر: مجلة فصول، المجلـد الخـامس، العـدد الأول. للدكتورة نبيلة إبراهيم. نظرية التأثير والاتصال: نصالقارئ فى ال: بتصرف عن) ١(

 . ١١٠ -١٠٩ص ) ١٩٨٤(ديسمبر 
)١ (Sowinski, op. Eit. S. 85.  
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وتنقسـم التنـاظرات . لتناظرات المحاور الدلاليـة، وتنـاظرات سـيميولوجية، وتنـاظرات دلاليـة صنفها وفقا

 وتناظرات رأسية ) Sememische Isotopienناظرات العناصر الدالة أو ت( السيميولوجية بدورها إلى تناظرات أفقية

التـى  ويعد التناظر الأفقى مهما لوصف الأبنية النصية الموضوعية، تلـك). Metaphorische Isotopienأو مجازية (

أن  عـلى. معجمية مـن ناحيـة أخـرى تقدم عناصر دالة متماثلة لحقول دلالية عدة من ناحية، والتى تمثل حقولا

فى النصوص الأدبية، يتـيح  وهو ما يقع كثيرا).  Complexe Isotopienالتناظرات المركبة (تضافر التناظرات فى النص

  .)١()Horizontale Isotopienتساوى تناظرات أفقية ( الفرصة لقراءات متعددة

  وفكرة العلامات الدلالية المميزةالتماسك النصى ) د(

ات الدلاليـة مبتحليل التماسك الدلالى للنص من خلال الاعتماد على فكرة العلا  لقد عنى علم الدلالة النصى

لقـد . من أهم المنظـرين لهـذه الفكـرة Horst Isenbergيزنبرج إ ويعد هورست . Semantische Merkmaleالمميزة 

  :مميزة هى  التمييز بين اثنتى عشرة علامة دلالية - الدلالى النصى كفى دراسته للتماس - استطاع ايزنبرج

 فكلمـة. )٢()الحجرة كانت حديثة الـدهان. ت إلى الغرفة مسرعالدخ: (الإسناد على متقدم، نحو قولنا )١(

بوظيفـة  )الحجـرة( وتقـوم كلمـة). الغرفـة( نفسه الذى تشير إليـه كلمـة  تشير إلى الشيئ) الحجرة(

تنـاظر أو تطــابق جــزئى  وبـين هــاتين الكلمتــين. فى الجملــة الثانيــة )تســاوى المســند إليـه( الموضـوع

Teilidentitat  .نا مترادفما على أنهماويمكن استخدامه.  

). الكهربـائىتيـار لم يضئ المصباح، فقـد انقطـع ال: (نحو قولنا.  Kausalanknuqfungالارتباط السببى  )٢(

 .سببيا فى الجملة الثانية تعلقا) الكهربائىتيار ال(فى الجملة الآولى يتعلق بـ  )يضئ( فالفعل

 :  نحو قولنا  Motivanknuqfngالارتباط لوجود دافع أو علة )٣(

  ).إنه سوف يحضر فحما. ذهب هانز إلى البدروم(  -  أ

                                                 
)٢ (OP.eit. SS.85-86. 
 .استبدلت مثال المرجع بمثال مناسب فى العربية) ١(
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 ).تعال هنا، فها هو خطاب من أجلك(   -  ب

إلى الذهاب إلى البدروم الـذى يوضـع فيـه الفحـم  )هانز(فالدافع إلى إحضار الفحم هو الذى حدا بـ 

  .إلى حدث الذهاب - فى الجملة الثانية - وكذلك وجود الخطاب هو الدافع. عادة

لقـد قـذف الجـو بصـقيعه، حتـى إن : (نحـو قولنـا  Diagnosche Interpretationالتفسـير التشخيصىـ )٤(

فالتماسـك الـدلالى بـين هـاتين الجملتـين يبنـى عـلى أسـاس التنـاظر ). أنابيب المـدفأة قـد انقطعـت

/ مـع الصـقيع و/بارد /+  )أو الدوال( ة المميزةبين العلامات الدلالي  Antonymische Isotopieالعكسى

  . مع المدفأة/ بارد  -= حار = 

 لقد انكسر ذراع . وقعت أمس مصيبة: (نحو قولنا Spezifizierungالتخصيص  )٥(

، مـن حيـث Supernymieعلاقة اشـتمال ..) انكسر ذراع(و  )مصيبة( فهنا نلاحظ أن بين الكلمتين). بيتر

 ولذلك، فإن التماثل الجـزئى بـين الـدوال. الممكنة) الحوادث( تندرج تحتهايمكن أن ) مصيبة( إن كلمة

 .اقتضى علامات إضافية للتمييز والتخصيص) العلامات الدلالية المميزة(

سقط بيتر مـن فـوق . اشترى أخى بذلة له(  :ومثال ذلك قولنا.  Metasprachlischeاللغةنظام ما وراء  )٦(

فالأحداث التـى نخـبر عنهـا لا تـرتبط ). رفت هذا كله صباح أمسلقد ع. وانكسر ذراع خالتى. السلم

فى العبارة الأخيرة، فتدل عـلى أن المقصـود هنـا ) هذا كله( دلاليا واضحا، حتى تأتى فيما بينها ارتباطا

 .هو مجرد الإخبار عن عدة أحداث وقعت

 :  ، ومن ذلك قولنا Temporalanknupfungالارتباط الزمنى )٧(

  ". فأخذ منه المدافع الخصم الكرة. الوسط إلى الأمامتقدم لاعب خط  "  -  أ

 ". خرج بيتر من المنزل الساعة الثالثة، ثم دق جرس الباب ودخل رجل إلى المنزل "  -  ب

إلى حقـل دلالى معـين ) لاعـب خـط الوسـط، المـدافع( ففى المثال الأول أشارت الكلمات الاصـطلاحية

الجملة الثانية على أن لاعـب خـط الوسـط كانـت  فى) أخذ( يشتمل على دوال متناظرة، ويدل الفعل

  معه الكرة عندما تقدم إلى الأمام وهذا مما يخلق
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  .دلاليا بين الجملتين تناظرا 

من خـلال  وفى المثال الثانى لا يحدث الارتباط بين الجملتين على المستوى الزمنى فقط بل يحدث أيضا

  ).لى المنزلدخل إ( و )خرج من المنزل( التقابل الدلالى بين

ذهـب الصـبى إلى  "  :  ومثـال ذلـك قولنـا  Anknupfung Von Voraussetzungenالارتباط الافـتراضى )٨(

 والضـمير فى) الصـبى( عـن الارتبـاط الإرشـادى بـين ففضلا. " إن شخصا ما قد أعطاه نقودا. السينما

 وبـين الـدوال السـابق - وهى رسم الدخول فى هـذه الحالـة - )نقود( بين كلمة ، نجد تناظرا)أعطاه(

  ).سينما(

بيـتر لطيـف، ولكـن أخـاه عـلى  : "ومثال ذلـك قولنـا  Adversative Kontrastierungالتقابل العكسى  )٩(

فهناك نوعان من الارتباط الدلالى، أحدهما يحدث من خلال صـلة القرابـة ".  العكس من ذلك كذاب

شـخص ( لى، والآخر عن طريق التقابل بـينعن طريق هذا المحور الدلا بين الأخوين التى تصنع تناظرا

 .   Antonyme Isotopeدياض اللذين يصنعان تناظرا) كذاب( و )لطيف

ماذا فعلت أمـس؟ : (، ومثال ذلك قولنا Frage-Antwort Korrespondenzالتطابق بين الإجابة والسؤال )١٠(

 لفعـل بالإجابـةوالسؤال هنا سـؤال عـن فعـل شـخص آخـر، وقـد تحـدد هـذا ا). ذهبت إلى السينما

 ).الذهاب إلى السينما(

أطـول منـه بعـض  ، بينما يمتلك أخوه معطفاطويلا يمتلك بيتر معطفا: (، نحو قولنا Vergleichالمقارنة )١١(

 )بيـتر( كما حدث من خلال الكلمتين) معطف( وقد وقع الارتباط الدلالى هنا من خلال كلمة). الشئ

 ).خأ (و 

رأى هـانز : " ومثـال ذلـك قولنـا  Korrektur Von Vorerwahnten Aussagenالإضراب عن قـول سـابق )١٢(

عـن أن النفـى  فضـلا. فهنا تناظر دلالى تركيبى جزئى بين القـولين" . لا، بيتر هو الذى رأى ماريا. ماريا

 .)١(بين فاعلين جزئيا دلاليا هنا يخلق تناظرا

كـما قـدمها ، Temporale Gleichzeitigkeitللنص هذه هى أنماط الارتباط الدلالى الممكنة بين الأبنية الصغرى

  .إيزنبرج

  فهو يرى أن هناك. أخرى للتماسك الدلالى وقد استدرك سوفنسكى على إيزنبرج أسسا

                                                 
)١ (Sowinski, op eit. SS.86-89. 
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 Temporalإمكانيات أخرى للتماسك الدلالى لم يشر إليها إيزنبرج؛ كالتماسـك النـاتج عـن التماثـل الزمنـى  

Gleichzeitigkeit ،دق الـثلج عـلى سـطح المنـزل، . كـما كـان فرجـع لطيفـا. الدائرة على الباغى دارت: (نحو قولنا

التماسك الناتج عن التقابل الكمـى  وهناك أيضا. زمنيا متماثلة تماثلا فالأفعال السابقة جميعا). فارتعد قلبه ذعرا

Quantitatives Gegensatz إلا شخص واحد لم يبق جالسا. وقف الجميع: (، نحو قولنا( .  

فى قالــب حكــائى أو قصصىــ ٠.وهنــاك بالإضــافة إلى كــل مــا ســبق التماســك النــاتج عــن التخمــين المســوق

Erzahlerische Vermutung  )مـا يظــن أنــه قــد وشى بالســيد  إن شخصــا: لكافكــا) القضــية( قــارن بدايــة قصـة

   . )١(....)يوسف

النصى، كما تبين ضرورة بحث السـياقات تبين كيف تتعدد صور التماسك الدلالى  إن الأسس السابقة جميعا

  .الدلالية النصية

وقــد وســع إيــزنبرج نفســه إســهاماته فى مجــال علــم اللغــة النصىــ، ببحثــه عــن نمــوذج محــدد للإشــارة 

عـن  - فى البنيـة العميقـة - على أساس نظرية النحو التحويلى التوليدى، تلـك التـى تبحـث  Textreferenzالنصية

فى ذلـك  ما تحدد بقواعدها التحويلية الجمل التى فقدت خواصها النصية الصحيحة، مفيداالمعلومات الدلالية، ك

مــن علــم الدلالــة  وقــد أفــاد ايــزنبرج فى ذلــك أيضــا. مــن قبــلالعميقــة  دلاليــةالمــما قدمتــه البنيــة 

  . Strukturelle Semantikوعلم الدلالة البنائى   Referenzsemantikالإرشادى

أى التـى تسـمى الشـئ المعـبر (  Expliziter Referenzيحة ادئ ذى بدء بين الإشـارة الصرـلقد ميز إيزنبرج ب

تـم الزفـاف : (ففـى نحـو قولنـا). أى التى تعبر عن الشئ المفترض(  Impliziter Referenzوالإشارة الضمنية ) عنه

 إشـارة ضـمنية إلى تحتـوى عـلى) الزفـاف( نجـد أن كلمـة) أبيض طويلا وقد ارتدت العروس لذلك فستانا. أمس

: وفى نحو قولنـا. الذى هو هنا العروس. على إشارة صريحة إلى فرد بعينه) العروس( العروس، بينما تحتوى كلمة

قد فسرتها وصرحت ) رشنى( ، نجد أن الإشارة الضمنية فى)لقد رشنى بيتر، وأخذ الماء يتساقط من فوق جسمى(

  .)٢(فى الجملة الثانية) الماء( بها كلمة

    

                                                 
)٢ (op. Eit. SS89. 

Op. Eit. SS. 89-90 (1)  
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وبـديهى .  Textliche Mikrostrukturenذه هى أنماط الارتباط الدلالى الممكنة بين الأبنية الصـغرى للـنص ه

ففى بعض النصوص الأدبية، لاسيما النصوص الدراميـة، يـتخلى  ؛أن إدراك الممكن خطوة ضرورية إدراك الحاصل

صغرى للنص وفقدانها الارتباط الدلالى الكاتب عن بعض هذه الأنماط أو عن جميعها؛ ليجعل من تفكك الأبنية ال

والخطـان  .أداة لغوية أسلوبية لحركة الحـوار بـين شخصـيتين فى خطـين متـوازين - بدرجة أو بأخرى - فيما بينها

الـذى ينطلـق منـه   Themaلا يلتقيان، فكأنه يعنى بذلك أن أحد المتحاورين لا ينطلق مـن الموضـوع  المتوازيان

 ومـن هـذه الـنماذج قـول. للدكتور إبراهيم حمادة نماذج جيدة عـلى ذلـك )طل اللحمر ( وتقدم مسرحية. الآخر

وأخـى هـرب ..وهربت به داخـل الكهـف.. السهم داخل فى عين النحلة: (إحدى شخصيات هذا العمل )مسعود(

ولكنه تحول إلى جرادة تزحف فوق عنق الياسـمين تأكـل الوريقـات البيضـاء وتخيـف .. لأنه محشو بالقش أيضا

  .)١()أليس كذلك؟.. شجاعة.. لا عمل لها غير ذبك.. الفراشات

     دات النصية الكبرى ووحدة الدلالةالوح) هـ(

وإذا كان حديثنا السابق عن الارتباط النصى يكاد يقتصر على تطـابق العلامـات الدلاليـة فى حيـز ضـيق، لا 

تجاوز السياق الدلالى لبضعه جمل إلى الوحـدات فإنه ينبغى علينا الآن  يسمع فى الغالب إلا لجملتين متجاورتين،

التـى   Komplexe Bedeutungeinheitenالنصية الكبرى وسياقاتها الدلالية، نعنـى تلـك الوحـدات الدلاليـة المركبـة

  . textliche Makrostrukturen تمثل ما يعرف باسم الأبنية الكبرى للنص

 Verbindungen Vonالـروابط بـين مركبـات إسـنادية  إذا كانـت الأبنيـة الدلاليـة الكـبرى تعتمـد أول عـلى

Propositionen  كميا فحسب؛ فالأهم مـن ذلـك هـو  شأن الأبنية الدلالية الصغرى، فإن الفارق بينهما ليس فارقا

  .أن الأبنية الكبرى تختص بالصلات الدلالية السائدة بين عبارات النص 

Durchgehende semantische Verwandschaft d. Textauperungen pragmatische u.   وتنشأ هذه العلاقة من

ففـى نـص لغـوى يعـرض . التـى تؤديهـا مكونـات الـنص  I nhaltliche Funktionالوظيفـة النفعيـة والمضـمونية 

، وهـو )وظيفـة نفعيـة براجمانيـة(= ، نجد أن تحديد الغـرض مـن ذلـك الـنص استعمال جهاز ما مثلاإرشادات 

  قة تشغيله واستخدامه، هو الذىتقديم معلومات عن طري

                                                 
 .١١٤ص ) ١٩٨٨( الطبعة الأولى. دار فكر للدراسات والنشر والتوزيع. رطل اللحم للدكتور إبراهيم حمادة) ٢(
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شديدا، بحيث تنشأ وحدة دلالية بين هذه الجمل عن طريق ارتباطاتهـا  ايربط بين سلسلة من الجمل ربط 

  . الواردة فى النص  Bedeutungsfelderبالحقول الدلالية 

، )النفعـى أو الارتبـاط(غـرض الـنص) أولهما: (ونستنتج مما سبق أن وحدة الدلالة ترتبط بأمرين مهمين  

ارتباطها بالحقول الدلالية فى النص، والتـى تصـنعها هنـا ) الآخر(و. وهو فى مثل هذه النصوص تقديم المعلومات

ولاشــك أن إمكانيــات بنيــة الــنص    .أفعال الأمر المتوالية وبعض الألفاظ التقنية والمصطلحات التكنولوجية

فالترابط النصى فى الحكاية يختلف عنه فى نص . ص إلى آخرالمختلفة تؤثر فى اختلاف الأبنية الكبرى وصورها من ن

  .وهكذا .. والترابط النصى فى الخطابات التجارية يختلف عنه فى مشهد درامى. قرار أو حكم

ونسـتطيع أن . ويمكننا مع بعض الأبنية النصية المركبة القول بوجود أبنية كبرى ثانوية وأبنية كبرى رئيسـية

البنية النصية حيث تبدو .لى ذلك بالتعليق الإخبارى فى الصحيفة أو الإذاعة أو التليفزيونتوضيحيا ع نضرب مثالا

  : للتعليق على النحو التالى 

  التعليق

                  

  التفسير                          عرض الموضوع       

  

  التقييم     التدليل     )أ(ك ر      )٢(ك ر                  ) ١(ك ر 

        

  .....      )٢(ك ر        ) ١(ك ر  )٢(الدليل       )١(الدليل              

  

  ....     ) ٢(ك ر    )١(ك ر    ......   ) ٢(ك ر    )١(ك ر 

  .)١()ويرمز هنا بالرمز ك ر إلى البنية الكبرى الرئيسية(

وينبغى هنا ملاحظة أن مثل هذا التصنيف الداخلى للأبنية النصية الكـبرى، قـد يصـبح أمـرا واردا فى بعـض 

تفنـد إحـدى الشخصـيات قضـية أو مسـألة روائى أو درامـى، عنـدما ؛ فقد نجـده فى حـوار النصوص الأبنية أيضا

  بالسب وقد تشترك شخصيات أو أكثر. اختلف فيها

                                                 
)١ (Sowinski, op. eit. SS.92-94.  
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ويسـتطيع المسرـح الـذهنى الرمـزى عنـد كاتـب . الاتفاق فى الرأى والنظـرة فى العـرض والتفنيـد والتقيـيم 

  . للنموذج السابق صية الكبرى وفقانمسرحى عربى مثل توفيق الحكيم أن يقدم أمثلة وفيرة على تشعب الأبنية ال

ويمكننا أن نتخذ من هذا التشعب معايير التمييز بين الأجناس الأدبية، من حيث بنيـة الـنص الكليـة فى كـل 

للحكم على بنية المضمون فى النص  عن ذلك، يمكننا أن نجعل من هذا التشعب الداخلى معيارا فضلا .جنس منها

  .مضمونيا لأبنية الكبرى الرئيسية عن الأبنية الكبرى الثانوية اختلافافعادة ما تختلف ا. الواحد

النصوص الجزئيـة أو الفرعيـة ( ويمكننا فى تحليل النص أن نكشف عن تلك الأبنية الكبرى الرئيسية والثانوية

Teiltexete  (تختلف فيما بينها من حيث المضمون - فى العادة - عن طريق الحدس؛ لأنها.  

  :الكبرى الرئيسية أربع سمات، هى للأبنية  T.van Dijikك ايفان دوقد جعل 

  .إهمال المعلومات غير الواردة أو الأقل أهمية )١(

 .انتقاء المعلومات الأساسية التى يعد غيرها نتائج لها )٢(

 .تعميم المعلومات الذى يظهر بعض المسائل فى صورة مجردة )٣(

 .)١(عروفة ضمنا، ولا يتناول المعلومة الأساسية حرفياالإجمال الذى يتجاوز المعلومات غير المهمة أو الم )٤(

  Themawortالموضـوع - يقتح الباب للبحث عن اللفظية  Dijikك ايومهما يكن من أمر، فإن اتباع طريقة د

 - وتفيد نظرية الأبنيـة النصـية الكـبرى بنوعيهـا السـابقين، فى حصرـ الألفـاظ .)٢( Themasatzالموضوع - والجملة

فى ضـوء تقسـيم  - ، حتى نحوله إلى تصنيف داخـلى أدق، نتـدرج فيـهعاما مبدئيا ات فى نص أدبى حصراالموضوع

  .من الموضوعى الرئيسى إلى الموضوعى الثانوى أو العكس - الأبنية الكبرى إلى رئيسية وثانوية

 - ر هـو الأفـاظالموضـوعات، وميـز بينهـا وبـين نـوع آخـ - وقد شغل علـم الدلالـة البنـائى بمسـألة الألفـاظ

  فالأولى هى الألفاظ الأكثر استخداما من غيرها عند :   Key – wordsالمفاتيح

                                                 
)١ (Van Dijik, T.,A., Studies in the Pragmaties of Diseours, The Haag (1980)p.13.. 
)٢ (Sowinski, op. eit. S.95.  



 ٤٨

  .)١(أديب بعينه، والثانية هى الألفاظ التى يكون معدل تكرارها فى نص ما أعلى من معدله المألوف

خاصـة عـلى  اظـاالموضوعات يـبرز فيهـا عنصرـ الإيثـار، إذ يـؤثر الأديـب لموضـوعه ألف - وإذا كانت الألفاظ

مهمة من أدوات تحديد الميول الأسلوبية لأديب بعينه مـن ناحيـة، كـما تعـد أداة مهمـة  - لذلك – نظائرها تعد

ة اللغوية من حيث خصوبتها وتراثيتها وتطورات استخدامها وانعكاساتها على قيمـة الـنص للمعرفة طبيعة الحصي

  .الأسلوبية من ناحية أخرى

  النص وعنوانه العلاقة بين مضمون) و(

وينطلق فى ذلك من أن . من ناحية أخرى يبحث علم اللغة النصى فى العلاقة بين مضمون النص وعنوانه

بما فى ذلك العناوين الفرعية أو  -فللعنوان. وضع عنوان النص يتأثر باعتبارات سيميولوجية ودلالية وبراجماتية

  .النص ذاته قيمة سيميولوجية أو إشارية تفيد فى وصف -  الداخلية

،  Ikonوالأيقـون  Indexهـى المـؤشر ( بين ثلاثة أنماط من العلاقة اللغويـة  Ch.S.Peirceوفى إطار تمييز بيرس 

  ينبغى أن يدخل  عنوان النص. )٢()Symbolوالرمز 

                                                 
)٣ (Ullmann, S.,Meaning and Style, op. eit. P. 73. 
فالايقونـات هـى . الايقون والمؤشر والرمز فى مصطلح بيرس تصنيف للعلامات يسند إلى طبيعية العلاقة القائمة بين العلامـة والواقـع الخـارجى )١(

ولعـل بعـض ). نقطـة دم بالنسـبة للـون الأحمـر( وتظهر نفس خصائص الشئ المشـار إليـه. اقع الخارجىالتى تدخل فى علاقة مشابهة مع الو 
توحى بأنها كانت ذات علاقـة أيقونيـة ) الهيروغليفية -الصينية( القديمة) الإيديوجراماتية( Ideogrammatiquesعلامات الكتابات التصويرية 

ويمكن اعتبار اللوحـة الشخصـية أوضـح . الخ....  الرجل أو العلامة الهيروغليفية الدالة على البحرمع الواقع المعين كالعلامة الصينية الدالة على
  .مثال للأيقونة، فهذه العلامة تنقل مستوى ما من التشابة مع الشئ المصور

سـيزا : بأشراف. لى السيميولوجيامدخل إ( عرقية محض/علاقة اصطلاحية" الشئ" الذى تربط بينه وبين الموضوع( وتتعارض الأيقونة مع المؤشر  
فـإذا . ويقصد الرمز إلى إثبات علاقة دائمة فى ثقافة ما بين عنصرين). ٣٤٧ص ) ١٩٧٧( القاهرة. دار إلياس العصرية. نصر حامد أبو زيد -قاسم

وإذا كـان ). اع حسىـ عـلى اللوحـةحالة الصورة الشخصية، البورتريه، التى تعيد إنتـاج انطبـ( كانت الأيقونة إعادة الإنتاج عن طريق التحويل
الميـزان بوصـفه رمـزا ( فإن الرمز يسلك طريق وضـع اصـطلاح مـا). الدخان بوظفه مؤشرا للنار( المؤشر يسمح بالاستدلال عن طريق الاستنتاج

  ).للعدالة
ستند على التأكيد على خاصية مـن ذلك أن تصنيف الأيقونات والمؤشرات والرمز ي: ويمكن القول إن هذه الوظائف المختلفة قد توجد مجتمعة  

 خصائص السيميوطيقية، فاللوحة الشخصية مثلا تنطوى على جانب من القواعد العرفية، وإذا كان المحتوى الآيقونى متطابقا فى كل من اللوحة
وإذا كـان الميـزان رمـزا للعدالـة فقـد يختلف فى الحالة الأولى عنه فى الحالة الثانية، ) مواضعات النوع الفنى( والكاريكاتور، فإن المظهر الرمزى

 دى. لاحظ ف 
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ولكننا نجـد أن   Konventionلجوته فى عداد الرموز التى تعتمد على العرف التقليدى) فاوست( الأدبى، مثل 

وذلك ما نجده فى العلامة المؤشر التى يستدل عليها من كتابة شـئ . عض العناوين النصية تخضع لعوامل خاصةب

الأيقون عند بيرس، كـأن نقـيم قياسـات دلاليـة  - ، وقد تخضع لعوامل قياسية، تضارع العلامةما بخط فضى مثلا

Semantische Analogien   بين العنوان والنص، على ما  

  .على مضمون الخبر وين الأخبار الصحفية التى يكون العنوان فيها مقياسانجد فى عنا

  ويبدو أن مقولات بيرس السيميولوجية لا تكفى لوظف العلاقة بين العنوان والنص الذى 

  .وربما تستطيع بحوث مستفيضة أن توضح تلك العلاقات على نحو أفضل. يتعلق به

اختيار عناوين قصيرة رمزية أو إشارية، ينما كان الشائع فى عصرـ  ويلاحظ فى الغرب اليوم أنه من المستحب

أطول فى صورة عنوان رئيسىـ عـلى الكتـاب وعنـوان فرعـى فى آن   Textbes Chreibungenالباروك أوصاف نصيه 

وذلك شبيه بما نجده عندنا، إذ يكثر أن تحمل المصنفات العلمية والشرـوح فى العصـور الوسـطى عنـاوين . )١(معا

ولعل خير مثال على ذلك ما نجـده عنـد ابـن . ملحوظ الطول رئيسيا تحمل عنوانا أن ئيسية وعناوين ثانوية، أور 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أخبار العرب والعجم والبربـر ومـن عـاصرهم (خلدون فى تاريخه المسمى بـ 

حتـى بـدايات النهضـة  شـائعا وتقليـدا ان عرفاولاحظ هنا حرصه على السجع الذى ك( )من ذوى السلطان الأكبر

  ).العربية الحديثة

فقـد تأخـذ العلامـات اللغويـة .  Titelgebungولاشك أن النصوص الأدبية تعرف إمكانيات متنوعة للعنونـة 

 )فاوسـت( ومن ذلك أن تكون أسماء أشخاص، تحمل الملمـح الرئيسىـ للـنص، مثـل. المستخدمة فيها صورا شتئ

  لجمال ) الزينى بركات( لشكسبير و) هاملت( لجوته و

                                                                                                                         
  ) .٣٥٠المرجع السابق ص " (أى أنه يمكن تلمس رواسب للعملية الأيقونية أو المؤشر" سوسير أن ثمة عنصرا من علاقة طبيعية بين الدوال 

تخـص هـذه العلاقـة أحـداثا ( الواقعـة ويقصد بمصطلح المؤشر اقامة علاقة سببية بين واقعة لغوية أو حدث لغوى وبين شئ تدل عليـه هـذه  
ويرتبط المؤشر عند بيرس بالواقع الخـارجى، وتكـون العلاقـة ) فقد يكون ارتفاع الصوت مؤشرا لحالة هياج لدى المتكلم: تتعلق بمواقف القول

تشـابه كـما هـو الحـال بالنسـبة   فيمكن القول إن الدخان مؤشر للنار، ولا وجـود هنـا لعلاقـة. بين المؤشر وهذا الواقع الخارجى علاقة تجاوز
  ) .٣٥٥المرجع السابق ص ( للأيقونة، ولا لعلاقة اصطلاح كما هو الشأن بالنسبة للرمز

  
)١ (Sowinski. Op. Eit. S. 96. 
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وقـد . لإسـماعيل ولى الـدين) الباطنيـة( وقد تكون أسماء مواضع كثلاثة نجيـب محفـوظ وروايـة. الغيطانى

لنجيـب ) كفـاح طيبـة( و      لجوتـه، ) آلام فرتـر( تخضع أسماء الأشـخاص والمواضـع لتطـوير أو تحديـد، مثـل

) الحـرافيش( لمستخدمة فى العنوان دالة على طائفة معينة من النـاس مثـلاوقد تكون العلامة اللغوية . محفوظ

وقـد تكـون . حسـين هلطـ) المعـذبون فى الأرض( لفيكتور هيجـو، و) البؤساء( لنجيب محفوظ أو وصفا لهم مثل

وقـد . الـلــهلعبـد الحلـيم عبـد ) غصن الزيتـون( لعبد المنعم الصاوى و)الساقية( أسماء أشياء أو جمادات مثل

) ليلـة عاصـفة( لنجيب محفـوظ و) قلب الليل( تمد العنوان على علامة لغوية محورية ذات دلالة زمنية مثليع

  .الخ .. لعبد الحميد جودة السحار

وإذا كانت العصور الوسطى قد مالت بصفة عامـة إلى . وعلى المستوى التركيبى قد يقصر العنوان وقد يطول

د فى العصر الحديث تخلصا من هذه الازدواجيـة ومـيلا إلى القصرـ، إن كـان فإننا نج. العناوين المزدوجة الطويلة

  .، فمازالت بعض المصنفات العلمية بل الأعمال الأدبية تميل إلى المزاوجة والطول النسبى عاما الحكم حكما

ذلـك،  قصيدة أو قصة أو روايـة أو غـير: ومع تسليمنا بخصوصية العلاقة بين العنوان وموضوع العمل الأدبى

نمط تركيبى معين عند العنونة أكثر من مـيلهم إلى فإن الاستقراء يدلنا على أن بعض الكتاب والمبدعين يميلون إلى 

قد يكون ذلك فى مراحل الإنتاج الأدبى المختلفة عند الأديب، على نحو مـا نلاحـظ عنـد كاتـب مثـل . أنماط أخرى

 والمصـوغة فى قالـب الجملـة التامـة، نحـو ين الطويلة نسبياإحسان عبد القدوس، الذى يميل إلى استخدام العناو

وقد يكـون  .ونحوها). يش فى جلباب أبىعلن أ (و .)لا أستطيع أن أفكر وأنا أرقص( و )الرصاصة لا تزال فى جيبى(

ذلك فى مرحلة أو مراحل بعينها، كما نلاحظ عند شاعر مثل محمود درويش الذى طالت عنده عنـاوين القصـائد 

  .وينه الأخيرةفى دوا

وإذا نظرنا إلى طبيعة العلاقة الدلالية بين النص وعنوانه، فإننا نلاحـظ بوجـه عـام أنهـا أقـرب مـا تكـون إلى 

لى عـالعلاقة الأيقونية فى مرحلـة النهضـة الكلاسـيكية الحديثـة، وإلى العلاقـة الرمزيـة فى المرحلـة الرومانسـية، و 

وتشترك الرواية والقصة إلى حـد بعيـد  .)قصيدة التفعيلة( قصيدة المعاصرةالمؤشر فى المرحلة الرمزية وال - العلاقة

  .مع الشعر فى طبيعة هذه العلاقات

وغنى عن البيان أن طبيعة العلاقة بين النص وعنوانه من المباحث الحيوية الطريفة التى مازالـت فى حاجـة 

  اتوليس ما قدمناه هنا إلا ملحوظ. إلى دراسات علمية تحليلية عميقة
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  .وإشارات عامة مجملة 

نصـوص الصـحفية لكا. فى أنواع أخرى مـن النصـوص ولاشك أن العلاقة بين العنوان والنص تبدو أكثر وضوحا

إذ تظهر فى الصحف عناوين . وظيفة التمييز الموضوعى للنص فنحن نلاحظ هنا أن العنوان يشغل غالبا. ونحوها

إلى إثـارة )  Head Line Schlagzeile= المانشـتات ( لخط العـريضأكثر بساطة حيث تسـعى العنـاوين المكتوبـة بـا

  .أو التمهيد لها انتباه الجمهور، بينما يسعى العنوان الرئيسى والعنوان الثانوى إلى تقديم المعلومة المعروفة سلفا

والتقريـر  مثـل التلغـراف،( للنص ويدل عليها) النفعية( وفى نصوص أخرى يميز العنوان الوظيفة البراجماتية

وهنا نجد أن المعلومة الخاصة المقدمة تكـون ). الخ.... الصحفى عن الحوادث، وطلبات استخراج جوازات السفر

  .)١(لمصلحة تحديد الهدف من النص أو تحديد نوعه 

***************  

                                                 
)١ (op. Eit. S.97. 
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  القسم الثانى

  

  "ات التطبيقية ــالدراس" 

  

  

  أسلوب السياب وملامح الحداثة اللغوية -

  

  الصبور سمات أسلوبية فى شعر صلاح عبد -

  

  )محمود درويش  نموذج من ( تزاوج الاستطيقى والأيديولوجى فى الخطاب الشعرى  -

  

  الوطن المحرم وقضية اللغة فى قصيدة النثر -

  

  "ثرثرة فوق النيل " فى  الخطاب الروائى -

  

  حوار الحكيم وتجربة اللغة الثالثة -

  

  "رطل اللحم " مسرحية  اللغة والبناء الدرامى فى -
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 ٥٥

  

  أسلوب السياب وملامح الحداثة اللغوية

  :حول محورين موضوعيين رئيسيين  –فى جملته  –يدور شعر السياب 

  .فى الحب والمرض والغربةهو شعره ) أولهما(

  .شعره فى الواقع السياسى والاجتماعى فى بلده العراق، أو فى الوطن العربى بعامة) والآخر(

فى شـعرنا  ، لا نكـاد نجـد لـه نظـيراعجيبـا ول مـن شـعر السـياب تـداخلالأوتتداخل موضوعات المحور ا

ة التى خاضها السياب، فقد خفق قلبه بالحـب ولا شك أن هذا التداخل، إنما يرجع إلى طبيعة التجرب. الحديث

فيـه،  عـن الشـفاء وأمـلا وهو يعانى من ألم المرض وعذاباته، ثم ارتحل إلى أوروبا وبعض البلدان العربية بحثـا

ولقد أثر هذان المحوران، لاسيما الأول منهما، فى لغة السياب  .فكانت قصائده فى الغربة والحنين إلى أهل بلده

  .، يغرى بالبحث وطول التأملفريدا يراوأسلوبه تأث

على وصف اللغة فى استخدام الشاعر، مقارنة بالنظام اللغـوى العـام؛ وإنمـا  وهذه الدراسة لا تركز أساسا

تعنى من ذلك بما يقدم لنا ملامح الحداثة اللغوية فى شعره ومظاهر اسـتخداماته الخاصـة ومـا لهـا مـن قـيم 

هذه الدراسة سوف تنصرف إلى إلقاء الضوء على أهـم تلـك الملامـح والمظـاهر،  وبناء على ذلك، فإن. سلوبيةأ

علم اللغة (ولذلك، يمكن القول بأنها تدخل فى إطار ما يعرف باسم . بالإفادة من معطيات علم الأسلوب العام

بطـرق تحديـد ، كما يعنى Stimuliالذى يعنى بالوصف اللغوى للمثيرات الأسلوبية ) Stylolinguisticsالأسلوبى 

ولكننا قد نتجـاوز ذلـك إلى الإشـارة إلى التـأثيرات الإخباريـة والدلاليـة والجماليـة . مثل هذه المثيرات وإثباتها

، الـذى يـدرس Stylobehaviouristicsوذلـك هـو مجـال علـم السـلوك الأسـلوبى . الكاملة للمثـيرات الأسـلوبية

  .العوامل المرتبطة بالمثيرات واستجاباتها

هتمام عـالم اللغـة بالاسـتجابات للمثـيرات الأسـلوبية عـلى حـدود نظامـه الخـاص، وينظـر إلى ويعتمد ا

بـلا شـك  –للمثيرات الأسلوبية باعتبارها مفاتيح مهمة لفهم معنى مثل تلك المثيرات، والمعنى يعد  ةالاستجاب

  . )١(الشاغل الرئيسى فى أية دراسة للغة –

                                                 
  :انظر فى تفصيل ذلك ) ١(

   Enkvist, N.,E.,Linguistic Stylistics, Mouton, the Hague – Paris (1973)PP. 34 – 35  



 ٥٦

ية، نقوم بأنفسنا  بدور ترتيـب اسـتجاباتنا وتحديـدها وتصـنيفها ونحن فى دراستنا لملامح الحداثة اللغو

  .وربطها بالمثيرات الأسلوبية المسببة لها

يكون مساره من دراسة العناصر والمكونات اللغوية لشعر الشاعر، إلى القيم الأسـلوبية  – إذا -الانطلاق 

  .والجمالية التى تقدمها لنا هذه العناصر والمكونات

بالتوفيق بين اللغة ونظمها المورفولوجية والتركيبية وبين الاستخدام  –بوجه عام   –لسياب ويتميز شعر ا

عن اقتداره  –على مستوى البناء اللغوى العام  –وتكشف دراسة شعره . الخاص لأغراض فنية وجمالية مختلفة

  .يساعده على ذلك تنوع التجارب وخصوبتها, على التحديث فى لغة الشعر

 وإنما هى  ,ليست حداثة ملكة شعرية قوية فحسبأن حداثته , ات الأولية فى شعر السيابومن الملحوظ

 و) تغريـب(وحداثـة السـياب ليسـت كـذلك حداثـة . حداثة ملكـة وثقافـة واسـعة فى آن معـا –بالأحرى   –

 –ياب حداثـة السـ. بل هى حداثة الشاعر واجتهاده لأن يكون منتجا ومستحدثا لا مستهلكا وتابعا ,)تجريب(

الأسلوبية التى تتمتع بها العربية وانتقـاء السـامى الحـى مـن تلـك  –حداثة تجديد للإمكانيات اللغوية  – إذا

بعــد تخلــيص النســيج اللغــوى الشــعرى مــن شــوائب القوالــب الرثــة , الإمكانيــات وإعلائــه وإعــادة توزيعــه

  .التى ربما كان بعضها ذات يوم من درر القول, المستهلكة

, السياب اللغوية التى نتحـدث عنهـا مـن خـلال بضـعة خصوصـيات يعـرف بهـا شـعره) تاجيةإن(وتبرز 

  :نقدمها فيمايلى 

  الثنائيات المتضادة) ١(

ومـع  .حالـة مـن التنـازع النفسىـ وحـدة المـزاج والعصـابية –فى حقيقتهـا  –تعكس الثنائيات المتضادة 

  :ونقدم الآن هذا النموذج . عيةالسياب يرتبط الأمر بتفريغ لغوى صادق لمعاناة نفسية واق

   أخاف أن أحس المبضع حين يجرح 

  .)١(ستغيث صامت النداءأف    

  مما يعبر عن ألم , وصمت النداء  –التى تكون مسموعة بداهة  –والجمع بين الاستغاثة 

                                                 
 .٢٢١، ص )١٩٧١(بيروت  –ديوان السياب، دار العودة : المعبد الغريق : الوصية، من ) ١(



 ٥٧

  

   . وتحامل عاجز , عميق مكبوت 

  :له كقو , بنفى كلا المتضادين , وقد يأخذ التضاد صورة تركيبية أخرى 

  :فى سكون , وكان يحلم فى سكون  ...

  ,والعيون , والفم , بالصدر 

  ..والحب ظلله الخلود  

  .)١(فلا لقاء ولا وداع

إنـه . هـو تعبـير عـن رغبتـه فى حـب خالـد –منفيين  –) وداع( و) لقاء(فالتوسل بالجمع بين المتناقضين 

فى  –فهـو يريـد أن يتجـاوز  ,تحملان دلالة زمنيـة وإذا كانت هاتان الكلمتان. يرفض اللقاء؛ لأنه يرفض الوداع

  !الزمن؛ لأنه يريد الحب الذى يظلله الخلود  –حبه 

  :كقوله , دقيقا وقد يلجأ السياب إلى الجمع بين المتناقضين لوصف الحالة التى يكون عليها الشئ وصفا

       فما زال نجم المساء, تعالى   

  ,يذيب السنا فى النهار الغريق        

         يغشى سكون الطريقو

   .) ٢(بلونين من ومضة وانطفاء       

  .وإن شرع فى الانطفاء, ومازالت فيه ومضة ضوء, فمازال ضوء النجم يتداخل مع ضوء أول النهار

  :كقوله  وقد تتوالى الألفاظ المتضادة فى شعر السياب على نحو ملحوظ جدا

  فأين تمضى ؟ فيم تضرب فى القفار, أنا من تريد

  كنت منك على انتظار, ةبمثل الشريد ؟ أنا الحبي

  ــــ   ــــ  ــــ   ــــ  ــــ   ــــ  ــــ   ــــ  

  ,لاثواء ولا رحيل: وسوف تبقى , أنا من تريد

                                                 
 .٢٥أزاهير وأساطير ص : فى السوق القديم، من ) ١(
 .٣٥أساطير، أزاهير وأساطير ص ) ٢(



 ٥٨

  ,فسوف يبخل بالقليل, حب إذا أعطى الكثير

  .)١(جاءر لا يأس فيه ولا 

فى . لا رجـاء xلا يأس , القليل xالكثير , بخل  x  عطىأ , لا رحيل xثواء  لا: الى الثنائيات المتضادة هنا تتو 

وإذا كانت الحبيبـة تـرى أنهـا قـد أعطتـه . الأولى والرابعة يتجاوز الزمن المحدود إلى الزمن المطلق: الثنائيتين 

"  موتأمل اسـتخدا(فهو يرى أن الحبيبة لم تعطه الكثير ولا القليل , وبخلت عليه بالقليل؛ باللقاء, الكثير؛ حبها

  .) " إذا" بعد الأداة  " سوف

        :كقوله ) التراكم(ويصل هذا الجمع فى مواضع أخرى من شعر السياب إلى درجة 

  أم أنت التى تصرخين ؟ الأرض ؟

  فى ذلك الموت، فى صمتك المكتظ بالآخرين،

  .)٢(المخاض، المحب، المغيض، المنفتح، المقفل

وقـد يكـون المتعـدد . تصرخ فى مفرد، وإنما تصرخ فى متعدد فهى لا). جميلة بوحريد(والخطاب هنا إلى 

إلى  وشمولها واتساعها، ولكن التعدد بجمع المتناقضـين جنبـالدلالة قوية على امتداد الصرخة  بالاختلاف حاملا

  .جنب، يحمل دلالة أقوى على ذلك الشمول والاتساع

يرى الأشياء أو يحسها فى غير  – أحيانا –عله وميل السياب إلى الجمع بين المتناقضات على هذا النحو، يج

  :فقد يرى الهجير فى السهر . ما ترى أو تحس فيه

  .)٣(الكرى فى هجير السهر لناى وظرتها مالتى صو  فديت

من حقلها الـدلالى الـذى تسـتخدم فيـه إلى حقـل دلالى آخـر، لقيمـة أسـلوبية ) الهجير(فهو ينقل لفظة 

  .فى حقله المألوف يعنى اشتداد الحر، فإنه هنا يدل على اشتداد الأرق وطول السهر) جيراله(جمالية، فإذا كان 

وتغير الحقل الدلالى للكلمة، نراه فى غير موضع من شعر السياب، فهـو ينشـق الضـياء وبعـض الهـواء فى 

  :قوله 

  :ولن يظل من قواى ما يظل من خرائب البيوت  أموت غدا

                                                 
  .٢٧،  ٢٦أزاهير وأساطير ص : فى السوق القديم، من ) ١(
  .٣٨٠،  ٣٧٩إلى جميلة بو حريد، أنشودة المطر ص ) ٢(
 .١٣ ص أهواء، أزاهير وأساطير) ٣(



 ٥٩

  .)١(لهواءق الضياء، لا أعضعض الا أنش

  ظاهرة التضعيف ونماذج التحديث) ٢(

عن كثرة دوران  ففضلا. يميل السياب إلى تضعيف الأفعال أو إيثار المضعف منها على نظيره غير المضعف

، بـل قويـا الخ، نجد عنده مـيلا... نث، صك، اختض، سف، أج : فى شعره، مثل  –فى الأصل  –الأفعال المضعفة 

إنه دواؤه الملازم الذى يجـد بـه ومعـه . إن التضعيف قرين السياب ومتكؤه الأثير. فعالإلى تضعيف الأ  طاغيا

للمضـعف،  أو إيثـارا إن السياب ليس فقط أكثر الشعراء المعاصرين تضعيفا: ولا نبالغ إذا قلنا . راحة من دائه

  .بل هو أكثر شعراء العربية على الإطلاق وأبرزهم من هذه الزاوية

  :أشهرها غير المضعف فى شعر السياب ليست قليلة، لعل من ونماذج تضعيف 

         )٢(عصر فى مقابل عصر

  )٣(ض فى مقابل خاضخو 

  )٤(ى فى مقابل سقىسق

  )٥(أ فى مقابل فقأفق

  .)٦()به(فى مقابل هزأ ) به(أ هز 

  :ويبدو لنا ذلك فى صورتين اثنتين . وقد يؤثر السياب الفعل المضعف على نظيره غير المضعف 

  ." لعف" على  –بتضعيف العين  – " لعف" إيثار ) الأولى(

  ." لعأف "على  – بتضعيف العين أيضا – " لفع "إيثار ) الثانية(

                                                 
 .١٤٥دار جدى، المعبد الغريق ص ) ١(
  .٦٨سلوى، شناشيل ابنة الجلبى ص ) ٢(

   .٥٥٥، وحفار القبور، أنشودة المطر ص١٣٣أم البروم، المعبد الغريق ص : وقارن     
  .٧١٨إقبال والليل، شناشيل ص  )٣(
  .٢٥٦، منزل الأقنان ص )٣(سفر أيوب) ٤(

  .٢٨٠ن نفسه ص منزل الأقنان، الديوا: وقارن     
  .٣٦٦من رؤيا فوكاى، أنشودة المطر ص ) ٥(
 .١٧٨،  ١٧٧المعبد الغريق، من الديوان نفسه ص  )٦(
 



 ٦٠

  :أما الأولى، فمن أمثلتها قوله 

  ة الموت،وأوقدت المدينة نارها فى ظل

  تقلع أعين الأموات، ثم تدس فى الحفر

  .)١(لصمت، تزرع حبة ابذور شقائق النعمان

  :ومن أمثلة الصورة الثانية قوله 

  فى الأمس الذى لا تذكرينه... أمى 

  .)٢(فى سفينة... ضوأ الشطآن مصباح كئيب 

الطاقات التعبيرية التى تولدها بعض ألفـاظ  من استثمار نوعا –من الوجهة الأسلوبية  –ويعد التضعيف       

عـن قيمـة انفعاليـة عاليـة، هـى مـن أشـد  –كما نعلم  –يف ويعبر التضع. اللغة فى صور مورفولوجية بعينها

وأرى أن هذه القيمة الانفعالية من أهم الوجوه اللافتة للنظر فى شـعر . خصوصيات التشكيل اللغوى الشعرى

فى  –ويأخذ الـدليل عـلى ذلـك  .والحركة، ويضيق بالوحشة والسكون السياب، فهو يميل إلى الانفعالات الحادة

  :رئيسيتين  صورتين –شعره 

  :وتبدو فى : صورة كمية ) الأولى(      

  ، أو التى الأفعال ذوات الدلالات النفسية الحادة أو الحركات العنيفة نسبيا –أ    

: ومزيـده (وصـك  )اخـتض: ومزيـده (خـض : ستخدامها بنسـب عاليـة، مثـل افى الصوت، و  نسبيا تظهر علوا

  .الخ) ... اصطك

  لدال على الشدة مع الهين؛ للدلالة على شدته وطغيانه، كعبارة وقد يستخدم الحاد أو ا

                                                 
   .١٣٣أم البروم، المعبد الغريق ص ) ١(

ق، المعبـد احـترا(على نظـيره  –المضعف  –ب ، وحج)٦٦٥أم كلثوم والذكرى، شناشيل ص (على نظيره ) المضعف(ح مس: وراجع أمثلة أخرى      
 ).٦٤٥، تحيا، شناشيل ص ٢٥٠، سفر أيوب، منزل الأقنان ص ٢١٠الغريق ص 

  .٤٠اتبعينى، أزهار وأساطير ص ) ٢( 
نـداء (على نظـيره المهمـوز  –المضعف       –، ودفأ )١٦٦نبوءة ورؤيا، المعبد الغريق ص (على نظيره  –المضعف  –طفأ : وراجع أمثلة أخرى       

 ).٢٥٨، منزل الأقنان ص )٤(سفر أيوب (لى نظيره المهموز ع –المضعف – وموت) ٢٣٧،  ٢٣٦نان ص الموت، منزل الأق



 ٦١

  :، فى قوله )الحنين ادلهم(

  من المطر وتنضح الجرار أجراسا

  بلورها يذوب فى أنين

  ،) بويب (يا ) ..  بويب (

  فى دمى حنين فيدلهم

  .)١(إليك يا بويب

السياب، ولا سيما فى المقاطع التى تعـرض وهذه ظاهرة عامة فى شعر . ملحوظا توالى الأفعال تواليا –ب 

  :ومن الأمثلة على الحالة الأولى قوله . عن مرضه أو عن حنوه على أبناء وطنه مباشرا حديثا

  بغير اختيارى ، طبيبى أراد

  المجس الطويل مد..  لقد قص

  .)٢(عاد.. أواه .. لقد جره الآن 

  :ومن الأمثلة على الحالة الثانية قوله 

  ظل بين الدجى والنهاركنت كال

  ، فعريتها كالثمارثم فجرت نفسى كنوزا

  وكمى دثار حين فصلت جيبى قماطا

  بلحمى عظام الصغار حين دفأت يوما

  سواه حين عريت جرحى وضمدت جرحا

  .)٣(حطم السور بينى وبين الإله

  :صورة كيفية، وتتجلى فى صورتين فرعيتين، هما ) والأخرى(

  .ر المضعف من الأفعال، على نحو ما رأينا فيما سبقالتضعيف أو إيثا –أ 

                                                 
 .٤٥٣النهر والموت، وأنشودة المطر ص ) ١(
 .٦٧٧فى المستشفى، شناشيل ص ) ٢(
  .٤٦١،  ٤٦٠المسيح بعد الصلب، أنشودة المطر ص ) ٣(



 ٦٢

  

يشـتق منهـا مـن أسـماء  أو مـا(الميل الظاهر إلى استخدام الأفعال الرباعيـة المضـاعفة أو المكـررة  –ب 

   ).وصفات

وهى تتكرر بنسب متفاوتة على نحو ما ). فعلا ٣٣(وقد ورد فى شعر السياب من هذا النوع من الأفعال 

ولـذلك، فهـى ذات قيمـة . وهذه الأفعال تـدل عـلى الترديـد وتكريـر الحـدث أو الحركـة. رفقيبين الجدول الم

  .عالية عالية أيضافان

أنشـودة (مـع ديوانـه  ثلاثية أو رباعية قد بدأ فى الازديـاد: معدل تكرار الأفعال المضاعفة  ونلاحظ هنا أن     

الصراع السياسى والاجتماعى قد تحول إلى  إلى أن( –الكريم حسن  كما لاحظ دكتور عبد –ويرجع ذلك ). المطر

اختمـر  [وإنمـا  –كما فى دواوينـه الأولى  –إن هذا الصراع لم يعد مواجهة للواقع . )١()قوة داخلية عند السياب

  .)٢()]قفقفة الضحايا فى القبور(و ) هسهسة الثورة( ـوتحول إلى قوة ديناميكية بدأ السياب يحس معها ب

فإنها تتعلق بحالة المـرض الـذى كـان ينخـر فى  لات تكرار هذه الأفعال فى دواوينه التاليةأما ارتفاع معد 

ولقد كانت ضعضعة جسده هـى العامـل الحاسـم فى اسـتدعاء هـذه الأفعـال، فالسـياب كـان . جسد السياب

  .يعيش مرحلة احتراق الجسد النحيل

لى الحالـة النفسـية التـى كـان يعانيهـا فإن كل مفردة من هذه المفردات المضـعفة تشـير إ, وعلىأية حال

  .)٣(السياب فى لحظة معينة من حياته

أو إيثـار . )٤()سرق(عـلى  –المضـعف ) لص(كإيثار الفعل , إيثار أفعال ذات بنية معينة على مرادفاتها -١

السياب ويكثر دوران هذا الفعل فى شعر . ()٥()أفشى( و) باح(المضعف أيضا على مرادفاته نحو  –) نث(الفعل 

  .الخ..  )٦(أى أفشاه السر) وسوس(وإيثار المضعف ). على نحو ملحوظ جدا

  فمن الاسم إيثار . على غيرها –أحيانا  –إيثار أبنية خاصة بالاسم والمصدر  -٢

                                                 
 .٤١فى شعر السياب ص الموضوعية البنيوية، دراسة : دكتور عبدالكريم حسن ) ١(
 .٤١المرجع السابق ص ) ٢(
  .٤١المرجع السابق ص ) ٣(
  .٦٩٥لوى مكنيس، شناشيل ص :  انظر مثلا) ٤(
 .٦٢٦، من  ليالى السهاد، شناشيل ص ٤٦٤، مدينة السندباد، أنشودة المطر ص ١٣٧، المعبد الغريق ص  الـلـهأمام بيت :  انظر مثلا) ٥(
 .٤١٢لمطر ص تموز جيكور، أنشودة ا) ٦(



 ٦٤

  :فى قوله , )البرقع(من ) عقر ب(واشتقاق 

  وأصبحت تستقبلين الصباح المطلا

  , بتكبيرة من ألوف المآذن كانت تخاف

  فآوى إلى عاريات الجبال 

  .)١(تبرقع أصداءها بالرمال

  :فى قوله , )الشظية(من ) شظ(واشتقاق 

  ياودياننا ثورى: هتاف يملأ الشطآن 

  باقى على الأجيال وياهذا الدم ال

  ياإرث الجماهير

  .)٢(تشظ الآن واسحق هذه الأغلال

  :كقوله , من اسم الصوت) يتك – تك(واشتقاق الفعل 

  بغداد ؟ مبغى كبير

  لواحظ المغنية

  تتك فى الجدار ةكساع

  .)٣(فى محطة القطار ,الجلوسفى غرفة 

وهـو يعـرف ,  العربيـة الحديثـةوالحق أن اشتقاق الفعـل مـن الاسـم قـد صـار اتجاهـا لغويـا عامـا فى

إلى أنواع مختلفة؛ فهناك أفعـال مشـتقة مـن  Krahl كرالوقد صنفه المستشرق الألمانى , (Denominativa)باسم

ومنها ما يبـدأ بـالميم وهـو شـائع كـذلك مثـل . الخ) .. ربخ (و) رشج( و) تزي( و) صحم(أسماء عربية مثل 

ومنها ما اشتق من أسماء غير عربية أو بنيت على نمط أفعال غير عربية  .)مركز( - )زكر تم(, )سطر( –) رطسم(

  تدخل فى وهذه الألفاظ جميعا. الخ ... )نفلت( و) زفلت( و) ننكم(و ) تلفس( و) نتر ك(و )رطسب(مثل 

                                                 
  .٢٣٩ربيع الجزائر، منزل الأقنان ص ) ١(
 .٣٩٧فى المغرب العربى، أنشودة المطر ص ) ٢(
  .٤٤٩المبغى، أنشودة المطر ص ) ٣(



 ٦٥

  ثة أو المولدة من أى الألفاظ المستحد,  Neologismusإطار الظاهرة اللغوية المعروفة باسم 

  . )١(ألفاظ أخرى أصيلة أو دخيلة

إنمـا هـو وليـد الحاجـة الخالصـة للتعبـير النفعـى , ولا شك أن ظهور هذه الظاهرة فى العربيـة الحديثـة

ويختلف الأمر فى لغة الشعر بعامة ولغة السياب بخاصـة؛ فهـو عنـده ميـل لغـوى واضـح إلى التعبـير . المجرد

فهو يحمل هنـا قيمـة أسـلوبية , ولذلك. ثا للحركة وبحثا عن الصوت وترديد الحدثبالفعل بدلا من الاسم بع

  .محضا عفويا تعبيريا ليست ميلاو , ة لذاتهادبل مقصو , واضحة 

 –فقد جعل السياب من الأفعـال , بحالة السياب النفسية والمرضية وثيقا تبط ارتباطاإن هذه الظاهرة تر 

) البديل اللغوى والأسلوبى(أو ) العرض(يقوم مقام , مميزا وأسلوبيا لغويا عنصرا –بدلالتها على الشدة والحدة 

لقد كان السياب يغالب السكون والموت بالبعـث عـن  .لما يعانيه فى مرضه من ضعف ووحشة ووهم وصمت

  :ومن ذلك قوله . وقد أكد الشاعر نفسه هذا المعنى غير مرة فى شعره.  مصادر الحركة والحياة

  شعل فى دمى زلزال وأ

  لأكتب قبل موتى أو جنونى أو ضمور يدى من الإعياء

  كل أحلامى , ذكرياتى , خوالج كل نفسى 

    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

  ليقرأها شقى بعد أعوام وأعوام 

  ليعلم أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 

  ,رغم وحش الداء والآلام والأرق, وآلى

  .)٢(أن يحيا, لفقرورغم ا

                                                 
  :انظر فى تفصيل ذلك مقالته ) ١(

Verbale Neubildingen im Arabischen, aus : Asien in Vergangenheit und Gegenwart, Beitrage der 
Asienwissenschafter der DDR zum XXIX., In-ter-nationalen Orientalistenkongress,(1973), in : Paris – Berlin 

(1974) SS.374 
  .٢٧٥ص ) ١٩٣٦( ٣مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة :  أفعال للاستعمال، مقالة منشورة فى:  محمد كرد على:  وقارن     

  .٧٠٣،  ٧٠٢المعول الحجرى، شناشيل ص ) ٢(



 ٦٦

فى تقنية لغوية يندر أن نجـد لهـا , لحالته النفسية والمرضية لغويا وهكذا جعل السياب من الفعل بديلا

  .فى شعرنا العربى القديم والحديث مثالا

  النداء والاستفهام وخصوصيات التجربة ) ٣(

ومعلوم أن جميع . كثرة ملحوظة النداء والاستفهامومما يلفت النظر فى شعر السياب كذلك كثرة أدوات 

تعـد , النـداء و , والقلـق , أدوات النداء والاستفهام تتمتع بقيم أسـلوبية تأثيريـة؛ فالإحسـاس بعـدم التحـدد 

  .)١(أسلوبية مؤثرة جميها قيما

وهـى انعكـاس لقلقـه وبحثـه الـدائب عـن الحـب , مهـما تلعب أدوات النـداء فى شـعر السـياب دوراو 

رمـزا خطـيرا عـلى  هالتـى صـارت فى شـعر  –) وفيقـة(ومن ذلك نداؤه ابنته . المادى والمعنوى والتماسه الشفاء

  : فى قوله  –الوطن 

  يا صخرة معراج القلب 

  الألفة والحب ) صور(يا 

  يا دربا يصعد للرب 

  .)٢(لولاك لما ضحكت للأنسام القرية

  :المجهول ومن عواقب الأمور ويأتى الاستفهام تعبيرا عن التوتر والحيرة والتردد والخوف من 

  !وهل يجدى ؟ ! أأثور ؟ أأصرخ بالأيام ؟ 

  فى قاع اللحد ؟, وسننسى ,إنا سنموت

  . )٣(!ويموت .. حبا يحيا معنا 

  :قوله  ذلك ومن. فى حالات غير قليلة  عجيبا وقد يتزاوج النداء والاستفهام تزاوجا

  يا عزائى فى الملمات, ويا مصباح قلبى

  الزاد وفه عودى إلى: ابنتى , منى روحى

                                                 
  :انظر فى تفصيل ذلك ) ١(

Scidler, Herbert, Allgemeine Stilistik. 2- e neubearbeitete Auflage, Gottingen (1963), S.107 
  .١١٩شبك وفيقة، المعبد الغريق ص ) ٢(
  .١٤٤دار جدى، المعبد الغريق ص : وقارن . ٧٣، أزهار واساطير ص أغنية قديمة) ٣(



 ٦٧

  جوعى ؟ هاك من لحمى, وهذا الماء

  يا أمى ؟ عطشى أنت!! آه , طعاما

  .كلهم عادوا... فعبى من دمى ماء وعودى 

  تخطفتها قبضة الوحش) برسفون( كأنك

  وكانت أمها الولهى أقل ضنى وأوهاما 

  فى نعش ؟! من الأم التى لم تدر أين مضيت 

  .)١(كت ؟ هب الوحش أم ناما ؟؟ بكيت ؟ ضح على جبل

  :شعر السياب أمران مهمان  رة فىويرتبط بهذه الظاه

  :ومن أمثلته قوله . ويقع هذا فى مواضع غير قليلة من شعره. التساؤل وتفنيد التساؤل) : أولهما(

  " هاتوا لى أحبائى"  .أأصرخ فى شوارع لندن الصماء 

  فمن يجيب صراخ منتحر, ولو أنى صرخت

  .)٢(يه طول الليل آلاف من القطرتمر عل

  :ومن ذلك قوله , هو كثرة الحذف بعد الاستفهام خاصة) والأمر الثانى(

  نسيت اللقاء الأخير  أحقا

  ؟...أحقا نسيت اللقاء 

  أكان الهوى حلم صيف قصير

  خبا فى جليد الشتاء ؟

  . )٣(... خبا فى جليد 

  

  

                                                 
  .١٥٤الأم والطفلة الضائعة، المعبد الغريق ص ) ١(
  .٢٥٦، منزل الأقنان ص )٣(سفر أيوب ) ٢(
 .٩١نهاية، أزهار وأساطير ص ) ٣(



 ٦٨

  ظاهرة الحذف وتجديدات السياب ) ٤(

وهو وسيلة لغوية أساسية حيـث يعلـق الشـاعر  ,هم ما يسترعى الانتباه فى شعر السيابوالحذف من أ 

أو عن رغبته فى الإبقاء , أو عن جهله إياه, عن هول ما هو بصدده وربما كان ذلك تعبيرا. ولا يكاد يبين, القول

  : على الجهل به 

  ,ولا دليل, فسرت والسماء وجهتى

  ــ ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ 

  لم أدر إلا أننى أمالنى السحر

  إلى جدار قلعة بيضاء من حجر

  ــ ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ 

  ,وسرت حول سورها الطويل

  )مثل سندباد(أعد بالخطى مداه 

  ولا يكاد, يسير حول بيضة الرخ

  يعود حيث ابتدأ 

  , غشى نورها سواد, حتى تطيب الشمس

  .)١(وما رأى ؟.. رأى , حتى إذا ما رفع الطرف

  :ما يقدمه المقطع التالى , ومن أشكال الحذف الطريفة التى لم يعرفها شعرنا العربى فى ثوبها السيابى

  ,على قهقهات الزمان, نداء بعيد تلاشت .. سأهواك حتى  "

  ,فى مكان.. بقاياه فى ظلمة 

  :وظل الصدى فى خيال بعيد 

  ,سأهواك حتى سأهوى النواح" 

  ,ظلام الرياحكما أعولت فى ال

                                                 
 .٦٠٥،  ٦٠٤إرم ذات العماد، شناشيل ص ) ١(



 ٦٩

  اللصدى ي " ..ـ س...سأهواك حتى " 

  :يخى إلى الساعة النائية صأ 

  بقايا رنين  " ..حتى سأهواك " 

  ,تحدين دقاتها العاتية

   ,تحدين حتى الغدا

  !ما أكذب العاشقين  "سأهواك  "

  .)١(تصدقين.. نعم ..سأهوا 

نجد الهوى قد ...) سأهواك حتى(ولى فى الأ, ويفيد الحذف هنا أن الهوى قد مر مع السياب بمراحل ست

وللحـذف الـذى تـدل عليـه النقـاط . وكان نداؤها البعيد الذى تـلاشى مبـادرة ووعـدا, بدأ من جانب الحبيبة

  .دوامه دلالة على الرغبة فى الهوى والأمل فى –وهذه وسيلة كتابية سيابية مبتكرة  –)  ... (

وقـد ينبـئ الصـدى عـن . الهوى صدى وترديدا فى خياله رأى) سأهواك حتى سأهوى(وفى المرحلة الثانية 

  . استجابة ورد للفعل ورغبة فى المشاركة

وإن , فمازال عنده صـدى, يؤكد الحذف أن الهوى لم يعمل عمله بعد..) ـ س ..سأهواك (ولكن فى الثالثة 

  .وكأنها أخذت فى مراجعة نفسها, توحى بأن الحبيبة مازالت مترددة) ..ـ س (..كانت 

فمازالـت تلـك . يتحـول الـتردد والمراجعـة إلى صـدى مـرة أخـرى..) سأهواك حتـى (الرابعة  فى المرحلةو 

تضـاءل ولم , نداء –ذات مرة  –فحتى الصدى الذى كان  ,الكلمات التى حملت وعد الحبيبة بالهوى بقايا رنين

  .يبق منه إلا بقايا

ولم يصـبح الهـوى إلا كلمـة واحـدة تقولهـا , وفى المرحلة الخامسـة ضـاع الأمـل فى الاسـتجابة بالمشـاركة

  ).كذب العاشقين(ولا تتعدى هذه الكلمة كونها من , الحبيبة

فهى تختلف عن سابقتها فى حذف الكاف؛ وكأن هـذه الكـاف ...) سأهوا (أما المرحلة السادسة والأخيرة 

  فالحبيبة كاذبة إذا, هى التى يتحدد على أساسها القول بالكذب أو الصدق

                                                 
 .٩٠،  ٨٩نهاية، أزاهير وأساطير ص ) ١(



 ٧٠

, ) ..سأهوا(فإذا لم تحدده وصار مطلقا أو معلقا فى ذاته لا معلقا بحبيب بعينه , هواها بالشاعر حددت 

  !.فى هذه الحالة من تصديقها بأس  فلا

  حقول السياب الدلالية)  ٥(

ومتعلقاتـه           باسـتثناء حقـل المـرض  –إننا إذا بحثنا عن أبـرز الحقـول الدلاليـة فى شـعر السـياب 

لاسـيما الألفـاظ الدالـة , فقد لاحظنا شيوع ألفاظ الصوت والحركـة). حقل الصوت والضوء(لرأيناه  –الفرعية 

شيوع الأفعال المضعفة : منها , وقد تدعم ذلك بأشكال مختلفة .على الأصوات العالية والحركات العنيفة نسبيا

ولا يعنـى . الـخ..صرخ , دحصـ. طـرق, هاج, ماج, حشرج, صاح: فضلا عن شيوع أفعال أخرى مثل , والمكررة

مثـل ف, أن شعر السياب قد تضاءل فيه معدل تكرار الألفاظ الدالة عـلى السـكون والصـمت –بالطبع  –ذلك 

سـكن  ,)همسـة(همـس : مثـل , ولا سيما فى قصائده العاطفية أو قصائده فى مرضه, تلك الألفاظ تقابلنا كثيرا

  .الخ..سكرة, صمت, وجوم, )سكينة –سكون (

ولا يعنى كثرة ألفاظ الظلمـة . الخ.. والنور, والصباح, والضوء, كالسنا, فهى وفيرة أيضا, فاظ الضوءأما أل

يضـيق بهـا وينفـر منهـا إلا ليؤكـد مقتـه وغضـبه عليهـا لا  فهـو, إيجابيا ميل الشاعر إليها ميلا –فى المقابل  –

إن ألفـاظ الضـوء عنـد . لضـوء وإطلاقهـاشاعة ألفـاظ اويكون الخلاص بإ. وسعيه إلى التخلص منها واستبدالها

  !.السياب كالدواء الذى يشفيه من داء الظلمة اللعين 

وتلك هى المزاوجة العجيبة بين ألفـاظ الصـوت وألفـاظ الضـوء . وتبرز أمامنا هنا ملحوظة مهمة للغاية

  . فى شعرنا الحديث وهى مزاوجة لا نجد لها نظيرا

فإنـه يتلهـف إليـه , وإذا كان فى الضوء الخلاص من الظلمـة. وءإنه يلتمس الصوت والحركة حتى فى الض

غمغمـة (فهـو قـد يسـمع  ,لذلك راح يختار له من الألفاظ ما يفصـح عـن تلـك الغبطـة والفـرح, ويغتبط به

  :وهى تشرب الظلمة ) الشروق

  وحين أسير فى الزحمة 

  كان جفناها : أصغر كل وجه فى خيالى 

  .)١(ب الظلمةكغمغمة الشروق على الجداول تشر 

                                                 
  .١٥٦،  ١٥٥الأم والطفلة الضائعة، المعبد الغريق ص  )١(



 ٧١

  :فى السعف ) كركرة الشمس(وهو يسمع كذاك 

  ووفيقة تنظر فى أسف

  من قاع القبر وتنتظر 

 ..    .....  .... ......  

  تعيدوالريح 

  )هو المطر(أنغام الماء 

  .)١(والشمس تكركر فى السعف

  ) :سقسقة الصباح(يسمع  بل

  بالأمس كنت إذا كتبت قصيدة فرح الدم 

  ,فأغمغم

  بين الجداول والأزاهر والنخيل وأهيم ما

  :أترنم , أشدو بها

  .)٢(زاد لروحى منذ سقسقة الصباح إلى الأصيل

  :التى تحلم بها أعين الموتى ) كركرة الضياء(وقد يسمع 

  تأتيك العصافير, ذ يطل الفجرإ وكانت 

  تنفر الصمتا , تساقط كالثمار على القبور

  .)٣(يرشها النور بكركرة الضياء وبالتلال فتحلم أعين الموتى

  : ويبعث السياب الحركة فى الضياء بفعل الرقص

  .)٤(ياغاب رقص الضياء على قطرة بين أهدابها أشاهدت

                                                 
 .١١٩،  ١١٨شباك وفيقة، المعبد الغريق ص ) ١(
 .٣٠٧هرم المغنى، منزل الأقنان ص ) ٢(
  .١٣٢،  ١٣١أم البروم، المعبد الغريق ص ) ٣(
  .١٥أهواء، أزاهير وأساطير ص ) ٤(



 ٧٢

كـما يصـور , ويصور السياب الآخـرين مـن الجـائعين وهـم يلتمسـون فى الشـمس الحيـاة والـزاد كـذلك

  :الأشقياء وهم يلتمسون فى الضياء الخلاص من الظلمة بعد أن غشيتهم 

  :ن و وعند بابى يصرخ الجائع

  فى خبزك اليومى دفء الدماء " 

  وعاء, فى كل يوم,فاملأ لنا 

  من لحمك الحى الذى نشتهيه 

  ,فنكهة الشمس فيه

  .طعم الهواء هوفي

  :وعند بابى يصرخ الأشقياء 

  أعصر لنا من مقلتيك الضياء " 

  .  )١( "فإننا مظلمون 

فهـو  ,ه فيـهعع فى المطابقة بين دلالة الصـوت وطبيعـة مـا يسـملقد أبدع السياب إلى أبعد حدود الإبدا 

) ةسقسـق( و) كركـرة(ولذلك استخدم الكلمات التـى تفصـح عـن تلـك الفرحـة مثـل , يفرح بالضوء والشمس

ولذلك استخدم كلمات أخرى تفصح عن هذا النفور والضيق مثل , وهو ينفر من الدجى ويضيق به. ونحوهما

  :ت والألم والاختناق التى توحى بالصم) وهوهة(

  وكنت أصيح من أرقى 

  ) أريد الماء: (ومن مرضى 

  .)٢(الدجى والماء وتخنق صوتى الظمآن وهوهة

  :إنه يستخدم مثل هذه الألفاظ لما يكره عموما؛ فقد وردت الكلمة السابقة مع الدماء فى قوله 

  فأى شئ أرتجيه ؟, الخوف والدم والصغار

                                                 
  .٣٩١،  ٣٩٠رسالة من مقبرة، أنشودة المطر ص ) ١(
  .٦٥٨جيكور أمى، شناشيل ص : وقارن . ٦٢٥ليلة فى العراق ص  -٣ليالى السهاد، من ) ٢(



 ٧٣

  ,الدماء وهوهة وفى أذنى دم فعلى يدى

  .)١(وللدم فى فمى طعم كريه, وبمقلتى دم

  :فى قوله ) هسهسة الرثاء(ويخلق السياب مزاوجة لغوبة صوتية أخرى مع 

  وتملأ رحبة الباحة 

  ذوائب سدرة غبراء تزحمها العصافير

  والمناقير, خطى الزمان بسقسقاتتعد 

  كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت

  موات وتملأ عالم الأ 

  فتفرغ الأشباح تحسب , بهسهسة الرثاء

  .)٢(أنه النور

هو اسـتخدام أحـداث محببـة مـع أشـياء لم تكـن  ,آخر ينبغى الالتفات إليه مهما والحق أن هنالك أمرا

مع ) سقسق(فقد استخدم كلمة , رمز التقوقع والوحشة: والجليد, رمز الصمت والوحدة: كالليل , محببة لديه

  :  فى قوله, الليل

  والحديقة

  .)٣(سقسق الليل عليها فى اكتئاب

  :مع الجليد فى قوله ) قهقه(واستخدم كلمة 

  رفقت من رقادى المخدأ وكيف لو 

  : على القيامة الصغيرة, على صدى الصور

  يحمل كل ميت ضميره

  ,ريشع خلف الكفن المدث

                                                 
  .٣٤١المخبر، أنشودة المطر ص ) ١(
 .٢٧٨،  ٢٧٧منزل القنان، الديوان نفسه ص ) ٢(
 .١٢٨صديقة وفيقة، المعبد الغريق ص ) ٣(



 ٧٤

  يسوق عزرائيل من جموعنا الصفر إلى جزيرة

  ,اقاحلة يقهقه الجليد فيه

  .)١(يصفر الهواء فى عظامنا ويبكى

لا يحمل فرحـة أو يعـبر عـن , مع الليل والجليد) قهقه(و ) سقسق(وحقيقة الأمر أن استخدام الكلمتين 

ليس إلا دقـة ) قهقهة الجليد(و , كتئاباالتى سمعها السياب كانت تصدر فى ) سقسقة الليل(ذلك أن : ارتياح 

بخاصة  –) يقهقه(يريد باستخدام الفعل وكأن السياب , جزيرة القاحلةوصف وتصوير فنيين مقصودين لتلك ال

  ! .بل يريد أن يعبر عن سخطه عليه , أن يعبر عن سخريته بهذا الجليد –

فإن ميل السياب إلى هذه الألفاظ ذوات التكرير الفـونيمى الخـاص يعكـس وعيـه , ومهما يكن من أمر

وإن ارتـبط ذلـك , البيانية الكامنة فى طائفة من الفونيمات المميزةالعميق بضرورة استثمار الطاقات التعبيرية 

  .بعمق التجربة الشعرية السيابية وحساسيته اللغوية المفرطة –من ناحية أخرى  –

  معجم السياب وملامح التحديث) ٦(

 وتاريخيـة وتعد دراسته مـؤشرات فنيـة .وللسياب معجمه الشعرى الذى يتميز به بين الشعراء المحدثين

والتى تكشف بدورها عن هذا التميـز  –ومن أهم خصائص هذا المعجم . على رحلة السياب الشعرية الخصبة

  :مايلى  –

فالحصيلة اللفظية التى بنـى عليهـا شـعره وتغـذى بهـا , إن المعجم السيابى يتميز بالاتساع والثراء) أولا(

  .وكيفا كما: غنية وفيرة 

ات شعره بين وصف الواقع الاجتماعى والسياسى فى بلـده بالـذات فقد استدعى تعدد موضوع, أما الكم

استدعى ذلك استخدام أعداد هائلة , ووصف شوقه إليه والإغراق فى تشكيل تجربته المرضية قصائد ومطولات

وإذا كانت قصائده فى مرضه تمثل أكثر مـن . وموضوعات متشعبة من الألفاظ التى عبرت وتوزعت على حقول

  :بميزتين جوهريتين  –فيما يتعلق بهذه المسألة  –فإن ذلك قد ميز معجمه الشعرى , عرهثلاثة أرباع ش

  انحسار الألفاظ المستخدمة فى الحديث عن هذا المرض فى مجموعة دلالية ) همالا أو (

                                                 
  .٢٢٠الوصية، المعبد الغريق ص ) ١(



 ٧٥

  

  .أساسية واحدة

ق وقـد تحقـ. عظـيم فى الحـد منـه, )جهد لغوى(ن ذلك الانحسار قد أدى بالسياب إلى بذل أ ) والأخرى(

  :ة طرق متفاوتة دذلك بع

 ,وإدخال ألفاظ يندر ورودها فى المعجم اللغوى للشـعر الحـديث بوجـه عـام, محاولة تنويع الألفاظ -١

  .الخ.. اختض, نز, الجذام ,القيح, الصديد ,نث: مثل , والشعر التفعيلى بوجه خاص

بمثـل  فقد رحب السياب كثيرا, ظهذه الألفا) تشعير(ومن حق السياب علينا أن نعترف له بأسبقيته إلى 

لم يكـن , حتى صارت تحمـل شـحنات شـعرية جديـدة, هذه الألفاظ وفتح لها معجمه الشعرى على مصراعيه

وقد صارت مثل  .اللفظية التى تتطلبها لغة الشعرالشاعرية  –فى رأيهم  –يأبه بها العموديون قبله؛ لافتقادها 

  .ق به المعجم الشعرى المعاصريضمما لا ي –بعد السياب  –هذه الألفاظ 

  :مثل , خلق المجازات اللغوية المبتكرة -٢

  )١(نكهة الشمس

  )٢(قهقهة الجليد

   )٣(استنشاق الضياء

   )٤(عضعضة الهواء

  )٥(غابة الظلام

  )٦(ومض الحنين

  )٧(سوط العطش

                                                 
  .٣٩١رسالة من مقبرة، أنشودة المطر ص ) ١(
 .٢٢٠الوصية، المعبد الغريق ص ) ٢(
 .١٤٥دار جدى، المعبد الغريق ص ) ٣(
  .المرجع السابق والصفحة نفسها) ٤(
  .٧٠٤فى غابة الظلام، شناشيل ص ) ٥(
 .٧٠٥فى غابة الظلام، شناشيل ص ) ٦(
 .٦٢٦من ليالى السهاد، شناشيل ص ) ٧(



 ٧٦

  )١(حطام الرعد

  )٢(غابة الأمطار

وموضــوعات وأحاســيس نفســية  –المــرض أى  –المــزج بــين الموضــوع الجــوهرى للتجربــة الشــعرية  -٣

  . الخ..., والخوف ,والحنين, والوساوس, كالشكوك, وإنسانية عامة

  :ولنأخذ المقطع التالى شاهدا على ذلك 

  نسيم الليل كالآهات من جيكور يأتينى 

  فيبكينى 

  نفثته أمى فيه من وجد وأشواق بما

  قبرها الباقى , تنفس قبرها المهجور عنها

  تراب فى شرايينى  ": همس بى على الأيام ي

  وأعراقى , ودود حيث كان دمى

  خيوط العنكبوت؛ وأدمع الموتى  هباء من

  .تروينى .. إذا ادكروا خطايا فى ظلام الموت 

  ! ...مضى أبد وما لمحتك عينى 

  هو المرض .. ليت لى صوتا كنفخ الصور يسمع وقعه الموت  -

  تفكك منه جسمى وانحنت ساقى 

  إنى أعشق الموتا , لم أهجركو  ,فما أمشى

   أنت ماضى الذى يمضى, لأنك منه بعض

  )٣(!فيهدينى , إذا ما اربدت الآفاق فى يومى
 الحـالات مسـتقطباوإنما نجده فى كثير من , لا يقتصر على مقاطع القصيدة دائما, ونشير هنا إلى أن المزج

  كأنى بالمقطع و . على نحو ما فى القصيدة السابقة نفسها ,للقصيدة بكاملها

                                                 
  .٦٢٥من ليالى السهاد، شناشيل ص ) ١(
  .٦٣٥هاد، شناشيل ص من ليالى الس) ٢(
،  ٣٢٤، مرحـى غـيلان، أنشـودة المطـر ص ٢٨٧وانظر شواهد أخرى، أسمعه يبكى، منزل الأقنان ص . ٦٧٣،  ٦٧٢نسيم من القبر، شناشيل ص ) ٣(

٣٢٧.  



 ٧٧

إذ تتـدخل فى هـذا , السابق فقرة مجسدة تحكى تشابك خيوط النسيج اللغوى والمعجمى لشعر السـياب

  !.بالهداية , بالحيرة ,بالظلام ,بالدماء, راقعبالأ , خيوط الوجد –على نحو فريد حقا  –النسيج 

والمـزج بـين الـذاتى الخـاص  ,بالمد اللغـوى والمجـازى –إذا  –تغلب السياب على هذا الانحسار أو الجزر 

  !.وإن بقى ذلك المد بأشكاله الثلاثة كالموجات المتعاقبة المتلاطمة بين شاطئى بحر واحد , والموضوعى العام

فى  الرومانسىـمـع التيـار والمزج أو الازدواجية فى موضوع القصيدة عند السياب يتشـابه إلى حـد بعيـد 

أولى صور الازدواجية هو ما تفرضه الرومانطيقية من نزاع بين قوة " وجدير بالذكر أن . الشعر العربى الحديث

 ,ألم الفقـد يتحدث فى قصائده عن روعـة الحـب أو) يعنى السياب(ولهذا ما يكاد الشاعر . الحب وقوة الموت

 "وهو بين هاتين القوتين يحاول أن يجد رجاءه فى الخـلاص مـنهما معـا , حتى ليرتجف فرقا من الحب الرهيب

)١(.  

لقد اتسع المعجم الشعرى للسياب لألفاظ دخلت المعجم اللغوى للعربية ممثلة لـبعض جوانـب ) ثانيا(

, )٢(وذلـك كالقوافـل ,فظلـت مرتبطـة بـالتراث الشـعرى القـديم, حياة العرب فى الجاهلية والعصور الإسلامية

ممثلة لبعض  أو. )٨(والوهاد, )٧(والمغانى, )٦(والقفار, )٥(كالمهامه, أو ممثلة لطبيعة الأرض. )٤(والبخيع, )٣(والعيس

معجميـة هجرتهـا العربيـة الحديثـة أو اسـتبدلتها  وقد تكون ألفاظا. )٩(كالبنان الرخص, لبعض القيم الجمالية

  , بغيرها

                                                 
  .١٣٢ص)  ١٩٨٧( ٤دكتور إحسان عباس، بدر شاكر السياب، دراسة فى حياته وشعره، دار الثقافة بيروت، ط) ١(
  .٢٩٥ ، ٢٩٣قصيدة من درم، منزل الأقنان ص  –١٣٠أم البروم، المعبد الغريق ص  – ٥٤ار وأساطير ص سراب، أزه) ٢(
 .١٣٠أم البروم، المعبد الغريق ص ) ٣(
 .٢٥١سفر أيوب، منزل الأقنان ص  – ١٩٨ابن الشهيد، المعبد الغريق ص ) ٤(
 .١٧٤صياح البط البرى، المعبد الغريق ص ) ٥(
 .١٩٦لأننى غريب، المعبد الغريق ص  – ٧٩طير ص سجين، أزهار واسا) ٦(
 .١٣١أم البروم، المعبد الغريق ص ) ٧(
  .٥٠هوى واحد، أزهار وأساطير ص ) ٨(
 .١١٢نهر العذارى، أزهار واساطير ص ) ٩(



 ٧٨

  

  . )٤(والدياميس ,)٣(والرمس ,)٢(و الغيد, )١(كالآل

ونـدرت , )المعبد الغريـق( و) يرأزهار وأساط(ونلاحظ هنا أن تلك الألفاظ قد ترددت فى ديوانيه الأولين 

شناشيل ابنة (و ) أنشودة المطر(وتلاشت أو كادت فى ديوانيه الأخيرين , )منزل الأقنان(فى ديوانه الثالث  كثيرا

  .استخدام مثل هذه الألفاظ قد اقتصر تقريبا على المراحل الشعرية المتقدمة للسياب نأى أ ). الجلبى

إحياء الألفاظ (سات اللغوية الأسلوبية للعناصر المعجمية باسم ظاهرة وتعرف الظاهرة السابقة فى الدرا

 Wendungأو تعبـير  Wortاسـتخدمت كلمـة  هـذه الظـاهرة إذا وتبـدو). Anachronismusالقديمة وتحـديثها 

  .)٥(يرجع إلى فترة تاريخية معينة فى فترة تاريخية أخرى لا تتناسب معها

فى نمط معين مـن  مهما هى الألفاظ التى تلعب دورا  Key - Wordsيح ومعروف أن الألفاظ المفات) ثالثا(

 – Saintسـانت بـوف(وقد أشار  .ولذلك فإنها يمكن أن تستخدم فى دراسة الأسلوب الأدبى, علم الدلالة البنائى

Beuve ( إلى أن)عـن بعـض  –على نحو غير مباشر  –يكثر ترددها فى أسلوبه وتكشف , لكل كاتب كلمة مفضلة

 Ullmannكما يقول أولمان  –ومن المحتمل . )٦()أو عن بعض نقاط الضعف عند من يستخدمها, رغباته الدفينة

Ullmann  أن بودليرBaudlaire  بانفى (كان يشير إلى تلك المقولة فى مقالته عنBanville (لقد قرأت : "  هفى قول

 نفإنـه ينبغـى لينـا أ , ى عـلى الأقـلأو عن همومه الكبر , لكى نكشف عن روح شاعر ما: عند أحد النقاد قوله 

  . )٧( "فتلك الكلمة هى التى تفصح عما يشغله , نبحث فى أعماله عن الكلمة أو الكلمات الأكثر ترددا

                                                 
 .٧٩رئة تتمزق، أزهار وأساطير ص ) ١(
  .١٠٩ديوان شعر، أزهار وأساطير ص ) ٢(
 .١١٧شباك وفيقة، المعبد الغريق ص ) ٣(
 .٤٥رئة تتمزق، أزهار وأساطير ص ) ٤(
  : انظر فى ذلك تفصيل ) ٥(

    Fleischer, Michel, Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig  (1977)S.104.  
  :انظر فى ذلك ) ٦(

    Ullmann, Stephen, Meaning and style, Oxford (1973) P.72. 
  .٧٢المرجع السابق ص ) ٧(



 ٧٩

  الكلمات التى يكثر ترددها عند أحد " أن  Valeryيرى فاليرى  العشرين وفى القرن

 مـما ة أعظـمقـلذلك فهـى تمتلـك قـوة إيجابيـة خلا و ,  Resonance معينا تدل على أن لها عنده رنينا, الكتاب 

  .)١( "فى الاستعمال العادى يكون لها 

الكلمة التى يكون معدل تكرارها "  –فى تعريف أولمان الموجز  –المفتاح هى  –فالكلمة , وبناء على ذلك

  .)٢(" عند أحد الكتاب أعلى من معدله عند معاصريه

وجدناها الكلمات التى تدور حول مرضه وما , فى شعر السياب) يحالمفات –الكلمات (وإذا أردنا استخراج 

  :ويمكننا تركيزها فى الكلمات التسع التالية . يتعلق به من ألفاظ أخرى

  الموت  –الجسد  –القبر 

  الظلمة –البكاء  –الدم 

  آه –المرض  –وسوس 

لكانـت , مـن القمـة إلى القاعـدة هرميـا موضـوعيا المفاتيح السـابقة ترتيبـا –وإذا أردنا ترتيب الكلمات 

  :صورتها على النحو التالى 

  آه

  الجسد

  رضـالم

  وســوس

  ـكاءـــالب

  ةــــالظلمـ

  ـدمــــالـــ

  ــوتــــالمــ

  ــبرـــــــالقــ

  من ألفاظ هى كهمزات الوصل بين عذابات ) القبر(وقاعدته ) آه(وما بين قمة هذا الهرم 

                                                 
 .٧٣،  ٧٢نفسه ص ) ١(
 .٧٣نفسه ص ) ٢(
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  .لأجل ولقاء القبرالمرض وآهاته والخوف من انقضاء ا

, السـيابولو أردنا أن نصوغ من عناصر هذا الهرم ومكوناته اللفظيـة جملـة مفيـدة تلخـص جـل شـعر 

  :لكانت تلك الجملة على النحو التالى 

كان الجسد ووساوس المرض وآهات البكاء فى الظلمة ونذير الدم بالموت والخوف من وحشة القبر هـو (

  !).هم السياب الأول فى شعره 

تختلف فيما بينها من , السابقة عدة مرادفات ومتعلقات) المفاتيح –الكلمات (والحق أن لكل كلمة من 

  :) معدلات التكرار(حيث 

  :فلكلمة آه  – ١

  .الخ... ألم  ,الأواه, آهات, تأوه, أواه     

  :ولكلمة الجسد  – ٢

  .الخ ....ضعضع  ,شل, ضلوع, وريد, جثمان, جسم     

  :رض ولكلمة الم – ٣

  .الخ.... , طبيب, نقالة ,فراش, دواء, حمى ,داء, سقم    

  : ولكلمة وسوس  – ٤

  .الخ .... ,نث ,رجاء ,يأس, ظنون, أسرار, هجس    

  :ولكلمة البكاء  -٥

  .الخ ...الدمع , صرخ, )العويل(أعول  ,نحيب    

  : ولكلمة الظلمة  – ٦

  . الخ .., حزن, أرق, رقدة, سهاد, ليل, ظلام    

  : ولكلمة الدم  – ٧

  .الخ... , أدمى, جرح, نزيف    

  :ولكلمة الموت  – ٨

  .الخ... , كفن ,عدم ,ميت ,منية, حمام    

  : ولكلمة  القبر – ٩

  .الخ... , )القبر(رماد , ديدان, دود, ضريح    

   علوا: يتفاوت , اتهافإن معدل تكرار هذه الكلمات ومرادفاتها ومتعلق, وكما قلت



 ٨١

  

  .إلى عمل إحصائى شامل –بالطبع  –ويحتاج ذلك . ومن ديوان إلى آخر, من قصيدة إلى أخرى اوانخفاض

فقـد : ولهـما فى لغتـه أهميـة خاصـة , كبـيرا اعـتمادا) وسـوس( و) آه(لقد اعتمد السياب على الكلمتين 

استخدامها بمعنـى فضلا عن  -وهى . مرة ٦٨حوالى ) دون مشتقاتها ومتعلقاتها(ترددت الكلمة الأولى وحدها 

  .إليها كل معانى الألم والعذاب البدنى والنفسى تشد –التوجع 

قـد  –عن استخدامها بمعنى حديث الـنفس  فضلا –وهى . مرة ١٧فقد ترددت حوالى , أما الكلمة الثانية

وسـة ووس, )٣(ووسوسـة السـنابل, )٢(وسوسة الزورق: نحو , )١(الصوت الخفى: وهو , استخدمت بالمعنى الآخر

  .الخ.... )٦(ووسوسة المحار, )٥(ووسوسة الحرير, )٤(النقود

إلى الطبيعة النفسية للسياب؛ فقد , وربما يرجع إيثار هذه الكلمة دون غيرها للدلالة على الصوت الخفى

   . كانت نفسه توسوس له باليأس من الشفاء تارة وبالأمل فيه تارة أخرى

فـإذا أردنـا أن نلخـص , وبنـاء عـلى ذلـك. عنـد السـياب) لغويةلازمة (لقد صار كل من هاتين الكلمتين 

 و) وسوس: (اختزالها إلى الكلمتين   -دون تردد  –أو نختزلها فى كلمتين اثنتين لأمكننا  ,المفاتيح اللغوية لشعره

  ) !آه(

 الاتجـاه الوجـدانى فى العصرـوالحق أن معجم السياب الشعرى يشابه المعجـم الشـعرى لشـعراء ) رابعا(

 –ويبـدو هـذا التشـابه ). المعبـد الغريـق(و) أزهار وأساطير(لاسيما ديوانيه الأولين , الحديث مشابهة واضحة

  :فى ثلاث صور رئيسية  –على وجه التحديد 

   ,والموت, كالحب, الحقول الدلالية التى تنتمى إليها الألفاظ المستخدمة ) الأولى(

                                                 
  ) :٩/٢٥٤وس س : مادة (جاء فى لسان العرب ) ١(

  ".وسواس : ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلى.. الصوت الخفى من ريح : الوسوسة والوسواس"     
 .٦٤١أحبينى، شناشيل ص ) ٢(
  .٥٢٠المومس العمياء، أنشودة المطر ص ) ٣(
 .٥٥١أنشودة المطر ص حفار القبور، ) ٤(
 .٥٥٦حفار القبور، أنشودة المطر ص ) ٥(
 .٦٠٣أرم ذات العماد، شناشيل ص ) ٦(



 ٨٢

  

, الضـوء ,يـللال ,الموت, الحب: شعره تتردد بنسب عالية ألفاظ مثل  ففى. والمعانى الإنسانية العامة, والطبيعة

  .الخ.... , الأرق, الروح, الأصداء, الحنين, الحلم, النجوم, النهر ,الزورق

 لغويا واتخاذها مفتاحا, على كلمة معينة أو كلمات معدودات –فى كثير من الأحيان  –الارتكاز ) الثانية(

فى ) شـباك(ومـن أمثلـة ذلـك كلمـة . تداعى منه الأفكـار وتنسـاب منـه الانفعـالاتت, للقصيدة كاملة أساسيا

ومنـه أيضـا . المعين الذى يخرج منه السياب صور قصـيدته واحـدة بعـد الأخـرى؛ فهى )شباك وفيقة(قصيدة 

 خـط" :  -كما يقول الأستاذ إيليـا الحـاوى  –؛ حيث مثلت هذه اللفظة )مرحى غيلان( فى قصيدة) بابا(كلمة 

وفقـا للصـدفة , الاحـتمالات والافتراضـاتهالـت بتأثيرهـا شـتى وقـد ان. التوتر الذى تنداح منه أمواج التجربة

التـى  –فى قصيدة السـياب ) مطر(ومنه أيضا كلمة . )١( "دون نمو وتصميم ظاهر أو مضمر , النفسية والاتفاق

ى تتكرر مرتين أو ثلاث مرات فى نهاية تلك الت, )أنشودة المطر( –صارت من مفضليات الشعر العربى الحديث 

  .فضلا عن تكرارها داخل أسطر القصيدة ذاتها, كل مقطع من مقاطعها

وهـذه . لمعـان أخـرى رمـوزا –وهـى مـما يكـثر دورانـه عـادة فى شـعره  –اتخاذ بعض الألفاظ ) الثالثة(

ان الشـعراء الوجـدانيون يعـبرون فـإذا كـ. الألفاظ ذوات المعانى والإيحاءات الوجدانية -بالطبع –الألفاظ هى 

فإن السـياب يعـبر بـالقبر والصـياح , )٢(أو الشر والخير, عن الصراع بين الجسد والروح, والنور, الطين: بكلمات 

  :ومن ذلك قوله , كما يعبر بالهجير عن الحزن والغضب, عن الصراع بين الموت والحياة

  كأنى ممثل من عالم الردى

  تصطاده الأقدار من دجاه

  وتوقده الشموع فى مسرحه الكبير

  .)٣(وملء قلبه الهجير, يضحك للفجر 

                                                 
 .١٨٦، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، بدون تاريخ نشر، ص ٢ج . بدر شاكر السياب: إيليا الحاوى ) ١(
  :انظر فى ذلك ) ٢(

 . ٢٢٢، ص)١٩٧٨(لعربى المعاصر، مكتبة الشباب الاتجاه الوجدانى فى الشعر ا: دكتور عبدالقادر القط      
 .١٣٨، المعبد الغريق ص الـلـهأمام باب ) ٣(
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  :وقوله كذلك 

  مسى جبينى فهو ملتهب , جيكور

  مسيه بالسعف

  والسنبل الترف 

  تنسحب , الظلام السمر مدى على

  : )١(فتخفى هجيرى فى حناياها, ليلا

تفهم مـن , عبير عن معان وجدانية أخرىإلى الت, فهنا تخرج الألفاظ عن حوزة معانيها المعجمية المباشرة

  .جديدا شعريا توزيعها فى سياقات لغوية مختلفة توزيعا

  

  !.وذلك بعض من عمل الشعر فى اللغة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٨٧أفياء جيكور، المعبد الغريق ص ) ١(
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  جدول

  الأفعال المضاعفة ومعدلات التكرار

  

  الأفعال

  التكرار فى كل ديوانتمعدلا 

  شناشيل  ة المطردشو أن  منزل الأفنان المعبد الغريق وأساطيرأزهار

  

  ثرثر

  جلجل

  جمجم

  دغدغ

  دمدم

  دندن

  ذرذر

  رجرج

  رفرف

  رقرق

  حزحز 

  زلزل

  سقسق

  صلصل

  ضعضع

  عسعس

  عضعض

  غلغل

 

  

  

  

  

  

  

١  

  

١  

 

١  

  

  

  

٣  

٢  

  

  

  

  

١  

١  

  

٢  

١  

١  

١ 

  

١  

١  

  

١  

  

  

١  

٢  

  

  

١  

٢  

١  

  

  

١  

  

١  

  

١  

١  

٣  

  

  

١  

٢  

  

  

  

٣  

  

١  

  

  

  

١  

١  

  

  

  

١  
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  جدول

  التكرار الأفعال المضاعفة ومعدلات

  قراءة الجدول 
  ).غمغم( يليه, )وسوس(هو  أكثر الأفعال المضاعفة ترددا -١

يليه ديوانه الثانى , )أنشودة المطر( أكثر الدواوين التى ترددت فيها هذه الأفعال هو ديوانه قبل الأخير -٢

  ).المعبد الغريق(

  .تداخلةلمالأصوات الخفية أو ا على تدل) غمغم( و) وسوس: (أكثر الأفعال ترددا  -٣

  ارتفاع درجات التوتر فى التجربة تعكس معدلات التكرار العالية لتلك الأفعال -٤

  الأفعال

  

  معدلات التكرار فى كل ديوان

  أزهار وأساطير

  

  

  شناشيل  دة المطرو أنش  منزل الأفنان  المعبد الغريق

  غمغم

  قعقع

  قفقف

  قهقه

  كركر

  كفكف

  لألأ

  لجلج

  ململ

  لملم

  هدهد

  هزهز

  وسوس

  وشوش

  ولول

٩  

  

  

٣  

  

  

٢  

١  

  

  

١  

  

١  

٢  

  

  

١  

٤  

  

  

  

٢  

  

  

  

٦  

  

١  

١  

١  

  

  

  

١  

  

  

  

  

١  

١  

١٦  

١  

٣  

  

١  

  

٥  

  

  

  

  

١  

  

  

٦  

١  

١  

  

  

١  

٣  

  

  

  

  

  

  

  

٣  
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  ).أنشودة المطر( و) المعبد الغريق: (من قراءة ديوانيه  –بالفعل  –ويصدق ذلك , السيابية 

 المكــررة بنســب مرتفعــة نســبيا تــرددت كــذلك الأســماء, فضــلا عــن تــردد الصــيغ الفعليــة المضــاعفة -٥

  .الخ ..والوهوهة , والقفقفة, والقعقعة, والسقسقة ,والولولة, كالهسهسة

وجـدناه أكـثر , بلغة غيره من رواد مدرسة الشعر الحـر –فى هذا الخصوص  –إذا قورنت لغة السياب  -٦

وقـد بلـغ عـدد تـردد ( إلى استخدام الصيغ الفعلية والاسمية والوصفية المكـررة هؤلاء الشعراء ميلا

  ).مرة فى دواوينه المختلفة ١١١الفعل المضاعف وحده 

** ** ** **  

    

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  



 ٨٧

  فى شعر صلاح عبد الصبور سمات أسلوبية

وقد أسهم بنصـيب عظـيم فى حركـة . يعد صلاح عبد الصبور أحد رواد مدرسة الشعر الحديث البارزين

  –ومحتـواه الأيـديولوجى المتميـز , لقيمتـه الفنيـة العاليـة –ره ؛ وحظى شـعومضمونا التجديد الشعرى شكلا

فى مقابـل  –ولكنه . الخ .. كالتجديد فى المضامين والموسيقى , بدراسات نقدية كثيرة شغلت زوايا فنية مختلفة

ولا يكـاد الحـديث عـن لغـة . لم يحظ باهتمام مماثل على مستوى البحث اللغوى والأسلوبى المتخصص –ذلك 

بـالنظر  –فى مجموعهـا  –تـرتبط , إشارات وملحوظات سريعة مجملـة –حتى الآن  –عبد الصبور يعدو  صلاح

  .النقدى أكثر من ارتباطها بالتحليل اللغوى والأسلوبى بالمعنى الدقيق

ولا أستطيع هنا أن أزعم أن هذه الدراسة تقـدم تحلـيلا شـاملا لخصـائص الاسـتخدام اللغـوى فى شـعر 

, مدخل لعرض بعض السمات اللغوية والأسلوبية الأساسية فى شـعره –بالأحرى  –إنما هى  ,صلاح عبد الصبور

  .وتحليلها فى ضوء الدراسات الحديثة فى علم الأسلوب

 –فى جوهرهـا  –ولكنهـا , إن لغة الشاعر أو الأديب ليست مجرد علامات لغويـة تطلـق عـلى مسـمياتها

تمثـل  –عـلى هـذا النحـو  –واللغـة المسـتخدمة . الخلق والإبداعتعبير عن جوانب عقلية وانفعالية يبدو فيها 

فالأسلوب هو ما يبدو فى العمل اللغوى من تصوير مؤثر للجوانب الإنسانية فى اتساعها وعمقها , بعينه أسلوبا

أنمـاط التنـوع اللغـوى وإذا كـان علـماء اللغـة يهتمـون بجميـع . )١(عن طريق استخدام جميع طاقـات اللغـة

Iinguistic variationإن . فإن الأسلوب يعد أحد أنماط هـذا التنـوع, كالتنوع التاريخى والإقليمى والاجتماعى ؛

  . )٢(لا طريقة من طرق النظر فى اللغةإتحليل الأسلوب ليس 

ــل  ــى التحلي ــد الســمات الأســلوبية  –فى جــوهره  –ويعن ــنص أو النصــوص  stylistic featuresبتحدي لل

ولها أهمية خاصة فى تشخيص الاستخدام اللغوى , لسمات بمعدلات تكرار عالية نسبياوتتميز هذه ا. المدروسة

  .عند المبدع

                                                 
  :انظر ) ١(
    Seidler, Herbert, Allgemeine Stilistik, Zweite, Auflage, Goettingen (1963),S.58. 
  :انظر فى ذلك بالتفصيل  )٢(
    Enkvist, Nils Erik, Linguistic Stylistics, Mouton, The Hague-Paris (1973) p.25.  



 ٨٨

  : وتقوم دراستنا للسمات الأسلوبية على أساس خطوتين متتابعتين متكاملتين 

. stylistic stimuliوتعرف باسم ,الوصف اللغوى المجرد للمثيرات اللغوية ذات القيمة الأسلوبية) : الأولى(

: الباحث اللغوى الأسلوبى إلى الإحصاء؛ لقياس معدلات تكرار المثيرات أو العناصر اللغوية الأسلوبية  وقد يلجا

الذى يقارن به  normوهو يستعين فى ذلك بالدراسة الأدبية التى تساعده على تحديد النص المعيار . قلة وكثرة

وقد يجعل الباحث مـن خبراتـه الماضـية  .دروسص المويكون النص المعيارى بمثابة الخلفية للن. دروسنصه الم

  .)١(للمقارنة أساسا

ويضـاف إلى ذلـك تحديـد . )٢(وصف التأثيرات الإخبارية والدلالية والجمالية لتلـك المثـيرات) : الثانية( و

ل أم مـن خـلا, سواء من خلال الصيغ التى تصـاغ فيهـا الخـبرات والتجـارب, قيمتها الأسلوبية فى إبداع المعنى

  .)٣(التى تقدم إمكانات مساعدة على إبداع المعنى من خلال اجتماع الألفاظ فى وحدة عليا, التراكيب اللفظية

  :ثلاثة شروط لبيان نظام القيمة  Seidlerوقد حدد زايدلر 

 ,الاقـتراب مـن القـيم الأسـلوبية –بحـق  –الانطلاق من معرفة اللغة؛ فعن طريق اللغة ذاتها يمكن ) ١(

  .ياغة للشعور الإنسانى بالعالمبوصفها ص

لا تأمل اللغة بوصفها بنيـة شـكلية منفصـلة عـن صـورتها , اللغويةتأمل الجانب الإنسانى فى صورته ) ٢(

  .يمثل مواصفات لغوية خارجية, Zeichenبوصفها نظاما من العلامات , أو تأملها, الإنسانية

 الطاقات الأسلوبية والعنـاصر الأسـلوبية بوصفه منظومة من ,SPRACHKUNSTالنظر إلى فن اللغة ) ٣(

)٤(Organismus von Stilkraeften und Stilelementen   .  

ويمكن تحديد العناصر والمثيرات اللغوية الأساسية ذات القيم الأسلوبية فى شعر صـلاح عبـد الصـبور فى 

  :النقاط التالية 

      .التصغير) ٣(    .التأنيث) ٢(    .التثنية) ١(

                                                 
 . ٢٧،  ٢٦المرجع السابق ص ) ١(
  .٣٤المرجع نفسه ص ) ٢(
  ..Seidler, S. 74  :فى تفصيل ذلك انظر ) ٣(
  .٧٣،  ٧٢بتصرف من المرجع السابق ص  )٤(



 ٨٩

  .الفعل) ٤(

  .الصفة وقيمتها الأسلوبية فى المزاوجات المجازية) ٥(

  .رمزية الألوان) ٦(

  .المزاوجات الاسمية وقيمتها الأسلوبية) ٧(

  .مزاوجات اسمية خاصة) ٨(

  .التأثر بلغة الحياة اليومية) ٩(

  .التكرار وقيمته الأسلوبية) ١٠(

وفى قيمتهـا الأسـلوبية عـلى , كرارهـاوغنى عن البيان أن تلك المثيرات تختلف فـيما بينهـا فى معـدلات ت

  .وذلك فى ضوء المفاهيم والأفكار السابقة ,هالنحو الذى نراه فى تفصيل كل عنصر أو مثير منها على حد

  :القيمة الأسلوبية للتثنية  -١

فـية المعروفـة باسـم مقولـة العـدد ولا يـدل المثنـى فى . Number Category يدخل المثنى فى المقولة الصر

ولكنـه يخـرج  ,ام اللغوى فى شعر صلاح عبد الصبور دائما على الاثنين دلالة إخبارية مجردة محـدودةالاستخد

إلى صـورتين  –) مـرة ١٧بلغت معدلات تكرارها على هذا النحو حـوالى ( فى حالات غير قليلة نسبيا –عن ذلك 

  :اثنتين 

  .دلالة المثنى على أكثر من واحد دلالة مطلقة) الأولى(

وعـدم  ,تعبر عن الرغبة فى المشاركة والنفـور مـن التوحـد, قد يحمل المثنى قيمة أسلوبية بارزة) الثانية(

  .الاكتفاء بالمفرد

  :ومن النوع الأول قوله 

  صنعت لك  

  مخملى  ..من الحرير  اعرش  

  بخرته من صندل   

  ومسندين تتكى عليهما   

  صخرها ألماس , ولجة من الرخام  

  تينجلبت من سوق الرقيق قين  



 ٩٠

  قطرت من كرم الجنان جفنتين   

  .)١(والكأس من بلور

  :أو قوله    

  ...لا تنطق الكلمة  ,لا  

  حتى ولو ماجت بوجه النيل   

  أنسام ليلة صيف  

  حتى ولو رفت على أرغول  

  نغمة,محرورة   

  حتى ولو فى الرمل خط الإلف   

  .)٢(حرفين ملويين  

  :أو قوله   

  صونك الكثيفةإن ألف غصن من غ: شجر الصفصاف  يا  

  .)٣(تنبت فى الصحراء لو سكبت دمعتين  

. ما من الأشـياء أو بعضـا منهـاعددا  -فيما أرى –نما يعنى إ  و ,فلا يراد بالمثنى هنا العدد المحدد بالاثنين

  :ومن النوع الثانى قوله 

  لو أننا كنا بشط البحر موجتين  

  صفيتا من الرمال والمحار  

  زبدتوجتا سبيكة من النهار وال  

  أسلمتا العنان للتيار   

  .......   .......  

                                                 
 .١٠١ص ) ١٩٧٢(بيروت ، طبعة أولى  –ر العودة أغنية ولاء، الأعمال الكاملة، دا: صلاح عبدالصبور  )١(
 .١٤٦أقول لكم، أحبك، ص  )٢(
  .٣٤٠،  ٣٣١،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٣١٢،  ٣١١،  ٢٥٨،  ٢٥١،  ٢٤٣،  ٢٤٢،  ٢٤١، وانظر أمثلة أخرى ص ١٥٠أقول لكم، الظل والصليب ص  )٣(



 ٩١

  لو أننا كنا نجيمتين جارتين   

  من شرفة واحدة مطلعنا   

  فى غيمة واحدة مضجعنا   

  نضئ للعشاق وحدهم وللمسافرين  

  .)١(نحو ديار العشق والمحبة  

  .فالإلحاح على صيغة المثنى انعكاس للرغبة فى المشاركة والنفور من التوحد

 –فى بعـض الأحيـان  –استخدام صيغة المثنى على هذا النحـو  إلىن صلاح عبد الصبور قد عمد ولا شك أ 

واحـد زيـادة  زاد عـن إلى الدلالـة عـلى مـا, التى ينصرف المثنى فيهـا أحيانـا, باستخدامها فى نحو العامية تأثرا

  :مثلا  وقد نرى ذلك فى قوله. فى العربية ةدون التقيد بدلالة المثنى المألوف,مطلقة 

  يطيب لى فى آخر المساء أن أقول كلمتين   

  شفاعة أرفعها إليك يا سيدة النساء   

  الحب يا حبيبتى أغلى من العيون   

  .)٢(صونيه فى عينيك واحفظيه  

  :القيمة الأسلوبية للتأنيث  -٢

: ثـل م, عـلى نحـو اسـتخدامها فى اللغـة, فضلا عن انتشار الكلمات المؤنثة فى شـعر صـلاح عبـد الصـبور

  . فحسب نلاحظ ظاهرة أخرى هى تأنيث ما ألفت اللغة استخدامه مذكرا, ونحوهما) حبوة( و) طينة(

  :فى قوله ) بحر(ومن تأنيث المذكر 

  وكانت السماء بحرة تموج بالحنان   

  .)٣(والشمس والهلال فى الخضم زورقان  

  

    

                                                 
  .٢٤٤،  ٩٥رن ص ، وقا٢٤٤ – ٢٤٢أحلام الفارس القديم، ديوان أحلام الفارس القديم، ص  )١(
  .٢٤١أحلام الفارس القديم، أغلى من العيون ص  )٢(
  .٥٥الناس فى بلادى، ذكريات ص  )٣(



 ٩٢

  :فى قولة ) بدر(وتأنيث المذكر 

  ضرج الشهيد كل مساء موعدى مع الم, يا عجبا  

  كأن منديل الشفق  

  دمه  

  كأن مدرج الهلال كفه ومعصمه  

  كأن ظلمة المساء معطفه  

  .)١(وبدرة السنا أزرار سترته  

  :فى قوله  )شعاع(وتأنيث المذكر   

  :وقيل لكم   

  وأن بقاءكم مسطور , بأن حياتكم جسر  

    خطى بميقات إلى دار ببابين  

  .)٢(نطوف بها كومض شعاعة العين  

  :فى قوله ) كأس(قد يتعدى تأنيث المذكر إلى تأنيث المؤنث فى الأصل؛ ومن ذلك تأنيث بل 

  وأنت يا حبيبى أسقيتنى خمرة  

  .)٣(فى كاسة مدورة  

فى التصغير هو ) دال العاطفة(ولا شك أن هذه الظاهرة ترتبط بالظاهرة التالية وهى التصغير؛ فإذا كان 

ولـيس التأنيـث والتصـغير إلا وجهـين . لا سيما إذا أنـث المـذكر, هو التاء فى التأنيث) دال العاطفة(فإن , الياء

بـب إلى لقيمة أسلوبية واحدة هى التأثير ولإثارة العاطفة عن طريق تأكيد الميـل إلى مـا قـل وصـغر ورق وح

  فى مقابل الإعراض عن وسائل , النفس

                                                 
  .٩٨الناس فى بلادى، الشهيد ص  )١(
  .١٦٧أقول لكم، الحرية والموت ص  )٢(
  .من القصيدة نفسها ٧٧ص  ، وأنظر أيضا٧١الناس فى بلادى، أناشيد غرام ص ) ٣(



 ٩٣

  

  . كالتكثير والتفخيم والتهويل, تأثيرية أخرى

  :بية للتصغير القيمة الأسلو -٣

قلـة الاعـتماد عـلى  –على مختلف مسـتويات الاسـتخدام اللغـوى  –يلاحظ الباحث فى العربية الحديثة 

, ومؤنثها) صغير(بكلمة ) مورفيم التصغير(ما يستعاض عن  كثيراو . ومن ثم قلة تردد الألفاظ المصغرة, التصغير

, علينا ملاحظة تردد الألفاظ المصغرة والتنبه إليهاوفى ضوء ذلك فإنه يسهل . حتى فى لغة الشعر الحديث ذاته

والحـق أن التصـغير فى شـعر  ).مـرة ١٣بلـغ حـوالى ( لاسيما إذا ارتفع معدل تكرار هذه الألفاظ ارتفاعا نسبيا

وإفـادة قـرب , )٣(والتعظـيم )٢(والتقليل, )١(كالتدليل والتلميح, صلاح عبد الصبور لم يخرج عن أغراضه المألوفة

وإن كانت هذه الأغراض فى ذاتها تعبر عـن , )٦(وإفادة صغر الحجم ,)٥(وتقليل عدد المصغر, )٤(أو تقليله الزمان

  .تعدد القيم الأسلوبية للتصغير

ولا يتجلى دور التصغير فى شعر صلاح عبد الصبور فى التعبير عن تلك الأغراض بقدر ما يتجلى فى اختياره 

  . رالمصغ المصغر وإيثاره على نظيره غير

وهذا الاختيار دليل على تمتع الشاعر بحس لغوى مرهف؛ كما أن الإيثار دليل عـلى تمتعـه بحـس لغـوى 

  :ويستطيع الشاهد التالى أن يوضح ذلك ويبرهن عليه . واع

  والليل يحبو حبو منهزم              الصبح يدرج فى طفولته  

  ولم أنـم, أستار أوبته       والبدر لملم حول قريتنا  

******  

   )٧(لحظت شرودى لحظ مبتسم        غفو بنافذتى ونجيمة ت  

  بقصد التعبير عن تولى الليل ونجومه ) نجمة(بدلا من ) نجيمة(فهو يستخدم المصغر 

  .الظاهرة

                                                 
  .٢٤٣،  ٨٧ ، ٨٦،  ٦٨أنظر ص  )١(
 .٨٥أنظر ص ) ٢(
 .١٧٠أنظر ص  )٣(
 .٣٠٥،  ٣٠٣أنظر ص  )٤(
 .٣٣٢،  ٣١٠،  ١١٨أنظر ص  )٥(
 .١٧٥أنظر ص  )٦(
 .٤٤الناس فى بلادى، الرحلة ص ) ٧(



 ٩٤

كالبسـتان , ومؤنثهـا) صـغير(ويرتبط بظاهرة التصغير فى شعر صلاح عبد الصبور تـردد الوصـف بكلمـة 

  .)٥(والأذن الصغيرة, )٤(والمسيح الصغير, )٣(والفراش الصغير, )٢(والفرش الصغير, )١(الصغير

أو الصـغر فى مقابـل , أو الاتسـاع, مألوف استخدامها فى التعبير عـن الحجـم وقد تخرج هذه الكلمة عن

  :فى قوله )  سحبة صغيرة(ومن ذلك , إلى التعبير عن الضعف فى مقابل الشدة ,الكبر

  يا علم , يهز قلبنا الحنين  

  .)٦(رفك المعقودفى سحبة صغيرة من ط  

  .فى لغة الحديث اليومى  مألوف تماما, للدلالة على هذا المعنى, واستخدام الصفة هنا

  :القيمة الأسلوبية للفعل  -٤

عـلى  - Busemannكـما أثبتـت معادلـة بوزيمـان -   Verb – Adjective Ratioتدل نسبة الفعـل إلى الصـفة

  .)٧(فى مقابل انخفاضها فى النثر ,لشعريةارتفاع نسبة الأفعال إلى الصفات فى النصوص ا

وهــو علــم اللغــة النفسىــ , وقــد تشــكلت معادلــة بوزيمــان فى إطــار أحــد فــروع علــم اللغــة الحــديث

Psycholinguistics. "  وقد أسفر تطبيق المعادلة عن إمكانـات كبـيرة لقيـاس درجـة الاسـتقرار العـاطفى عنـد

اكتشف أيضـا وجـود ارتبـاط مرتفـع بـين زيـادة هـذه النسـبة كما  ,خاصة فى بحوث علم نفس الطفل, الأفراد

  , مثل الحركة,واتصاف الشخصية بخصائص معينة

  .)٨( " وعدم توخى الدقة فى التعبير, وانخفاض درجة الموضوعية والعقلانية ,والعاطفية

                                                 
 .٦٨أنظر ص ) ١(
  .٧٥أنظر ص ) ٢(
 .٧٨أنظر ص ) ٣(
 .٨٢أنظر ص ) ٤(
 .٧٥أنظر ص ) ٥(
  .٨٩ص  الناس فى بلادى، مرتفع أبدا) ٦(
ــدكتور ســعد مصــلوح ) ٧( ــة إحصــائية، دار الفكــر العــربى ط: ال ــة ٦٥ص ) ١٩٨٤ – ١٤٠٤( ٢الأســلوب دراســة لغوي ، وعــن التعريــف بالمعادل

 .وما بعدها ٥٩واستخداماتها انظر ص 
 .٦٥المرجع السابق ص ) ١(



 ٩٥

د عشـوائيا مـن شـعر صـلاح عبـ حاولت تطبيق هذه المعادلة على بعض العينـات المختـارة اختيـارا قدو 

النـاس فى (مـن ديـوان  ,ورسـالة إلى صـديقة, وهى الملـك لـك. قصيدة ١٢وبلغ عدد القصائد إجمالا . الصبور

أحـلام (مـن , وحكاية قديمـة ,وأغنية للقاهرة, )أقول لكم(من ديوان  ,وأغنية خضراءوالظل والصليب , )بلادى

وتـأملات  ,)تأملات فى زمن جـريح(من  ,ورؤيا, ومذكرات رجل مجهول ,وانتظار الليل والنهار). الفارس القديم

  ).شجر الليل(من ديوانه  ,وتنويعات, ليلية وتوافقات

عـلى , وإنما أكثرنا من عينات الديوانين الأخيرين لمقارنة معـدلات تكـرار الفعـل ونسـبته إلى الصـفة فيهـا

واخـتلافهما عـن , ياغةولتشـابههما الواضـح فى المضـمون والصـ, أساس أنهما يمثلان إنتاجـه فى المرحلـة الأخـيرة

  .دواوينه الأولى التى تمثل إنتاجه فى المرحلة الأولى والمتوسطة

  :وتحسب نسبة الفعل إلى الصفة على النحو التالى 

  عدد  الأفعال      

  ـــــــــــــــــــــــــ      = ن ف ص    

  عدد الصفات       

  :وقد أثمرت الإحصاءات الإجمالية عن النتائج التالية   

  :أحلام الفارس  +أقول لكم  + الناس فى بلادى) ١(

           ٣٣١  

  تقريبا  ٢ر١= ــ   ـــــــــــــــ=    متوسط ن ف ص   

            ١٥٥  

  : شجرة الليل  +تأملات فى زمن جريح ) ٢(

             ٣٠٣  

  تقريبا ١ر٦=     ـــــــــــــــــــــ=  متوسط ن ف ص   

          ١٨٤  

  .ادلة بوزيمانعلى صحة مع –فى حدود العينات المختارة للاختبار  –وهكذا يبرهن الإحصاء 

  :ويمكن أن يستنتج من هذا الإحصاء ما يلى 



 ٩٦

فمتوسـط النسـبة فى الـدواوين الثلاثـة  ,فى جميـع المراحـل واضـحا ارتفاع معدلات ن ف ص ارتفاعا) ١(

  .تقريبا ١ر٦فى الديوانين الأخيرين  ومتوسط النسبة ,تقريبا ٢ر١الأولى هو 

عنهـا فى الـدواوين , نين الأخيرين من شعر صلاح عبـد الصـبورارتفاع معدلات تكرار الصفة فى الديوا) ٢(

  .وهذا مما أدى إلى انخفاض ن ف ص فى هذين الديوانين ,الثلاثة الأولى

يتطابق انخفـاض ن ف ص فى الـديوانين الأخـيرين مـع مـا بيـنهما مـن علاقـة حميمـة فى المضـمون ) ٣(

والحرص عـلى تحديـد , وإبراز الفكرة الفلسفية ,هنوإعمال الذ, حيث ينزع شعره فيهما إلى التأمل ,والصياغة

  .أنواع الأشياء عن طريق الوصف

تمتـع الشـاعر , ويمكن أن يستنتج من انخفاض ن ف ص فى الديوانين الأخيرين عن الدواوين السابقة) ٤(

لانخفـاض يستنتج من هـذا ا نيمكن أ : أو بعبارة أخرى . فى أواخر عمره بالاستقرار العاطفى والانفعال الهادئ

  .بروز الموضوعية والعقلانية فى المرحلة الأخيرة على حساب الحركية والعاطفية

فلاشـك أن القيمـة العدديـة , يكن من أهمية هذه المعادلة وطرافـة نتائجهـا وإغرائهـا بـالتطبيقومهما 

ها حتـى يسـند, للفعل تظل عاجزة عن التوصيف الشامل الدقيق لخصائص الاسـتخدام اللغـوى عنـد الشـاعر

للتعبـير عـن قـيم ) الفعـل(عن مـدى نجاحـه فى توصـيف , أو على الأقل, الكشف عن مدى تميزه من الشعراء

  . أسلوبية مختلفة

الاعـتماد عـلى أحـد  –من حيث البنية  –إن للفعل فى شعر صلاح عبد الصبور أهمية خاصة؛ فهو يحاول 

وهـو . باشـتقاقها مـن الأسـماء الجامـدة, دةصيغ فعلية جديـ أو ابتكار, أقسام الفعل لأغراض أسلوبية معينة

 أم اسـتخداما حقيقيا سواء باستخدامه استخداما, فى إبداع المعنى –من حيث الدلالة  -يعتمد على الفعل كثيرا

  : مجازيا

  ) :عن أمه(فى قوله ) طنن(مخففة العين كالفعل ) لعف(يميل صلاح عبد الصبور إلى تضعيف صيغة ) ١(

  ثرت رجليهوتهتف إن ع  

  وإن أرق الصيف أجفانيه  

  وإن طننت نحلة حوليه  



 ٩٧

  .)١(باسم النبى  

  :فى قوله ) اسم المفعول(كما يدل ) غل(فى مقابل ) غلل(ومن أمثلة ذلك أيضا استخدام 

  ى تصديق  

  لإن أتاك فى الصباح , عمى صباحا  

  هذا الخطاب من صديقك المحطم المريض  

  وادعى له إلهك الوديع أن يشفيه  

  كيف يرجو أن ينمق الكلام , وسامحيه  

  وكل ما يعيش فيه أجرد كئيب ؟  

  فقلبه كسير   

  .)٢(وجسمه مغلل إلى فراشه الصغير  

يعطى التعبير قيمة أسـلوبية واضـحة؛ فهـو يعـبر عـن ) بالتضعيف( غل <وغلل , طن <فاستخدام طنن 

  .)٣( عن قيمة انفعالية واضحة جدايعبر –كما يقول فندريس  –القوة ويدل على شدة الحدث؛ ولذلك فهو 

التجديـد (ويدخل ذلك تحت ظـاهرة . حاول الشاعر ابتكار صيغ فعلية جديدة عن طريق الاشتقاق) ٢(

إن هنـاك تجديـدات يشـيع . مل على الكلـمات الجديـدة والأبنيـة الجديـدةتالتى تش, )Neologismusاللغوى 

  .)٤( Stilistischer Neologismusوبىليها على أنها تجديد أسلإدون القصد , استخدامها

 نهلفردية عند كاتب بعياآخر من التجديد اللغوى الذى تمثله الأبنية العرضية  نجد نمطا, وفى مقابل ذلك 

okkasionelle , individuell Bildungen .وترتبط هذه الأبنية بنص  

                                                 
  .٥٩،  ٥٨الناس فى بلادى، الملك لك، ص ) ١(
 . ٧٨الناس فى بلادى، رسالة إلى صديقة ص ) ٢(
  .٢٠١اللغة، ترجمة عبدالحميد الدواخلى ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية ص ) ٣(
)٤ (Fleischer, Wolfgang – Michel, Georg, Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig (1977), S.101         



 ٩٨

ولهذه . Wortschatz des Sprachsystemsولا تحتاج إلى أن تدخل فى الثروة اللفظية للنظام اللغوى , معين 

  .)١( Neuheitseffektينبع من تأثير جدتها  expressiv الأبنية تأثير تعبيرى

وتعـد أحـد عنـاصر اللغـة الفنيـة , فى الشـعر خاصـا وتلعب التجديدات اللغوية الفرديـة العرضـية دورا

kunstlerische.  رة قويـة  وتجذب الكلمة الجديدة القارئ أو السامع بوصفها صـوKraftiges Bild  وتـداعيا غـير

  .)٢(إنها تؤثر فى إحساسنا تأثيرا أقوى من القوالب الشائعة المألوفة Kombination Unerwarteteمتوقع

عـن طريـق اشـتقاقها مـن الاسـم ومن أهم الصيغ الفعلية الجديدة التى ابتكرهـا صـلاح عبـد الصـبور 

  :فى قوله ) جهنم(من ) تجهنم(الفعل , الجامد

  ,ما يولد فى الظلمات يفاجئه النور  

  ,فيعريه  

  ر فى بطن الشك أو التمويهلا يحيا حب غوا  

    .......   ........ ...........   ........  

  أشباح الماضى بئس الرؤيا حين تجهنمها الغيرة  

  فإذا لاقى قلبان ثقيلان الدنيا  

  .)٣(ظنا ما مات يكفن فى الكلمات الحلوة  

  .من الشعراء استخدمه قبله اولا أعرف أحد, محض) صبورى(الاشتقاق اشتقاق  والحق أن هذا

وهناك اشتقاقات أخرى يشترك فيها صلاح عبد الصبور مع غيره من الشعراء؛ ومن ذلـك اشـتقاق الفعـل 

  :فى قوله ) برعم(من الاسم ) تبرعم( و) برعم(

  !قضت ! قضت   

                                                 
 .١٠٢المرجع السابق ص ) ١(
 .١٠٣المرجع السابق ص ) ٢(
 .١١٥كلمات لا تعرف السعادة ص  أقول لكم ،) ٣(



 ٩٩

  وعن ديارنا مضت  

  من بعد ما تكور النهد  

   )١(وسال شهد, مت عليه وردة وبرع  

  :وقوله   

  يا أملا تبسما  

  يا زهرا تبرعما   

  .................  

  قلبى فريد   

  .)٢(يغور فيه جرحه المديد  

  :فى قوله ) طلسم(من الاسم ) طلسم(ومن تلك الاشتقاقات الجديدة أيضا اشتقاق الفعل 

  جاء الزمن الوغد  

  صدئ الغمد  

  دوتشقق جلد المقبض ثم تخد  

  سقطت جوهرتى بين حذاء الجندى الأبيض  

  وحذاء الجندى الأسود  

  علقت طينا من أحذية الجند  

  فقدت رونقها     

  فقدت ما طلسم فيها من سحر مفرد  

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                 
 .١٦٩أقول لكم، الحرية والموت ص ) ١(
  . ٧٠الناس فى بلادى، أناشيد الغرام ص ) ٢(



 ١٠٠

   )١( !آه يا وطنى   

؛ فقد  وردت أمثالها عند عبد الصبور لاشتقاقات الجديدة إلى صلاحافإنه يصعب نسبة هذه , وكما قلت

  : التى وردت فى قول بدر شاكر السياب ) برعم(ومن ذلك مثلا . شعراء آخرين

  أواه لو يفيق   

  .)٢(لو يبرعم الحقول, إلهنا الفتى  

وتتجلى . وعلاقة الربط بين الفرع والأصل هنا واضحة قوية, إن هذه الاشتقاقات ترجع إلى أصل معروف

تعـد قيمـة , توليـد غـير المعـروف؛ فسـمات الجـدة والطرافـة فى ذاتهـاوبية للمشتق الجديد مـن القيمة الأسل

وهى تدهشنا وتبهجنا دهشة الوليد . من حيث غرابتها وإدهاشها ومفاجأتها القارئ أو السامع, أسلوبية مهمة

مثلا؛ فالحاجـة إلى ) نمجه(وهذا ما نجده هنا فى الفعل . لاسيما إذا كانت مقبولة غير ممجوجة, الأول وبهجته

ولا يسـتطيع أن يحمـل القيمـة الشـعورية , لايغنى عنهـا فعـل آخـر, التعبير عن نوع الحدث فى كيفية بذاتها

وهـو  –ونحوهما؛ لارتباط الأصل نفسـه , واضطرم, التهب: مثل , مهما كانت دلالته على الشدة والقوة, نفسها

إلى بقـاء  –كـما قلنـا  –إن ذلـك يرجـع . قوى مـن ذلـك وأشـدفى الذهن والوجدان بدلالة أ  –)  جهنم (الاسم 

  . Sinnkernالأصل نواة المعنى

ومـن , باستخدامها بمعنى آخر غير معناها الأصـلى, وكذلك حاول الشاعر توسيع دلالة بعض الأفعال) ٣(

  :ذلك قوله 

  كان فجرا موغلا فى وحشته   

    ورعود قاصفة  ,وضباب, وبرد , مطر يهمى  

  من هول المطر قطة تصرخ   

    .)٣(وكلاب تتعاوى  

  بالرغم من وجود صوت , للكلاب أيضا, وقد جعله هنا , فالعواء صوت الذئاب

                                                 
  .٤٨،  ٤٧شجر الليل، فصول متنوعة ص ) ١(
  .٤٨٣الأعمال الكاملة، ديوان أنشودة المطر، سريروس فى بابل ص ) ٢(
  .٢٤،  ٢٣الناس فى بلادى، أبى ص ) ٣(



 ١٠١

  

  .هى الدلالة على الصوت العالى المسموع, وحدة معنوية تجمعهما) النباح( و) العواء(وبين ). النباح(

  :له فى قو ) أرى(كالفعل , وقد يستخدم الشاعر الفعل لتجسيد المعنوى) ٤(

  وراحت خطواته فى السكون , ومضى عنى  

  ..............  

  ونرى طلعته بين الضباب   

    .)١(يا أبى   :فأعوى , وأرى الموت  

  .كأنه كائن مدرك بالعين, تجسيد للموت) أرى الموت(ففى 

  :على نحو ما نجد فى المقطع التالى , وقد تتوالى الأفعال تواليا ملحوظا أحيانا) ٥(

  ن حتى تتمدد أجنحة الظلمة لا يمضى زم  

  تتكوم عندئذ فى عينى المرئيات   

  تتقارب فيها الأجسام وتتلاصق   

  تتعانق , تتواجه   

  تندمج وتهوى فى الأفق المغلق   

  تبدو كتل أخرى من أركان نائية جهمة    

   تتكور أجساما  

    تتشكل هامات ,جسما ,تتكسر جسما   

  أقداما , أزرعة, قامات  

  تى أخشى أن تصدمنىتتقدم نحوى ح  

  لا أدرى ماذا أفعل , أتوقف  

  .)٢(فأعود إلى شباكى  

                                                 
  .٢٦لادى، أبى ص الناس فى ب) ١(
 .٣٢٠،  ٣١٩تأملات فى زمن جريح، حديث فى المقهى ص ) ٢(



 ١٠٢

وإنما التوالى الكيفى؛ فالفعل فى هذا , ليس التوالى الكمى للأفعال, والحق أن الذى يلفت نظرنا هنا أساسا

  فى –ولكنهـا لا تتجـه , وهـى حركـة متطـورة متجـددة , هـو الـذى يقـود الحركـة, المشهد ذى الطابع الدرامى

وإنمـا تسـير فى خـط رأسى أو تصـاعدى؛ إذ  لا تعـبر الأفعـال عـن , مسـطحا أفقيـا اتجاها –تطورها وتجددها 

حيـث تكـون , وإنما  تعبر عن علاقة طردية بـين الحركـات, منقطعة  عن سابقتها الحركةالانتقال من حركة إلى 

, أسى التصـاعدى؛ فأجنحـة الظلمـة تتمـددلنـا هـذا الخـط الـر والأفعال ترسم . اللاحقة نتيجة للحركة السابقة

ثـم , ثـم تتعـانق, ثم تتواجه, ثم تتلاصق, ثم تتقارب الأجسام, ونتيجة  لذلك تتكوم المرئيات فى عينى الشاعر

  . ثم تهوى, تندمج

  : يمثل قمته ) تهوى(فإن الفعل , هنا يمثل قاعدة الخط الرأسى) تتمدد(وإذا كان الفعل 

  تهوى

  

  تندمج

  

  تتعانق

  

  تتواجه

  

  تتلاصق

  

  تتقارب

  

  المرئــــــ تتكوم  ــــــيات

  

  ـــ الظلمةــ تتمدد ـــأجنحة ــــ

الـذى  –مـع سـقوط الأجسـام , فإن اتجاهها لا يتغير أيضا, )إلخ..تبدو كتل(فى المرحلة التالية  الحركةأما 

  وإنما تتغير صورتها فقط؛ فإذا كانت الحركة فيما –) تهوى(فعل اليعبر عنه 



 ١٠٣

بمعنى تغـير الأجسـام فى ذاتهـا دون أن يظهـر تأثيرهـا فى نفـس , أو ذات جانب واحد, سبق حركة ذاتية 

  :فإن الحركة هنا ذات جانبين , الشاعر

  .ها من صورة إلى صورةلوتحوي –فى المرحلة الجديدة  –يبدو فى انتقال الأجسام : جانب ذاتى ) أ(

وتوقفـه عـن , نتقال وتأثيره فى نفس الشاعر؛ وهو خوفـهيبدو فى نتيجة هذا الا : وجانب موضوعى ) ب(

  . ثم اختياره العودة, النظر وحيرته

  :وتبدو  هذه  العوامل فيما يلى  .ولا يخلو هذا المشهد من عوامل لغوية أخرى مساعدة

  . الذى يقوم بوظيفة استحضار الحدث, التعبير بالفعل المضارع) أولا(   

للإحسـاس  تأكيـدا) الـخ.... تتعـانق , تتواجـه: فى مثـل ( ف مع الفعل أحياناإهمال حرف العط) ثانيا(   

للإحسـاس بانتقـال الجسـوم  تأكيـدا) إلخ ...قامات , هامات: فى مثل (ومع الاسم أحيانا أخرى , بتغير الحدث

  .والمرئيات من صورة إلى أخرى انتقالا سريعا مفاجئا

  :ذلك فى صنع المقابلة بين الأزمنة؛ كالمقابلة بين المضارع والماضى فى قوله ك) الفعل(ويستغل الشاعر ) ٦(

  والظلام محنة الغريب, يقفر الطريق, فحين يقبل المساء  

  .)١(فض مجلس السمر, يهب ثلة الرفاق  

  ).فض( و) يهب(حيث نجد المقابلة بين   

  :أو قوله   

  أعود يا صديقتى لمنزلى الصغير   

   )٢(لم تدع جفنى ينام ,وفى فراشى الظنون  

  ).لم تدع(و ) أعود(حيث نجد المقابلة بين   

مثـل , وتصوير هيئتـه, فى تجسيد المجرد –فى استخدامه على المستوى المجازى  –) الفعل(ويبرز دور ) ٧(

  : فى قوله عن صديقه ) ينفر الوداد(

                                                 
 .٧الناس فى بلادى، رحلة فى الليل ص ) ١(
  .٨الناس فى بلادى، رحلة فى الليل ص ) ٢(



 ١٠٤

  

   نبيل كان اسمه    

  وكنت فى محبتى أدعوه بلبلى الحبيب 

  دائب السفر , لجناحوكان راجف ا  

  . )١(وكان حينما بعود ينفر الوداد من فؤادى  

  :كالكائن الحى فى قوله ) مشى الملالة(أو   

  طال الكلام .. مضى المساء لجاجة .. طال الكلام   

  وابتل وجه الليل بالأنداء   

  .)٢(والنعاس إلى العيون, ومشيت إلى النفس الملالة  

؛ فإنــه عــن طريــق التجســيم Seidlerوكــما يقــول زايــدلر . داتهكــذا يســهم الفعــل فى تجســيم المجــر 

Verdinglichung تتكشف قيم الوضوح وقابلية الشئ للإبصار Werte der Klarheit und Uebrschaubarkri)٣(  

لاقـة ععـلى  –فى إبـداع المعنـى  –تعتمـد , وقد يدخل الفعل مع الاسم فى مزاوجة مجازية طريفـة ) ٨(

  :فى قوله ) موت الحياة(مثل  ,بين طرفيها) التضاد(

  إنسان يموت  ,والحياة تموت فى عينيه, ويظل يسعل.....   

  .)٤(وعلى محياه القسيم سماحة الحزن الصموت  

  :القيمة الأسلوبية للصفة فى المزاوجات المجازية  -٥

ة بـين يلاحظ الباحث فى شعر صلاح عبد الصبور إلحاحه الشديد عـلى خلـق المزاوجـات اللفظيـة المبتكـر 

أم باسـتخدام كلـمات أخـرى كثـيرة , )مـر(ومقابلهـا ) حلـو(سواء كـان ذلـك باسـتغلال كلمـة , الاسم والصفة

  .مجازيا استخداما

  قد استخدمت  –التى ترددت فى شعره على نحو ملحوظ  –) حلو(وإذا كانت كلمة 

                                                 
 .٩٤الناس فى بلادى، سأقتلك ص ) ١(
 .٣٤الناس فى بلادى، السلام ص ) ٢(
)٣ (Seidler, S. 148 ..  
  .٣٣لسلام ص الناس فى بلادى، ا) ٤(



 ١٠٥

إن هذه الكلمة قد تزاوجت فى أكـثر ف, )١()الكأس الحلوة( مثل, استخدامها المألوف للدلالة أحيانا على ما يذاق

, )٥(والكلـمات الحلـوة, )٤(والأوقات الحلوة, )٣(والكلمتين الحلوتين, )٢(كالمقلتين الحلوتين, الأحيان مع ما لا يذاق

  . )٦(والشمس الحلوة كذلك

إنما هـو انعكـاس لكثرتهـا وتغليبهـا عـلى , ة واستخدامها على هذا النحوفوأغلب الظن أن تردد هذه الص

  :فى المزاوجتين  –فى يسر  –ويمكن أن نلحظ ذلك .  Alltagsredeصفات  أخرى فى لغة الحديث اليومى

  "ناجميلت"    فى مقابل    المقلتان الحلوتان  

  "جميلة"    فى مقابل    الشمس الحلوة  

وإن كانت هذه المزاوجـات , مجازيا فى بعض المزاوجات اللفظية استخداما) مر(كذلك استخدمت الصفة 

  . )٨(والضنى المر, )٧(الفجائع المرة: مثل , ن النوع المألوف فى الشعر العربى فى عصوره المختلفةم

  :  فى قوله ) الجلال المر(بة فى مزاوجات أخرى مثل اوإنما يبدو الابتكار والغر 

  فلأمت محدثا أو سامعا , وإن أتانى الموت  

  أصابعى فى شعرها الجعد الثقيل الرائحة , أو فلأمت  

  فى المقهى الذى تضيئه مصابح حزينة , فى ركنى الليلى  

  حزينة كحزن عينيها اللتين تخشيان النور فى النهار  

  .)٩(والأحزان لال المرجعينان سوداوان نضاحتان بال  

                                                 
 .٢٤٠أحلام الفارس القديم، أغلى من العيون ص ) ١(
  .٨٠الناس فى بلادى، رسالة إلى صديقة ص ) ٢(
 .٧٦الناس فى بلادى، أناشيد غرام ص ) ٣(
 .٥٨الناس فى بلادى، الملك لك ص ) ٤(
 .١١٥أقول لكم، كلمات لا تعرف السعادة ص ) ٥(
 .٢٤٣لقديم ص أحلام الفارس القديم، أحلام الفارس ا) ٦(
 .٦٠الناس فى بلادى، الملك لك ص ) ٧(
 .١٣٤أقول لكم، العائد ص ) ٨(
 .٢٠٠أحلام الفارس القديم، أغنية الليل ص ) ٩(



 ١٠٦

أو بـين , فى قـدرتها عـلى الجمـع بـين المجـرد والمحسـوس تـارة تتجلى القيمة الأسلوبية للصـفة هنـا لا و 

وإطـلاق هـذه , وإنمـا تـتجلى كـذلك فى اسـتغلال الشـاعر قـدراتها الإيحائيـة, ة أخرى فحسـبالمحسوسين تار 

, مثلا قد توحى بالأسى واختفاء تجارب غير سـارة, )فالجلال المر(القدرات دون التوقف عند  معانيها الدلالية؛ 

أو , ى بـذلك كلـهوقـد تـوح, وقـد تـوحى بالتجمـل ورفـض  الواقـع, وقد توحى بالإباء والشموخ برغم الحزن

  . عن كل ذلك بدلالات أخرى فضلا

, تتوارد فى شعر صلاح عبد الصبور عشرات المزاوجات اللفظية الوصـفية المجازيـة, وبالإضافة إلى ما سبق

  . حيث تتمتع الصفة فيها بقدرات إيحائية عالية متعددة

  :ن وعى أو ترفق أو رحمة التى توحى بطغيانها وامتدادها وتحديها دو , )الظلمة البلهاء(ومن ذلك 

    فى معزل الأسرى البعيد   

  , والأسلاك, الليل  

  والحرس المدجج بالحديد

  .)١(ورائحة الصديد, والجرحى, والظلمة البلهاء  

بعـد أن فقـد هـذا  الزمـان , دلالة على ما يلاقيـه منـه دون وجـه حـق, )الزمان الضرير( ومن ذلك أيضا

  :شياء قدرته على التمييز بين الناس والأ

  نعيش فى مشارف المحظور .. وافرحا   

  ق  لحظة الرعب المرير والتوقع المريرو نموت بعد أن نذ  

  .)٢(وبعد آلاف الليالى من زماننا الضرير  

بة والابتكـار عـلى نحـو مـا نجـد فى اوتبلغ الصفة داخل المزاوجة اللفظية درجة عالية من الإدهاش والغر 

  .)٤()الضريرالبكاء ( و, )٣()الحزن الضرير(

                                                 
  .١٦،  ١٥الناس فى بلادى، هجم التتار ص ) ١(
 .١٥٣أقول لكم، الظل والصليب ص ) ٢(
  .٣٧الناس فى بلادى، الحزن ص ) ٣(
  .١٣٥أقول لكم، العائد ص ) ٤(



 ١٠٧

الحلــم (و, )١()الحــزن العقــيم(مثــل , )عقــيم(وقــد يعــبر عــن فقــدان الأشــياء جــدواها وغايتهــا بكلمــة 

مثـل ) مقفر(أو فقدانها حيويتها وقوتها ونضارتها بكلمة , )٣()يوم مجدب(مثل , )مجدب(أو كلمة , )٢()العقيم

الأمنيــة (مثــل ) مكســور(حالهــا بكلمــة أو ضــياعها وعــدم القــدرة عــلى إرجاعهــا إلى , )٤()الضــلوع المقفــرة(

  .)٦()الجرح المخضل(مثل , )مخضل(أو زيادتها ونمائها غير المرغوب فيه بكلمة , )٥()المكسورة

وتبدو القيمة الأسلوبية للصفات السـابقة فى انطـلاق الـدلالات الإيحائيـة المثـيرة فى اتجاهـات متشـعبة 

  .لدلالة إلى عاملين أساسيينويرجع تمتع هذه الصفات بالتعدد فى ا. متعددة

  .المزاوجة بين المجرد والمحسوس فى كثير من الأحيان) أولهما(

؛ لأنهـا قـد narrative إخباريـا مـع الأسـماء تطابقـا –بعامـة   –هو عدم تطابق هذه الصـفات ) والآخر(

  .ارىفى شكل مجازى استع, انتزعت من حقولها الدلالية الخاصة إلى حقول دلالية أخرى مختلفة

تفصح صفات أخرى عن قدرة إيحائية فائقة فى تصوير الحالات النفسية المعقدة؛ فقـد , عما سبق وفضلا

  :فى قوله ) الصمت الراكد(فى مثل , تعبر عن النفور والضيق والوحشة

  الصمت راكد ركود ريح ميتة

  .)٧(حتى جنادب الحقول ساكتة  

  :فى قوله ) الخوف الداجى( و  

  ,آه  

  ,يلليس هو الل  

  ,بل الخوف الداجى          

      

                                                 
  .٢٣٩أحلام الفارس القديم، أغلى من العيون ص ) ١(
 .٨٥اصوات ليلية ص  ٤شجر الليل، ) ٢(
 .٨٢أصوات ليلية ص  ٤شجر الليل، ) ٣(
 .٢٢٢أحلام الفارس القديم، الحب فى هذا الزمان ص ) ٤(
 .١٦٢الحب ص . أقول لكم) ٥(
  .٦٨الناس فى بلادى، أغنية حب ص ) ٦(
 .٢١٧صمت والجناح ص أحلام الفارس القديم، ال) ٧(



 ١٠٨

  ,الوحشة رأنها                     

  والرعب المتمدد             

  .)١(ابةوالأحزان الباطنة الصخ           

  : فى قوله , )النفس الذابلة(مثل , وقد تعبر عن الغضب والحزن وعدم الرضا

  وحينما  تهتز أجفانى  

  وتفلتين  من شباك رؤيتى المنحسرة   

   سماءلوا الأرض ينب  

  ط الإعياء ويسق

  كالمطرة منهمرا

  على هشيم  نفسى المنكسرة 

    )٢(كأنه  الإغماء

  : فى قوله ) الرنة المنشرخة( و

     :وزاد , ومال فوق بعضه, لأنه اتكا, وربما سألته

  ״أيها الغلام , وشت بك الأنغام  ״

  ) ربما يكون هذا  اللفظ شارة الوداد, سنى تقارب الخمسين(  

  .)٣(غريبة المرام, مشبوهة القصد    منشرخة  فى صوتك الخفى رنة

, والحق أن شعرنا العربى قد عـرف بعـض هـذه المزاوجـات فى عصـوره المختلفـة حتـى العصرـ الحـديث

عنـد ) الحـظ الأعمـى( و, )٤()إيليـا أبـو مـاضى(عنـد ) بالزمان الأعمى (عند الشاعر يذكرنا )  فالزمان الضرير(

  )الضنى المر( و) رةالفجائع الم( و .)٥()إبراهيم  ناجى(

                                                 
 .٧٩أصوات ليلية للمدينة المتألمة ص  ٤شجر الليل، ) ١(
  .٢٥شجر الليل، البحث عن وردة الصقيع ص ) ٢(
  .٢٩٠،  ٢٨٩تأملات فى زمن جريح، عود إلى ما جرى ذلك المساء ص ) ٣(
 .٣٧٠شاعر الشهور ص ) بدون تاريخ(أنظر ديوانه، دار العودة، بيروت ) ٤(
 .٩٧ص ) م ١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٣( ١الغمام، الأعمال الكاملة، دار الشروق، ط  أنظر وراء) ٥(



 ١٠٩

ىـ) الجفاء المر( و )١(أبى تمامعند ) بالفراق المر(ونحوهما عند الشاعر تذكرنا    و. )٢(عند ابـن النبيـه المصر

. )٤(نـاجىعند ) العمر الجديب(و, )٣(عند ابن النبيه أيضا) بالزمن الجدب(الشاعر يذكرنا عند ) اليوم المجدب(

. )٥(عنـد ذى الرمـة) بالشمس الراكدة( -تلاف الطرف الأول بين المزاوجتين مع اخ –يذكرنا )   الصمت الراكد( و

   .)٦(عند شوقى) بالخطب الداجى(عند الشاعر يذكرنا ) الخوف الداجى( و

قد احتوى على بعـض المزاوجـات الطريفـة التـى لا , بالرغم من ذلك, والحق أن شعر صلاح عبد الصبور

والحديث؛ وهى تعد من أكـثر المزاوجـات فى شـعره إثـارة وغرابـة وجـدة  القديم فى شعرنا نكاد نجد لها مثالا

  :فى قوله ) الصوت الرطب(ومن ذلك , وإدهاشا

  الشعر.. وتقدم هذا   المحبوب    

  وبأصابعه فك الختم وأفشى السر  

  أنشأت أغرد فى صوت بالدمعة رطب  

  وللفجر الغافى بالباب , لليل  

  .)٧(ولأصحابى  

  :فى جعل حاصل المزاوجة ) الحواستراسل (حيث يتجلى 

  .لمس * سمع = صوت رطب   

فى ) ليـل نـاعم(فى المزاوجـة , وقـد يجعلنـا نبصرـ بأيـدينا كـذلك. وكأن الشاعر هنا يجعلنا نسمع بأيدينا

  :قوله 

                                                 
 .٩٦ص ) بدون تاريخ(ديوانه، شرح وتعليق الدكتور شاهين عطية، دار صعب، بيروت ) ١(
 . ١٥٩) ص(=صفحة  ٣) ب(=  بيتا ١٣) ق(= قصيدة ) ١٩٦٩( ١ديوانه، تحقيق عمر محمد الأسعد، دار الفكر، ط ) ٢(
  .١٤/٢١/١٦٩، ديوانه) ٣(
 .١١وراء الغمام ص ) ٤(
) ١٩٧٣ – ١٩٧٢(ديوانه، بشرح الإمام أبى نصر أحمد بن حاتم الباهلى، صاحب الأصمعى، تحقيق الـدكتور عبدالقـدوس أبـو صـالح، دمشـق ) ٥(

٣٠/١٤/٩٨٩.  
  .٤٢صدى الحرب ص ) ١٩٧٠( ١الشوقيات، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ج  )٦(
 .١٢٦ة خضراء ص أقول لكم، أغني) ٧(



 ١١٠

  الحرى أنا تدفينى الألفاظ  

  وتقفقفنى الألفاظ الباردة الرعناء  

  لفظ حالم  

   قد يولد  فى ليل ناعم  

  . )١(لنيل الباسمفى حضن ا  

  :حيث يكون السمع باللسان , )كلام مملح(فى المزاوجة  أيضا) تراسل الحواس(ويتجلى 

  وأنت ياجامدة الأحداق كالنجوم     

  ومملحا  يسيل من أشداقك الكلام أبيضا  

  .)٢(كالزبد المسموم  

اـفه إلى الموصـوف وغنى عن البيان أن الانتباه ينصرف فى إبداع هذه المزاوجات إلى الصفة أكثر , من انصر

وتوسـيع , وتحقيـق هويتهـا, الموضوعات وإدراكهـاوجعل هذه الصفات من المدركات الحسية يؤدى إلى تعيين 

  . ويخرجها من حقلها المألوف, زهايبر, باهرا إنها تلقى على الموصوفات ضوءا. معانيها

الأسلوبية إلى الصفة فى ذاتهـا؛ لأنهـا قـد  على انصراف القيمة –بالطبع  –ولا ينبغى أن يفهم هذا الكلام 

ومعنـى ذلـك أن الفضـل فى إبـراز هـذه القيمـة . تعجز عن حمل  تلك الدلالات والإيحاءات فى حقلها المعتـاد

  .وإعلانها يرجع إلى استخدام الصفة فى مجموعة لفظية مجازية

كـما يقـول بيرمـان   Primaere Erscheinungوإذا كان المجاز أو الاستعارة فى الشعر ظاهرة أولية وأساسية

Behrmann)لإبداع المعنى الجديد, فإن الذى يسترعى الانتباه هنا هو القدرة على خلق الاستعارة الجديدة, )٣ .  

تسـير الصـفة فيهـا فى فى إبداع المعنى عن طريق خلق مزاوجـات مجازيـة  وقد اجتهد صلاح عبد الصبور

  بكر لا عن طريق علاقةوبذلك يتخلق معنى . اتجاه مضاد للموصوف

                                                 
  .١٢٠أقول لكم، الألفاظ ص ) ١(
  .٢٨٣تأملات فى زمن جريح، استطراد أعتذر عنه ص ) ٢(
)٣ (Behrmann, Alfred, Einfuehrung in die Analyse von Verstexten, 2., Auflage, Sammlung Metzler Bd, 89, Stuttgart 

(1974) S. 53. 



 ١١١

المسـتعار : بين طرفى المزاوجة ) التضاد(وإنما عن طريق علاقة , )١(التى توجبها البلاغة القديمة) المشابهة( 

  :فى قوله ) فرح جديب(ومن ذلك . والمستعار له

  ثم يمر ليلنا الكئيب     

  ويشرق النهار باعثا من الممات     

  .)٢(جذور فرحنا الجديب     

  .من رضا وبهجة وتعلق, وحى الصفة بفقدان الموصوف ما يجعله كذلكحيث ت

مـن السـمات التـى يعرفهـا  adjectival phraseفى عبـارة وصـفية Oxymoronين ضوالربط بين لفظين متناق

 و, Nervalعنـد نرفـال ) الشمس السـوداء(و, Racineعند راسين ) الشعلة السوداء(الشعر العالمى المعاصر مثل 

  .)٣(Hugoعند هوجر ) سوداءالشمس ال(

 فإن الذى لا شك فيه أن الأمثلـة السـابقة تـدل عـلى أن الشـاعر قـد ارتكـز ارتكـازا, ومهما يكن من أمر

 Stylistic deviceوجعل من هذه المزاوجات وسيلة أسلوبية , على المزاوجات المجازية بين الاسم والصفة شديدا

ومن حق صلاح عبد الصبور علينا أن نؤكد توفيقـه فى ابتكـار . المعنى: أساسية فى شعره لإبداع الغاية الأسمى 

. وفى تفوقه المدهش فى اختيار الصفة للموصوف ومناسبتها لـه فى ثـوب جديـد كـل الجـدة, مزاوجات جديدة

  :فى قوله ) هموم معشبة(ويكفى للتدليل على ذلك المزاوجة 

  الإطار                                

  الملئ بالهموم المعشبة  قلبى      

  وروحى الخائفة المضطربة       

  .)٤(ووحشة المدينة المكتئبة      

                                                 
،  ٢٧٠،  ٢٥٨،  ٢٢٠، ص ٢لقاهر الجرجانى، شرح وتعليق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى، مكتبة القاهرة، ج أسرار البلاغة لعبدا:  أنظر مثلا) ١(

 .٢٩٥عبدالرحمن البرقوقى، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ص : التلخيص فى علوم البلاغة، للقزوينى، ضبطه وشرحه : ، وقارن ٢٨٦
  .٢٠٨ص  الـلـهأحلام الفارس القديم، أغنية إلى ) ٢(
)٣ (Ullmann, Stephen, Meaning and Style, Oxford (1973) p.60 .  
  .٩٨شجر الليل، تقرير تشكيلى عن الليلة الماضية، ) ٤(



 ١١٢

اليـأس (ومن هذا النـوع مـن المزاوجـات كـذلك  .حيث توحى الصفة بالكثرة والتشابك وصعوبة الخلاص

  :فى قوله ) القاتم

          ................  

  ثم يصير الوهم أحلاما      

  فلا يطرق سور النفس إلا حين يظلم المساء, مات لأنه      

  كأنه أشباح ميتين من أحبابنا       

  .)١(ثقيلا وعارضا قاتما يأسا ثم يصير الحلم      

بالوحشة والضياع الإحساس  –فى الوقت نفسه  –بل تثير , الصفة هنا معنى الشدة فحسب لا تؤكدحيث 

  .الرجاء وفقدان

عـلى مـا نـرى فى  بارعـا رمزيـا وقد وظفها صلاح عبد الصـبور توظيفـا. جات اللونوالقتامة درجة من در 

      .الفقرة التالية

    :رمزية الألوان وقيمتها الأسلوبية  -٦

وإنمـا تعـدتها إلى اسـتغلال , تقتصر المزاوجات اللفظية فى شعر صلاح عبد الصبور على الأنماط السابقةلم 

لا , يـةحالأسلوبية فى جعـل لغتـه الشـعرية لغـة رامـزة مو تتجلى قيمتها  الصفات اللونية فى تشكيل مزاوجات

وعدم التوقع هنا يعنى ضم الصـفة إلى . سيما إذا وضعت الصفة اللونية مع اسم غير متوقع فى مزاوجة واحدة

ارد فكلاهما و , أو مجردا كونه حسيا –حينئذ  –ولا يشترط فى هذا الموصوف . موصوف لم تألف اللغة وصفه بها

  .فى شعر صلاح عبد الصبور

  :فى قوله ) خطر مخضر(ومن أمثلة النوع الأول المزاوجة 

   عن البيت وولى عندما فر كان طفلا          

  كان طفلا, ذات مساء, من سنين عشرة          

  ناديناه فى أحلامنا , وافتقدناه          

  وانتظرنا خطوه المخضر فى كل ربيع           

    

                                                 
  . ٢٠٦،  ٢٠٥ص   الـلـهأحلام الفارس القديم، أغنية إلى ) ١(



 ١١٣

  .)١(وشكونا جرحه خلاننا        

اـر  للونية هنـا فى خلـق دلالاتوتبدو قيمة الصفة ا البركـة والدعـة رمـز متشـعبة غـير مبـاشرة؛ فالاخضر

  . هنا هو الخطو الذى يجلب البهجة والراحة والبركةوكأن الخطو المخضر, والراحة

  :فى قوله ) المحبة الخضراء(ومن أمثلة النوع الثانى المزاوجة 

  أهل بلادى يصنعون الحب          

  كلامهم أنغام              

  ام ولغوهم بس          

  وحين يسغبون يطعمون من صفاء القلب           

  وحين يظمأون يشربون نهلة من حب          

  ويلغطون حين يلتقون بالسلام          

  عليكم السلام -          

  عليكم السلام -          

  لأن من ذرى بلادنا ترقرق  السلام           

  .)٢(وفاض من بطاحها  محبة خضراء مثل نبتة الحقل          

  .يرمز إلى ما تتمتع به من خصوبة وبركة ونماء وتجدد حيث تكتسب المحبة لونا

وأكـثر  أروع فأبدعت ريشته بـه مزاوجـات مجازيـة, لوناستغل  هذا الأن صلاح عبد الصبور قد والحق 

    : فى قوله ) الأنغام الخضراء(ويتجلى هذا بوضوح فى المزاوجة . طرافة

  فى ليلة صيف          

  وقع أحد الشعراء البسطاء          

  أنغاما ساذجة خضراء          

     

                                                 
  .١٣٤أقول لكم، العائد ص ) ١(
 .٩٦الناس فى بلادى، سأقتلك ص ) ٢(



 ١١٤

  .)١(ليناجى قلب الإلف       

  .يجعلنا نسمعه بالعين: أو بعبارة أخرى , فهو يرسم النغم باللون

 فى شعره هما الأخضر والأبيض؛ ففضـلا ث فى شعر صلاح عبد الصبور أن أكثر الألوان توارداويلاحظ الباح

  .وغيرها )٢()بحر السعد الأخضر(اشترك اللون الأخضر فى مزاوجات مجازية أخرى مثل , عما سبق

 تمتلـكدلالات ولكـن هـذه الـ. فـإن دلالتـه العامـة هـى الصـفاء والطهـارة والسـلام, أما اللـون الأبـيض

والأفــراح (, أى التــى لا ريــاء فيهــا, )٣()البســمة البيضــاء(مثــل  ,للموصــوف فى كــل مزاوجــة خصوصــيتها وفقــا

أى الطاهرة العفيفـة التـى لا خلاعـة فيهـا , )٥()الرقة البيضاء( و, شوبها شائبةتأى الخالصة التى لا  )٤()البيضاء

, )٨()الألفاظ البيض( و, )٧()الكلام الأبيض( و, لأملأى التى تبعث التفاؤل وا, )٦()البشارة البيضاء( و, ولا سخف

  !أى التى تنشر فى النفس الطمأنينة والسلام وراحة البال, )٨()البيض

عـلى , وإن كانـت مزاوجاتـه نـادرة, من اللون الأسـود, ولا تخلو قائمة الألوان فى شعر صلاح عبد الصبور

تقابلنـا صـفات , ومـن ناحيـة أخـرى .)١٠()ويةالأنغام السودا( و ,التى مرت بنا, )٩()الخوف الداجى(نحو ما فى 

فمـن . وتكاد تتساوى صفات الشحوب والدكنة مـع الصـفات المقابلـة لهـا. الألوان ودرجاتها فى مزاوجات عدة

  . )١٢()اليأس القاتم(و, )١١()الغمامة الشاحبة(النوع الأول 

                                                 
 .٢٢٤يم، رسالة إلى سيدة طيبة صأحلام الفارس القد) ١(
  .١٢٧أقول لكم، أغنية خضراء ص ) ٢(
  .٣٣الناس فى بلادى، السلام ص ) ٣(
  .٣٩الناس فى بلادى، الحزن ص ) ٤(
  .٩٧الناس فى بلادى، سأقتلك ص ) ٥(
 .٢٣٩أحلام الفارس القديم أغلى من العيون ص ) ٦(
 .٢٨٣تأملات فى زمن جريح، اسنطراد أعتذر عنه ص ) ٧(
 .١١٥أقول لكم، كلمات لا تعرف السعادة ص ) ٨(
  .٧٩أصوات ليلية ص  ٤شجر الليل، ) ٩(
  .٢٢٤أحلام الفارس القديم، رسالة إلى سيدة طيبة ص ) ١٠(
  .٣٣الناس فى بلادى، السلام ص ) ١١(
 .٢٠٦ص  الـلـهأحلام الفارس القديم، أغنية إلى ) ١٢(



 ١١٥

  .)٢()النور الرائق( و, )١()الرحمة الزهراء(ومن النوع الثانى 

على نحو , إبداع المعنىواعتمد عليها فى , زية للألوانالدلالات الرمعرنا العربى قد استغل تلك كان شوإذا 

 و, )٥(وابـن زيـدون, )٤(عند الأعمى التطيلى) الخضراء النغمة( و ,)٣(عند ذى الرمة) الوصال الأخضر(ما نجد فى 

عنـد الأعمـى ) مـانى البـيضالأ ( و, )٧(عنـد ابى تمـام) النغمـة البيضـاء( و, )٦(زهـيرعند البهاء ) الحق الأبيض( و

فى ) النـور الصـدئ(مثـل , المزاوجات التى لا نكاد نجد لها مثـيلا فى شـعرنافإن هناك بعض , إلخ...  )٨(التطيلى

  :قوله 

  أنذرنا من فبل أن يجئ  

  تقدمه بأن يوما مجدبا  

  وظل يلتف على أرواحنا   

  .)٩(حتى  تهتكت خيوط نوره الصدئ  

عـن الحقـل الـذى  من حقل دلالى يختلـف اختلافـا تامـا) الصدأ(بداع هنا فى نقل صفة لى صورة الإ جوتت

  . يبعد عن التوارد الذهنى والعاطفى المباشر, ؛ وهو نقل غير متوقع)النور(تنتمى إليه كلمة 

عـلى  قد يفهم منها الدلالة, فقد عقد الشاعر بينه وبين النور علاقة معنوية, فى المعادن) الصدأ(فإذا كان 

  .فهو هنا نور صدئ لا يمكنه ذلك, النور الضعيف الباهت؛ فإذا كان النور  يظهر ما تحته أو ما حوله

                                                 
 .٩٧الناس فى بلادى، سأقتلك ص ) ١(
 .٢٢٩الفارس القديم، لوركا ص أحلام ) ٢(
 .١٠/١٥/٣١٥: ديوانه ) ٣(
  .٤/٥/١٣، )١٩٦٣(تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت : ديوانه ) ٤(
 .٢٨٨،  ٢٦١: ديوانه ) ٥(
  .١٦١،  ٥٤ ص) ١٩٧٧) (٥٣(تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ومحمد طاهر الجبلاوى، دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب : ديوانه ) ٦(
 .٧٨ص : ديوانه ) ٧(
  .٨/١٨/٢٤: ديوانه ) ٨(
 .٨٣أصوات ليلية للمدينة المتألمة ص  ٤شجر الليل، ) ٩(



 ١١٦

  

  :المزاوجات الاسمية وقيمتها الأسلوبية  -٧

تقابلنـا فى شـعر صـلاح عبـد , اسـم صـفة:  فضلا عن وفرة المزاوجات المجازية التى تبنى من العنصرين 

وتتكـون هـذه المزاوجـات أحيانـا مـن . اسـم+ فيها الأسماء؛ وتبنى من اسم الصبور مزاوجات أخرى تتعاقب 

  :فى قوله ) جذور الفرح(مثل , مجرد+محسوس 

  ثم يمر ليلنا الكئيب   

  ويشرق النهار باعثا من الممات  

  . )١(جذور فرحنا الجديب  

  :فى قوله ) سيقان الندم( و

  سيقان  الندم , سوخى إذا فى الرمل  

  الجحيم نشدتك , مهجرى لا تتبعينى نحو  

  وانطفئ مصابح السماء  

  كى لا ترى سوانح الألم   

  .)٢(ثيابى السوداء  

مـا يـوحى ) السيقان(و) الجذور(وفى إيثار , وفيهما يقوم المحسوس بوظيفته الدلالية فى تشخيص المجرد

  .بالامتداد والتأصل

  :فى قوله ) أهداب الذكرى(ومن ذلك أيضا المزاوجة الطريفة 

  ا موتانا فى يوم العيدزرن  

  ولملمنا أهداب الذكرى, وقرأنا فاتحة القرآن   

  .وبسطناها فى حضن المقبرة الريفية   

وقابـل ذلـك (فيها بحداثـة الـذكرى وقصـورها ومعاودتهـا مـرة بعـد مـرة ) الأهداب(حيث توحى كلمة 

  ).باستعمال الجذور والسيقان فى المزاوجتين السابقتين

  وإذا كانت المزاوجة من هذا النوع مألوفة . محسوس  + محسوس:  وقد تبنى المزاوجة من

                                                 
  .٢٠٨ص  الـلـهأحلام الفارس القديم، أغنية إلى ) ١(
 .٢٣٦أحلام الفارس القديم، الخروج ) ٢(



 ١١٧

  .)٢()عروق الشمس(انا مثل يفهى لا تخلو من الجدة والغرابة أح, )١()أجنحة الظلمة(انا مثل أحي

  :مزاوجات اسمية خاصة  -٨

لـين قمـن ح الجمـع  بـين اسـميند الصبور فى  إبـداع المعنـى عـن طريـق نجح صلاح عب, فضلا عما سبق

فإن الخيال الشعرى , جاتها المألوفةوإذا كان لكل كلمة فى اللغة مزاو . نحو جديد ومبتكردلاليين مختلفين على 

بط قـط فى ا تـتر عن عرف اللغة إلى رؤية علاقات حتمية جديدة بـين الألفـاظ التـى لا –أحيانا  –يخرج الشاعر

  . الاستعمال العادى

  : هى , ور أربع صور مختلفةوتأخذ هذه العلاقات فى شعر صلاح عبد الصب

  .خلق علاقة مناسبة بين طرفى المزاوجة) ١(

  .المعنى أحيانا على علاقة التضاد الاعتماد فى إبداع) ٢(

  . وضع الاسم فى غير موضعه المألوف أحيانا) ٣(

  . ق عليه عادةلاسمه الذى يطتسمية الشئ بغير ) ٤(

الـذى يؤكـد معنـاه , لمزاوجـةاختيار الطـرف الأول مـن اوتتجلى مهارة الشاعر فى خلق علاقة المناسبة فى 

ومـن أمثلـة ذلـك فى شـعر صـلاح . مجرد مدرك محسوس شئ إلىحوله وي, سم هيئتهجمعنى الطرف الثانى وي

  :عبد الصبور المزاوجات التالية 

  :فى قوله ) شراع الظن) (أ(

  تظل حقيقة فى القلب توجعه وتضنيه   

  بها خاطرحر ولو جفت بحار القول لم يب  

  ينشر شراع الظن فوق مياهها ملاح ولم   

       وذلك أن ما نلقاه لا نبغيه  

  .)٣(وما نبغيه لا نلقاه  

 ففى هذه المزاوجة يفاجئنا هذا التناسب العجيب الذى يخلقه الشاعر بين طرفيها؛ فالأول 

                                                 
  .٣١٤تأملات فى زمن جريح، زيارة الموتى ص ) ١(
  .٣٠٤انتظار الليل والنهار ص تأملات فى زمن جريح، ) ٢(
  .٢٦٦أحلام الفارس القديم، مذكرات الصوفى بشر الحافى ص ) ٣(



 ١١٨

  

  .لانتقال من حال إلى حالوا, والقلق, على التردد  العاصف –هنا  –يناسب الثانى من حيث دلالته الإحائية 

  :فى قوله ) لقم التذكار(ومن هذه المزاوجات كذلك ) ب(

  عودوا يا موتانا   

  سندبر فى منحنيات الساعات هنيهات   

  أو تروى ظمأ , لا تشبع جوعاقد , فيهانلقاكم   

  لكن لقم من تذكار   

  .)١(نلقاكم فى ليل آت, حتى  

كل فى فمه لقمة لآ كما يضع ا, توحى بالتذكر مرة بعد مرة بكر؛ وهى) صبورية(ولا شك أن هذه مزاوجة 

  .بعد لقمة

. ولكن تبقى مهارته فى اختيار الطرف الأول ظاهرة أيضا, وقد بعتمد الشاعر على المزاوجة بين محسوسين

  :فى قوله , )حوائط الظلمة(ومن ذلك 

  وهكذا مات النهار  

  واستدار , ومال جنب الشمس  

  ................  

  وأنوار الجسور , نطفأت نوافذ المرضىوا  

  فى أعين الحراس والمآذن   

  .)٢(مت حوائط الظلمة فى مداخل البيوت والمخازنو تك  

من حيـث دلالتـه عـلى الانحصـار والوقـوع فى أسر الظلمـة التـى , حيث يتناسب الطرف الأول مع الثانى

  .مت حوائطهاو تك

؛ أى الجمع بـين )التضاد(بين الطرفين إلى علاقة ) التناسب(علاقة  –فى إبداع المعنى  –وقد يجاوز الشاعر 

  ) جدول اللهب(ومن ذلك . الشئ وضده فى مزاوجة واحدة

                                                 
  .٣١٦تأملات فى زمن جريح، زيارة الموتى ص ) ١(
 .٣٠٢تأملات فى زمن جريح، انتظار الليل والنهار ص ) ٢(



 ١١٩

  

  :فى قوله 

  لقد بلوت الحزن حين يزحم الهواء كالدخان   

  .....................  

  .ثم بلوت الحزن حينما يفيض جدولا من اللهيب  

  .)١(التذكراتونحن نمضى فى حدائق , نملأ منه كأسنا  

 ١: وإنما تبدو فى صورة أخرى هى الصـورة العكسـية , ٢مع  ١: فالمزاوجات هنا لا تأخذ الصورة الطردية 

أى جمعـت فى الخيـال الشـعرى بـين , )لهيـب(والنـار ) جـدول(؛ فقد جمعت المصاحبة الأخيرة بين الماء ٢ضد 

وبية للمزاوجة هنا فى تعميـق الإحسـاس بـالمعنى وتتخلى القيمة الأسل. شيئين لا يجتمعان فى الواقع والطبيعة

حـة ايثـير فينـا الإحسـاس بالر  –كـما نـألف  – )الجـدول(عن طريق الجمع بين العنـاصر المتضـادة؛ فلـم يعـد 

  .بل تحول من الاستخدام الجديد إلى مثير للرعب والفزع والعذاب, والسكينة والهدوء العميق

  :فى قوله , )السكون دوامة(ومن علاقة التضاد أيضا المزاوجة 

  أعود يا صديقى لمنزلى الصغير   

  لم تدع جفنى ينام , وفى فراشى الظنون  

  مازال فى عرض الطريق تائهون يظلعون   

  ثلاثة أصواتهم تنداح فى دوامة السكون   

  .)٢(كأنهم يبكون  

, بليدا, سالبا تتصاحب الحركة مع السكون فى آن واحد؛ فالسكون هنا ليس سكونا) دوامة السكون(ففى 

ولا . لا يتوقـف, متصـل, حـى, وإنما هو سكون موجب, آخر غير صوته هو يسمح للشاعر بأن يسمع فيه صوتا

, شك أن الخيال الشعرى هو المسئول هنا عن خلق   مثل هـذه المزاوجـات ذات العنـاصر المتضـادة فى الواقـع

  .وكأن الشاعر يريد أن يولد المعنى من اللامعنى

                                                 
  .٢٠٨,  ٢٠٧ص  الـلـهأحلام الفارس القديم، أغنية إلى ) ١(
 .٨لة فى الليل ص الناس فى بلادى، رح) ٢(



 ١٢٠

ويبدو ذلك فى منح ما يرى فحسب . إلى وضع الاسم فى غير موضعه المألوف – أحيانا –الشاعر وقد يلجا 

ومـا يـرى سـناه فى ) الشـجر(وكأنه يجمع بين ما يسمع صوته فى الأرض , )حفيف النجوم(نحو , مسموعا صوتا

  ) :النجوم(السماء 

  :لى  وقالت  

  والإنسان لا الإنسان , النهر بأن النهر ليس  

  هذا النجم موسيقى حفيف  وأن  

  وأن حقيقة الدنيا ثوت فى كهف   

  .)١(وأن حقيقة الدنيا هى الفلسان فوق الكف  

  :فى قوله , )حقل السماء(وتداخل العناصر الكونية على هذا النحو فى اللغة الشعرية نجده كذلك فى 

  وفجأة أورق فى حقل السماء نجم وحيد   

  .)٢(دورف فى الصمت البليد ريش طائر فري  

من دلالتها على جماعـات ) الأسراب(وتبدو تسمية الشئ بغير اسمه الذى يطلق عليه عادة فى نقل كلمة 

  :إلى الدلالة على الجماعات من الناس كذلك؛ وهو نوع من توسيع المعنى , الطير

  وفى نفس الضحى الفواح   

  والساعين للأرزاق , خرجت لأنظر الماشين فى الطرقات  

  من العشاق ئق أبصرت عيناى أسراباوفى ظل الحدا  

  وفى لحظة  

  شعرت بجسمى المحموم ينبض مثل قلب الشمس   

  .)٣(شعرت بأننى امتلأت شعاب القلب بالحكمة  

                                                 
  .١٧٦أقول لكم، القديس ص ) ١(
 .٢١٨،  ٢١٧أحلام الفارس القديم، الصمت والجناح ص ) ٢(
  .١٧٧أقول لكم، القديس ص ) ٣(



 ١٢١

التـى تطلـق عـلى صـوت ) ثغـاء(كنقل كلمـة , للتهكم أو الاستهزاء – أحيانا –وقد يقصد إلى هذا النقل 

  :سكعين وإطلاقها على أصوات الندامى والمت, الماعز

  ويضحكون  ضحكة بلا تخوم  

  .)١(ويقفر الطريق من ثغاء هؤلاء  

  :التأثر بلغة الحياة اليومية  -٩

 –بعامة  –فالشعر الحديث  ؛فى هذه المسألة شديدا يختلف الشعر الحديث عن الشعر التقليدى اختلافا

عض الكلمات المرتبطـة بلغـة الحـديث سواء على مستوى استخدام ب, واضحا قد تأثر بلغة الحياة اليومية تأثرا

  .أم على مستوى العبارات ونظام تركيب  الجملة, اليومى

إنما هو انعكاس لطبيعـة , والذى لا شك فيه أن هذا الاتجاه إلى الإفادة من معجم العامية ونظم تراكيبها

بمـا , حياتـه اليوميـة الموضوعات التى عالجها هذا الشعر؛ فقد برزت فيه قضايا الإنسان ومشكلاته وتفصـيلات

أن يعـبر عـن تلـك  ولم يكـن مناسـبا. فيها من إحساس الغربة والضياع والتعقد والاضطراب الفكرى والروحـى

ولا بلغة ذاتية محافظـة عـلى طريقـة الرومانسـية , الموضوعات بلغة خطابية على طريقة الواقعية الكلاسيكية

كـان , فى ضـوء ذلـك. لموضـوعات فى إطـار واقعيـة جديـدةوإنما كان من الضرورى التعبير عن تلك ا. ورموزها

وقد وجد . أن يبحث الشاعر الحديث عن لغة جديدة تستطيع أن تصوغ موضوعاته الحياتية الجديدة طبيعيا

مـا يتمشىـ مـع  T . S Eliotإليـوت . س. فى دعـوى ت –ومن أبـرزهم صـلاح عبـد الصـبور  –رواد هذا الشعر 

 أن الشـعر يجـب ألايبتعـد ابتعـادا ״ : صياغة قانونه المعروف الذى ينص عـلى لقد انتهى إليوت إلى. نزعتهم

  .)٢(״عن اللغة العادية اليومية التى نستعملها ونسمعها  كبيرا

, أن يكون الشعر نفس الكلام الذى يتكلمه الشاعر ويسـمعه بحـذافيره ״ولا يعنى هذا القانون بالطبع 

  ديث فى عصره ما يجعل سامعه أو ولكن يجب أن يكون بينه وبين لغة الح

                                                 
  .٨الناس فى بلادى، رحلة فى الليل ص ) ١(
) ١٩٧١( ٢مكتبة الخانجى، دار الفكر، ط قضية الشعر الجديد، (موسيقى الشعر، التى ترجمها الدكتور محمد النويهى فى كتابه : من مقالته ) ٢(

  ).١٩، ص 



 ١٢٢

  

  .)١(״ هكذا كنت أتحدث لو استطعت أن أتحدث شعرا: قارئه يقول 

, أننا لا نريد من الشاعر أن يقتصر على المحاكاة الحرفية لطريقته هو فى الكلام العادى ״لقد أكد إليوت 

ة الغفل التـى يجـب  أن يصـنع لكن ما يجده فى هذه البيئة هو الماد, وطريقة أسرته وأصدقائه وحيه الخاصة

  .)٢(״منها شعره 

, وسـطا ؛ ويقف صلاح عبد الصبور موقفـاواضحا وقد تمثلت هذه الدعوى فى شعرنا الحديث بعامة تمثلا

ومـن بـالغ فى تطبيقهـا , مثل بدر شاكر السياب, بين من اعتنق هذه الدعوى على حذر وتحرز من جيل الرواد

وإن كان  صلاح عبـد الصـبور . )٣(عيد وغيرهماس وفتحى, أمثال كمال عمار, اليةالتوالاعتماد عليها من الأجيال 

التى لا تأخذ من لغـة , إلى اللغة الشعرية المكثفة, )شجر الليل(و , )تأملات فى زمن جريح(قد مال فى ديوانيه 

  .الحياة اليومية إلا بقدر يسير جدا

وتنأى عنها لغة الشـعر , اظ تتوارد فى لغة الحياة اليوميةوعلى مستوى الألفاظ المفردة تمتلئ القائمة بألف

أو ألفـاظ تـرتبط بمعجـم اللغـة , إلـخ....  )٦(والـذباب, )٥(ورائحـة الصـديد, )٤(الاسـتفراغ: مثل , التقليدى غالبا

, )٨(وقـرف, )٧(خلطـة: مثـل , ويميل عنها الشاعر التقليدى إلى نظائرها التـى لا تكـاد العاميـة تعرفهـا , العامية

  .إلخ....  )١١()بص(و ,)١٠()باس(والأفعال , )٩(ووساخة

                                                 
  .٢١المرجع السابق ص ) ١(
  .٢٢المرجع السابق ص ) ٢(
لغة الحياة اليومية وتأثيرهـا فى البنـاء اللغـوى للشـعر الحـر، مجلـة إبـداع، العـدد السـابع، يوليـة : أنظر دراسة لى فى هذا الموضوع بعنوان ) ٣(

  .٣٠ – ٢٥، ص )١٩٨٦(
  . ٢٨٢ زمن جريح، استطراد أعتذر عنه ص تأملات فى) ٤(
  .١٦الناس فى بلادى، هجم التتار ص ) ٥(
  .٣١٠تأملات فى زمن جريح، مرثية رجل تافه ص ) ٦(
  .٢٥٩أحلام الفارس القديم، مذكرات الملك عجيب بن الخصيب ص ) ٧(
 .٢٥٩أحلام الفارس القديم، مذكرات الملك عجيب بن الخصيب ص ) ٨(
  .٣١٠من جريح، مرثية رجل تافه ص تأملات فى ز ) ٩(
  .٣١٠تأملات فى زمن جريح، مرثية رجل تافه ص ) ١٠(
 .٣١٠تأملات فى زمن جريح، مرثية رجل تافه ص ) ١١(



 ١٢٣

التبـات (وعبـارات شـعبية أخـرى مثـل , )١(تتكـرر فى شـعره عبـارات التحيـة والـوداع, من ناحية أخـرى

  .إلخ.... )٣()كان يا ما كان(مثل , وعبارات تفتتح بها الحكايات الشعبية, )٢()والنبات

ومـن الأمثلـة . بنحو اللغة العاميـة واضحا فقد تأثر تأثرا, صبورأما التركيب النحوى فى شعر صلاح عبد ال

  :فى قوله ) مضى(على ذلك الحال المنفى بعد الفعل 

  .)٤(ولا حس ولا ظل كما يمضى ملاك, ومضى  

 ״وتأمل استعمال الشاعر كلمة ). (وراح ولا حس ولا خبر(وكأن التركيب هنا مقيس على العبارة العامية 

على نحو ما فى , مباشرا ولعل هذا التأثير قد امتد كذلك إلى توالى الفعلين تواليا ).النافية " لا "أيضا بعد  ״حس

  :قوله 

  هيا: وقفت أمامكم ورفعت كفى قائلا   

  ...هنا إنسان   

  .)٥(يدحرجها إلى الإنسان يريد يدير فى فكيه ألفاظا  

  . م اسم الفاعل بمعنى الفعليستخد حيث, )ورعايز يد(وذلك كقولنا فى العامية المصرية 

 إنما هو من تأثير لهجـات الخطـاب تـأثيرا, " كمثل" فى  " مثل"  و " الكاف" وأغلب الظن أن الجمع بين 

  .مباشرا

  :ومن ذلك قوله 

  عرفت أن قلبك الأسيان   

  ,كمثل قلبى  

  .)٦(شارد يبكى على دمامة الزمان  

                                                 
  .٢٩٦،  ١٣،  ٨،  ٧أنظر أمثلة ص ) ١(
 .١٢الناس فى بلادى، رحلة فى الليل ص ) ٢(
 .٢٠الناس فى بلادى، شنق زهران ص ) ٣(
  .٣٤السلام ص الناس فى بلادى، ) ٤(
 .١٥٩أقول لكم، من أنا ص ) ٥(
 .٩٣شجر الليل، وقال فى الفخر ص ) ٦(



 ١٢٤

  :أو قوله 

  لأن الحب قهار كمثل الشعر   

  لا تعنو له جبهة.. فى فضاء الكون  يرفرف  

  .)١(عن الحب –بداية ما أحدثكم  –أحدثكم   

ومـن . وقع فى الشعر العربى القديم " شبه"  و " الكاف" أو , " مثل"  و " الكاف" والحق أن الجمع بين 

  :ذلك قول الأعشى 

  )٢(كمثل قذى العين يقذى بها     كميت يرى دون قعر الإنى 

  :وقوله 

       ثل التى إذ غاب وافدهاكونى كم  

   )٣(أهدت له من بعيد نظرة جزعا        

  :أو قوله   

  وما إن ترد ما فعلا الـلـهل والأرض حمالة لما حم  

   )٤(يوما تراها كشبه أردية الخمس ويوما أديمها نغلا      

التـى تـأتى , فإننى أحسب أن التأثير المباشر فى استخدامها إنما يرجع إلى لغة الخطاب الدارجـة, ومع ذلك

  !والدولار كمثل , الدهب رخص: نحو , فى آخر الجملة عادة " كمثل" فيها 

عنـد صـلاح عبـد الصـبور؛ إنهـا ) حجم الجملـة(فى  لقد ترك أسلوب الحديث اليومى والسرد أثره واضحا

ة وتقصرـ حيـث الوثبـات العاطفيـ, تطول حيث الاستغراق العاطفى أو التأمـل الفكـرى أو تصـيد التفصـيلات

 ولنأخـذ مثـالا. دون التقيد الصارم بالتنظيم والترتيـب, والخروج المباشر من فكرة إلى فكرة, المتقطعةالمفاجئة 

  ) : ١٩-١٨شنق زهران  (على ذلك هذه الأسطر من قصيدة 

                                                 
  .٨٢الناس فى بلادى، رسالة إلى صديقة ص : أقول لكم، الحب، وأنظر أمثلة أخرى ) ١(
 .٢٥ص ) ١٩٦٦(بيروت  –ديوانه، دار صادر ) ٢(
  .١٠٦المرجع السابق ص ) ٣(
  .١٧٠نفسه ص ) ٤(



 ١٢٥

  

  وثوى فى جبهة الأرض الضياء – ١  

  تنين له ألف ذراع , ومشى الحزن إلى الأكواخ – ٢  

  كل دهليز ذراع – ٣  

  يالله... من أذان الظهر حتى الليل  – ٤  

  فى نصف نهار – ٥  

  كل هذى المحن الصماء فى نصف  نهار – ٦  

  مذ تدلى رأس زهران الوديع  – ٧  

  ..................................  

  كان زهران غلاما – ٨  

  والأب مولد, أمه سمراء – ٩  

  وبعينيه وسامة   – ١٠  

  وعلى الصدغ حمامة – ١١  

  وعلى الزند أبو زيد سلامة – ١٢  

  وتحت الوشم نبش كالكتابة , ممسكا سيفا – ١٣  

  اسم قرية – ١٤  

  ״دنشواى  ״ – ١٥  

  شب زهران قويا – ١٦  

  ونقيا – ١٧  

  يطأ الأرض خفيفا  – ١٨  

  .وأليفا  – ١٩  
  :ملاحظة ما يلى  –فى يسر  –فى الأسطر السابقة يمكننا 

على نحو مـا نجـد فى الجـزء , ورسم خطوطها العامة, لتقديم للحكايةوا, تطول الجملة فى الاستهلال) ١(

  والجملة التى تشغل , لا سيما الجملة الأولى والثانية, الأول بعامة



 ١٢٦

  

  .٧,  ٦السطرين 

مـن  –حينئـذ  –وتبنـى , تقصرـ الجملـة, خبار والوصـفلإ فكرة با مع الانتقال المفاجئ من فكرة إلى) ٢(

عــلى الصــدغ  –بعينيــه وســامة  –الأب مولــد  –أمــه ســمراء : كالجمــل  ,وحــدتين أو ثــلاث وحــدات صرفيــة

  .خلإ..... حمامة 

وتصـيد مـا بين عناصر الجملة؛ وهذا القطع كالوقفة القصيرة التى يقفها المتحدث للتفكـير ) القطع) (٣(

  . وأليفا -يطأ الأرض خفيفا , ونقيا –شب زهران قويا: ونجد ذلك فى قوله . نقص من كلامه

كـما نـرى فى السـطر , أو الفصـل بـين المشـبه والمشـبه بـه) القطع(صياغة التشبيه البليغ عن طريق  )٤(

  ) !هناك أسد يهز الأرضآدى محمد ماشى : (الذى يبدو كقولنا , الثانى

على  فى هذه الجمل القصيرة المتوالية يختزل ما يمكن اختزاله أو إسقاطه من وحدات صرفية اعتمادا) ٥(

أى الأدوات اللغوية , ومن ذلك الضمائر وحروف العطف والأسماء الموصولة. فى الإفهام والتوصيل دور السياق

نـبش : (فى مقابـل , دنشـواى –اسم قريـة  –نبش كالكتابة  –تحت  الوشم : ويبدو ذلك فى العبارات . الرابطة

  ).دنشواى) تدعى(اسم قرية ) بمثابة(كالكتابة هو 

مـن أذان  ״بعـد قولـه  ״فى نصـف نهـار  ״: ؛ ويبدو ذلك هنـا فى قولـه الحرص على إفهام السامع) ٦(

  . واضحا لتحديد المدة الزمنية تحديدا, ״الظهر حتى الليل 

, على نحو ما نفعل فى حديثنا الحـى, إعادة بعض العبارات وتكرارها بهدف التوضيح والتأكيد كذلك) ٧(

كتكـرار , قد تكرر بعض الكلمات بهدف التفصيل والإضافةو . )فى نصف نهار(ويتجلى ذلك هنا فى إعادة عبارة 

  ).ذراع(كلمة 

 )١(contextual wordsويبدو التكرار فى شعر صلاح عبد الصبور أكثر جرأة؛ حين تتكرر الكلـمات السـياقية 

  : على نحو ما نجد فى قوله مثلا, مباشرا فى أسطر متوالية تواليا

  وجه حبيبى خيمة من نور  

  حقل حنطةشعر حبيبى   

                                                 
  : أو نفسيا أسلوبيا يرتبط معدل تكرارها بموضوع العمل اللغوى ذاته، ولا تمثل ميلا وهى الكلمات التى) ١(

                             Ullmann, Stephen, Meaning and Style, p. 73 . 



 ١٢٧

  

  خدا حبيبى فلقتا رمان   

  جيد حبيبى مقلع من الرخام   

  نهدا حبيبى طائران توأمان  أزغبان   

  واحة من الكروم والعطور حبيبى حضن  

  .)١(الكنز والجنة والسلام والأمان قرب حبيبى  

عرنا تسـتثير نظائرهـا مـن الصـور والأنغـام فى شـ –كما يقول الـدكتور محمـد النـويهى  –وهذه الأبيات 

.. وحنكهـا , نبقـة مـن الشـام.. ومناخيرها . سبل  جمال.. وشعرها . عيون غزلان.. عيونها : من أمثال , الدارج

فقـد لاحـظ , كـذلك . )٢(فحلين رمان.. وصدرها , بلاط حمام.. ورقبتها , لولى ومرجان.. وسنانها , خاتم سليمان

التى تتكرر فى الأبيات لها نـبرة مختلفـة ) حبيبى( أن كلمة ״ –وهى ملحوظة ذكية صائبة  –الدكتور النويهى 

فنبرتها هنا هى النبرة الحية الساخنة التى نسمعها فى . حين تأتى فى الشعر المقلد, )الحبيب(عن نبرة كلمة  تماما

  .)٣(״وفى الجيد من أغانينا , كلامنا فى الواقع

قد زود شعر صـلاح عبـد الصـبور , النحووينبغى الإشارة هنا إلى أن تمثل لغة الحديث اليومى على هذا 

تبدو فى المناسبة الذكية الواعيـة بـين طبيعـة الموضـوعات وطبيعـة اللغـة المسـتخدمة , بقيمة أسلوبية إضافية

  . للتعبير عن تلك الموضوعات

اللـذين يغلـب علـيهما الطـابع الصـوفى الفلسـفى , )شجرة الليل( و) تأملات فى زمن خريج(وفى ديوانيه 

. هـذه اللغـةبمصـطبغا وإن ظل النسيج العام لشعره , يضعف التأثر بلغة الحياة اليومية إلى حد كبير ,التأملى

فى  –باختصـار  –تبقـى المناسـبة كامنـة , وضعفه فى هذين الديوانين, التمثل فى الدواوين الأخرى: وفى الحالين 

مراعـاة الكـلام : بالعبـارة المشـهورة  أو, speech – situationللمقـام speech – eventمراعـاة الحـدث الكلامـى 

  .لمقتضى الحال 

  أو ليس ذلك جوهر البلاغة ؟

                                                 
  .٦٧الناس فى بلادى، أغنية حب ص ) ١(
  .١٠٥قضية الشعر الجديد ص ) ٢(
  .١٠٥المرجع السابق ص ) ٣(



 ١٢٨

  

  

  : يةالتكرار وقيمه الأسلوب -١٠

عـلى العلاقـات  –البسـيطة والمركبـة  هفى صور  –ظاهرة لغوية من حيث اعتماده repetition بعد التكرار 

 وسـيلة بلاغيـة –فى علـو معـدلات تكـراره  –د وهـو يعـ. بين الكلمات والجمل syntagmatic relationsبيةيالترك

rhetorical device ذات قيم أسلوبية مختلفة.  

للتكـرار فى شـعر صـلاح عبـد التمييز بين نمطين أساسـيين  – )١(وفقا للتصنيف العام عند أولمان –ويمكننا 

  : الصبور 

  .simple repetitionالتكرار البسيط) الأول(

  complex patterns of repetition تكرار الأنماط المركبة لل) الآخر( و

  .بلاغية أخرى فإن لكل نمط مما سبق صورا, وإذا كان هذا التصنيف يجرى على أساس تركيبى

فى جملـة  –أيا كان الجنس الصرفى الذى تنتمى إليـه  –فيمكن أن نجعله لتكرار الكلمة , أما النمط الأول

أن نجـد لهـذا  – أساس شكل التكـرار وقيمتـه الأسـلوبية معـا على –ويمكننا . واحدة أو فى عدة جمل متوالية

  :صغرى متعددة  النمط فى شعر صلاح عبد الصبور صورا

مثلا فى قصيدة ) حبيبى(على نحو ما رأينا فى تكرار كلمة , contextual – wordالسياق  –تكرار الكلمة ) ١(

) المركـز(وجعلهـا بمثابـة , مـة المكـررة فى السـياق وتبدو قيمته هنا فى إبراز أهمية الكل. السابقة) حبأغنية (

  .الذى يدور حوله الحديث

التى تصور المشـهد key-noteفتكون كالنغمة الأساسية, أخطر من ذلك السياق دورا –وقد تلعب الكلمة 

  :فى قوله ) حياة(ومن ذلك تكرار كلمة . وتعبر عن جو القصيدة العام, بكامله

  اء الحياةوأعد وأتى السياف مسرورا  

  صنعوا الموت لأحباب الحياة   

  وتدلى رأس زهران الوديع  

  قريتى من يومها لم تأتدم إلا الدموع  

                                                 
)١ (Ullmann, Stephen, Op. Cit., p. 61 . 



 ١٢٩

  

  قريتى من يومها تأوى إلى الركن الصديع  

  قريتى من يومها تخشى الحياة  

  كان زهران صديقا للحياة  

  مات زهران وعيناه حياة   

  .)١(فلماذا قريتى تخشى الحياة ؟  

أى تكرار اللفظ فى نهاية عدة جمل  Epipherباسم  –على المستوى التركيبى الخاص  –نمط ويعرف هذا ال

  .)٢(غير مباشر تواليا يتلو  بعضها بعضاSatzteileأو أجزاء من الجمل 

أو لارتباطها بالكلمة , السياق بها –لارتباط الكلمة ...) قريتى (تكرار  –من ناحية أخرى  –ولكننا نلاحظ 

  .)٣( Anapherكرارها هنا جاء فى بداية عدة جمل متوالية؛ وهذا الشكل يعرف باسموت. السياق

قـد تكـررت فى الأسـطر التسـعة السـابقة سـت ) حيـاة(رأينا أن كلمـة , فإذا انتقلنا إلى التفسير الأسلوبى

للحالـة ) بلالمقا(وإنما هى التى تقوم بدور , من مجرد التكرار العددى وهى لا تلعب دورها هنا أساسا. مرات

وإنما هو خـوف مـن , كما تقضى الطبيعة الإنسانية, إن الخوف هنا ليس خوفا من الموت. الشعورية المسيطرة

. ونفـى الخـوف منهـا, ولذلك يرتكز الشاعر على كلمته المكررة للحض على البقاء والترغيـب فى الحيـاة. الحياة

  :وقد عبر الشاعر عن ذلك بوسائل بلاغية مختلفة 

  .بين أعداء الحياة وأحباب الحياة قابلةالم )أ(

  :ويبدو ذلك فى عبارة , التعلق بالحياة وأسبابها وإن تسلط الموت) ب(

  .مات زهران وعيناه حياة      

  ).هنا ״ العينين ״ولاحظ إيثار (الرمز الذى يجسد معانى الصراع ضد الموت  هنا هو) زهران( و

  : الاستنكار والتوبيخ فى عبارة ) ج(

                                                 
 .٢٢الناس فى بلادى، شنق زهران ص ) ١(
)٢ (Fleischer-Michel, Stilistik, S. 168 . 
  .١٦٨المرجع السابق ص ) ٣(



 ١٣٠

  

  ذا قريتى تخشى الحياة ؟فلما  

  :فى قوله ) انكسار(ومن الأمثلة على هذا النمط كذلك كلمة 

  هجم التتار   

  ورموا مدينتنا العريقة بالدمار  

  ....................................  

  والأفق مختنق الغبار  

  وهناك مركبة محطمة تدور على الطريق   

  والخيل تنظر فى انكسار  

  انكسارالأنف يهمل فى   

  العين تدمع فى انكسار   

  .)١(والأذن يلسعها الغبار  

هنا فى تعميق ) انكسار(وتسهم كلمة  .العريقة هنا يسيطر مشهد الدمار الذى ألحقه التتار بتلك المدينة

بل بتكرارها كـذلك , لا بدلالتها فحسب, الحالة الشعورية المسيطرة؛ وهى الحقد والثورة والغضب لهذا الدمار

  . لتصوير الانفعال الحاد بهذا المشهد, قصيرة متوالية فى جمل

  :هى , ولاشك أن هنالك وسائل تعبيرية أخرى مساعدة

على نحو يظهر التوالى المفاجئ السريع , إهمال واو العطف فى الجمل المشتملة على الكلمة المكررة) أ(

  . لجزئيات المشهد

ــ) ب( ــل المض ــة بالفع ــل المتوالي ــذه الجم ــار فى ه ــدث , ارعالإخب ــوير الح ــة تص ــوم بوظيف ــذى يق ال

  :واستحضاره 

  . العين تدمع –الأنف يهمل  –الخيل تنظر   

  ).صوت مكرر(أنه بذاتها على الراء فى آخرها؛ وهو يوصف ) انكسار(اشتمال كلمة ) ج(

                                                 
 .١٥ – ١٤الناس فى بلادى، هجم التتار ص ) ١(



 ١٣١

  

. فـرغالم) الحصرـ(من التعبير على نحو منطقى يحكمـه  بدلا, تكرار الكلمة للتعبير عن انفعال معين) ٢(

هذه . )١(تعبير عن الانفعال الذى يصحب التعبير عن عاطفة قد دفعت إلى أقصاها –كما يقول فندريس  –إنه 

 ويدل على الوفرة ومجاوزة الحد, وهو يمد العبارة بزيادة فى القوة. العاطفة لا يناسبها  الحد والحصر والتقييد

فى قـول ) تسـيل(ومـن أمثلتـه تكـرار الفعـل ). فعـالىالتكرار الان(ويمكننا أن نسمى هذا النوع باسم . المألوف

  :الشاعر 

  على وجنتيه تسيل  والدموع تسيل, ومات أبى  

  .)٢(وفى كفه مزقة من رداء حرير  

  :فى قوله ) صغر(أو تكرار الفعل 

  فى قلب العاجز ماذا يلقى العاجز   

  ماذا يهب العريان إلى العريان   

  إلا الكلمة   

  قزمين ودودين  ,ئىوالجلسة فى الركن النا   

  . )٣(حتى دقا, صغرا صغرا  

مـما لا , ونحـوه) صغرا جـدا(أو , )ونحو ذلك, أو تظل تسيل, أو غزيرة, تسيل فى غزارة(وذلك فى مقابل 

  .    الصياغة فى) نثرية( و. فى الإحساس) فتور(يخفى ما فيه من 

  :فله كذلك عدة صور فرعية منها , أما التكرار المركب

خرى عن طريـق التغيـير فى العلاقـات التركيبيـة أو إعادة صياغتها مرة أ , عبارة أو جملة بذاتهاتكرار ) ١(

وهـو الشـائع فى شـعر , ومن النوع الأول. الخ... بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة , بين عناصر الجملة

 التـى تكـون غالبـا(نهاية القصيدة  لا سيما فى نهاية المقاطع أو, وفى الشعر الحديث بعامة, صلاح عبد الصبور

  :قوله ) جملة المطلع

  أين أعلق تذكاراتى   

                                                 
 .١٩٩فندريس، اللغة ص ) ١(
 .٢٥٥أحلام الفارس القديم، مذكرات الملك عجيب بن الخصيب ص ) ٢(
 .٣٣٣تأملات فى زمن جريح، يا نجمى الأوحد ص ) ٣(



 ١٣٢

  

  والحائط منهار ؟   

  شغفى , زئىأين أسمر ح  

  لهفى, ولهى, أفراحى  

  .)١(والحائط منهار ؟  

كالنور العالى الذى يقـوم بوظيفـة التحـذير والتنبيـه ) والحائط منهار(يكون تكرار الجملة الحالية  حيث

, ولاشك أن فى هذه الأسطر عوامل لغوية مساعدة لنقل هـذا الإحسـاس. الإحساس بالتردد والحيرة حين يكون

  .وتزاحم الكلمات الدالة على إحساسات متناقضة, كالاستفهام

وإنمــا يعتورهــا التغــير اللفظــى الــذى يعكــس التغــير فى الشــعور , وقــد لا تتكــرر الجملــة بــذاتها أحيانــا

  :كقوله , يعتورها التعديل اللغوى الذى يعكس التعديل فى مسار العاطفة, ىأو بعبارة أخر , والانفعال

  جارتى مدت من الشرفة حبلا من نغم   

  منزوف القرار , رتيب الضرب, نغم قاس  

  ......................  

  .)٢(بيننا يا جارتى بحر عميق  

وهو تحديد جنسه ووصفه بصفة , للإحساس بنقصان ما يلزم التعبير عنه) بحر عميق(ل التركيب فقد عد

  .أخرى

بـل للرغبـة , إلى الإضافة والتعـديلهى التكرار لا للحاجة , وقد يأخذ هذا النوع من التكرار صورة أخرى

  :كقوله , فى التأكيد

  بعد أن تاه عن البيت سنينا   

  .....................................  

  كان طفلا عندما فر عن البيت وولى   

                                                 
  .١٥ص ) المقطع الثالث ( شجر الليل، تأملات ليلية ) ١(
  .٦٤الناس فى بلادى، لحن ص ) ٢(



 ١٣٣

  

  .)١(كان طفلا, ذات مساء, عشرةمن سنين   

الأولى؛ ) كـان طفـلا(الثانيـة ليسـت فضـلة أو زائـدة عـن الحاجـة؛ لأنهـا ليسـت ) كان طفلا(فلاشك أن 

, الأولى فى المعنـى) كـان طفـلا(إلا أنها ليست هى هى , الأولى فى اللفظ) كان طفلا(فبالرغم من أنها هى هى 

                        . وهى أبلغ من أية وسيلة نحوية أخرى للتأكيد. بلاغية للتأكيد ثانية وسيلةفال, لمجرد الإخبارفإذا كانت الأولى 

فالانتباه هنا لا يتجـه إلى . ويدخل فى التكرار المركب كذلك تكرار الجملة على نحو يختلف عما سبق) ٢(

ويعـرف . كلماتهـا ووظيفتهـا النحويـةموقع إحـدى الجملة المكررة بأسرها بقدر ما يتجه إلى التصرف فى تغيير 

  :ومن ذلك قول صلاح عبد الصبور . هذا النمط باسم التكرار عن طريق التلاعب اللفظى

  أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر  

  ولكنى رجعت دون فكر , قابلنى الفكر  

  أنا رجعت من بحار الموت دون موت   

  لدى ما يميتهلم يجد , حين أتانى الموت  

  .)٢(تو وعدت دون م       

   .عدت دون موت/ رجعت دون فكر ورجعت  :فالجملتان المكررتان هنا هما 

بقدر ما يوجه إلى التلاعب اللفظـى , تكرار هاتين الجملتين بكاملهما إلى وأحسب أن انتباهنا لا يوجه هنا

والتمهيد , قابلنى الفكر: لأولى بــ ولاحظ التمهيد لتكرار الجملة ا(فى الثانية ) موت( و, فى الأولى) فكر(بكلمة 

  ).إلخ... حين أتانى الموت : لتكرار الثانية بــ 

صورة فرعية   Wiederholung mit Hilfe von Wortspielenوقد يأخذ  التكرار عن طريق التلاعب اللفظى 

  . )٣(فيةمع اختلافات صر , واحدا اشتقاقيا وأصلا, صوتيا حيث تظهر الكلمات هنا تشابها, أخرى

  : ومن ذلك قوله 

                                                 
 .١٣٤أقول لكم، العائد ص ) ١(
 .١٤٩أقول لكم، الظل والصليب ص ) ٢(
   Fleischer und Michel, Suilistik, S. 170: أنظر فى ذلك ) ٣(



 ١٣٤

  وأعلم أنكم كرماء  

  وأنكم تحبون القريض وأهله الشعراء   

  وأنكم ستغتفرون لى التقصير عن سبق إلى تعبير   

  وعن تدوير ما يمتد فى الدنيا إلى كلمات   

  ....................  

  .)١(وعن وحشة موسيقى السماء بقلبى الموحش  

وتقدم لنـا ). flash backالفلاش باك   الاسترجاع أو(يشبه  الذى ا النمطومن التكرار المركب أيضا هذ) ٣(

ثـم تتـوالى الجمـل . هذا النوع؛ فهى تبدأ بجملة تلخص جوهر الحدث الذى تحكيـه أو خلاصـته) أبى(قصيدة 

آخـر  ثم يستأنف مشـهدا, تكررت الجملة الأولى, فإذا ما انتهت تلك الجمل, الأخرى التى تصور أحد مشاهده

والمحذوف هـو . ويعبر عن ذلك بالنقط الثلاث, والجملة المكررة معطوفة بالواو على محذوف. وهكذا, ديداج

  .فى مشاهدها المختلفة الحكاية بكاملها التى يحكيها لنا بعد ذلك تفصيلا –بطبيعة الحال  –

  : بجملة تبدأ القصيدة 

  وأتى نعى أبى هذا الصباح ......   

   : شهد الأولثم تتوالى جزئيات  الم

  نام فى الميدان مشجوج الجبين   

  حوله الذؤبان تعوى والرياح  

  ورفاق قبلوه خاشعين   

  وبأقدام تجر الأحذية  

  وتدق الأرض فى وقع منفر  

  علينا طرقوا الباب   

  :فتتكرر هذه الجملة   

                                                 
 .١٥٨من أنا ؟ ص  -١أقول لكم، أقول لكم   )١(



 ١٣٥

  .)١(وأتى نعى أبى  

وليسـت الجملـة التـى . م السـينمائىوالمشهد الواحد هنا كالقصة أو الفـيل. وهكذا بعد انتهاء كل مشهد

  .ولكنها آخره المقلوب, الخيط ليبدأ بها أو 

 قياسا, )التكرار التصويرى(ما يمكن أن نسميه باسم , ومن أنماط التكرار المركب بالإضافة إلى ما سبق) ٤(

يرية بعينـه حيث يلعب تكرار الجملة اللغوية عند الشاعر دور الموسـيقى التصـو, )الموسيقى التصويرية(على 

  :فى قوله ) وضباب, وبرد, مطر يهمى(على ذلك تكرار  ولنتأمل مثلا. فى الفيلم السينمائى

  فى وحشته  موغلا كان فجرا  

  وضباب, وبرد, مطر يهمى  

  ورعود قاصفة  

  قطة تصرخ من هول المطر  

  وكلاب تتعاوى   

  .)٢(وضباب, وبرد, مطر يهمى  

, وكل صوت منها يعبر عن حـدث جديـد. وعواء الكلاب, اخ القطةوصر , قصف الرعود: فالأصوات تتوالى 

     .والضباب دومازال البر , يها ولا تغيير؛ فمازال المطر يهمىفجديد  أما الخلفية فلا

يتمثل فى المحافظـة عـلى الجملـة الأساسـية مـع , وهناك نمط آخر طريف للتكرار يختلف عما سبق) ٥(

لمكونـات الجملـة ) العـد التنـازلى(ثـم يبـدأ , فى كل سـطر حتـى تـتلاشىاختزال أحد مكونات الجملة المكررة 

  :ونجد ذلك فى قول صلاح عبد الصبور . يسمح بها النظام النحوىحتى تنتهى بأصغر مكوناتها التى , سيةيالرئ

  أرتد إلى هذى الفكرة كل مساء    

  مثل صدى يرتد إلى صوت   

                                                 
 .٢٣الناس فى بلادى، أبى ص ) ١(
 .٢٤،  ٢٣الناس فى بلادى، أبى ص ) ٢(



 ١٣٦

  .........................  

  يا  جاسوس الوقت ؟تبغى أن تعرفها   

  إنى أكتمها عنك , لا  

  بل إنى فى الحق  

  لا أعرف كيف أعبر عنها لك  

  لاشئ يعينك .... لاشئ يعينك   

  لاشئ يعين.... لاشئ يعينك   

  لاشئ, لاشئ يعينك  

  لاشئ يعينك  

  لاشئ  

  .)١(....  لا  

سـيلة تعبيريـة وموسـيقية وإنمـا هـو و, مجردا) بصريا تشكيلا(وأحسب أن هذا النمط من التكرار ليس 

الاسـتغراق (بـاختزال مـدة , أو يمهـد لهـا, التـى تسـبق) القفلـة الموسـيقية( –إلى حد كبير  –مهمة؛ إنه يشبه 

حتى تنتهى الجملة بأصغر وحـداتها , متكسرة, بطيئة, للجملة الموسيقية كاملة؛ فتكون النغمة هادئة) الزمنى

  .النغمية

لأداء شعر الحديث استغلال طريقة الكتابـة فى جعلهـا وسـيلة إيضـاحية وأود أن أشير هنا إلى محاولة ال

ومن أمثلـة ذلـك فى شـعر . جزء معين من القصيدة على النحو الذى يريده الشاعر؛ لنشترك معه فيما يحس به

  :صلاح عبد الصبور قوله 

  ,أنى خائف أحس  

  وأن شيئا فى ضلوعى يرتجف   

  فلا أبين , وأننى أصابنى العى  

  ى أوشك أن أبكى وأنن  

                                                 
 .٢١،  ٢٠،  ١٩شجر الليل، تأملات ليلية ص ) ١(



 ١٣٧

  , وأننى  

  ,سقطت    

  ,فى      

  .)١(كمين        

وانفراد كـل كلمـة منهـا بسـطر , فلاشك أن الفصل بين الكلمات التى تتألف منها الجملة على هذا النحو

) كالتصـوير البطـئ(إنمـا هـو  ,بل على غير ما يسمح به النظام النحـوى العـادى, ماهو مألوف غير على, كامل

, أصـوات اللـين بمطـل, يكون من الضرورى هنا أن نقرأ كـل كلمـة مـن تلـك الكلـماتحيث , لحدث السقوط

  .والوقوف عليها وقفة قصيرة

. أى لا يعتمـد عـلى اللغـة ذاتهـا, خارجيا تعبيريا أسلوبيا وهكذا يجعل الشاعر من طريقة الكتابة عنصرا

نطقهـا عـلى ) ضىـ الحـالتيق(لمات عنـدما للمدة الزمنية التى تتخلل النطق بهذه الك –بالكتابة  –إنه تصوير 

                       .هذا النحو

** ** ** **  

        

  

  

   

  

          

    

       

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٢شجر الليل، تأملات ليلية ص ) ١(



 ١٣٨

  

  

      

  

  



 ١٣٩

  والأيديولوجيتزاوج  الاستطيقى 

  الشعريالخطاب  في

  ״نموذج من محمود درويش ״
  

  وبين اسمه كان موتى بطيئا حلميبين : قصيدة 

  

  إلى ووصلت أخيرا. باسمها أتراجع عن حلمها

  .من العشب كان الخريف قريبا. الحلم

  ضاع

  .فالتقينا.. اسمها بيننا 

  أحاول . لم أسجل تفاصيل هذا اللقاء السريع 

  شرح 

  أفهم الآن ذاك اللقاء  كيالقصيدة 

  .السريع

   روحيوانفجارات , أو ضده هي الشيء

  كنا على البحر نمشى , الماء والنار هي

  وبيني....  بينيالفرق  هي

  كان اللقاء. لاسم أو شاعر الحلموأنا حامل ا

  .سريعا

  كان الربيع. أنا الفرق بين الأصابع والكف

  بين الغصون وبين وأنا الفرق. قصيرا

  .الشجر

  كانت تسمى . واسمها يتضاءل, كنت أحلمها



 ١٤٠

  كنت أحلمها . خلايا دمى

  والتقينا أخيرا

  أفهم الآن ماذا  كي/ أحاول شرح القصيدة 

  ..حدث 

المدينـة حـين غفـوت  أخبرتنيهكذا  – هويقتل شاعره حين يبلغ يحمل الحلم سيفا -

  على ركبتيها

  لم أكن حاضرا  

  غائبالم أكن   

  كنت بين الحضور  وبين الغياب  

  .ةأو سحاب..  حجرا  

  شبهين الكآبة ت -  

  قلت لها باختصار شديد  

  ,تشبهين الكآبة  

  ..ولكن صدرك صار مظاهرة العائدين من الموت   

  هذا المكان  جنديما كنت   

  هذا الزمان وثوري  

  الشوارع في, أو عصا, لأحمل لافتة  

  قصيرا كان لقائي  

  سريعا وداعي وكان  

  عاطفية  وكانت تصير إلى امرأة  

  فالتحمت بها   

  وحلمت بها  

    



 ١٤١

  الخريف  في وصارت تفاصيلها ورفا

  المرور عسكريفلملمها   

  ملف الحكومة  فيورتبها   

  .الوطنيوفى المتحف   

  تشبهين المدينة حين أكون غريبا -  

  : قلت لها باختصار شديد   

  .تشبهين المدينة  

  ود على حافة الأرضهل رآك الجن  

  هل هربوا منك   

  لة يدوية ؟أم رجموك بقنب  

  :ة قالت المرأة العاطفي  

   جسمييلامس  كل شيء  

  يتحول  

  أو يتشكل  

  .حتى الحجارة تغدو عصافير  

  : قلت لها باكيا  

  ولماذا أنا   

  أتشرد   

  بين الرياح وبين الشعوب ؟  

  :فأجابت   

  ة البحرالخريف تعود العصافير من حال في  

  هذا هو الوقت -  



 ١٤٢

  

  لا وقت -  

  :أغنية  وابتدأت  

  الخريف تعود العصافير من حالة البحر في  

  ,لا وقت للوقت, هذا هو الوقت  

  .هذا هو الوقت  

  ؟ ماذا تكون البقية -  

  شبه دائرة أنت تكملها  -  

  اذهب الآن ؟ -  

  .إن الرياح على خطأ دائما. لا تذهب الآن  -  

      .قربوالمدينة أ   

  أنت المدينة !!  المدينة أقرب -  

   دينةالم لست -  

  أنا امرأة عاطفية   

  هكذا قلت قبل قليل  

  واكتشفت الدليل   

  البقيةوأنت   

  كنت الضحية , آه -  

  فكيف أكون الدليل ؟  

  : كنت أسألها نازفا. وكنت أعانقها  

  أأنت بعيدة ؟  

  ,على بعد حلم من الآن -  

  ويقتل شاعره حين يبلغه. والحلم يحمل سيفا  



 ١٤٣

   أغنيتيكيف أكمل  -  

  وضاع الدليل ؟. والتفاصيل ضاعت  

   صورتيانتهت  -  

  فابتدئ من ضياعك   

  أحبك  –أموت   

  : تنتهيإن ثلاثة أشياء لا   

  والموت , والحب, أنت  

  قبلت خنجرك الحلو  

  . يكثم احتميت بكف  

   عن الموت توقفنيأن    

  .هذا هو الحب  

  بك حين أموت أح إني  

  وحين أحبك   

   أشعر أنى أموت  

  امرأة  فكوني  

  !مدينة  وكوني  

  لماذا احترقت, لماذا سقطت, ولكن  

  بلا سبب ؟  

  خيمة بدوية ؟ فيولماذا ترهلت   

  تمارس موتا بدون شهيه  كنت لأنك -  

  كأن القدر, وأضافت  

  :صوتها  في يتكسر  

   



 ١٤٤

 

  هل رأيت المدينة تذهب              

  الـلـهدحرج من شرفة يت الذيأم كنت   

  من سبايا ؟ قافلة  

    هل رأيت المدينة تهرب  

  !بالزوايا  يحتمي الذيأم كنت أنت   

  !الناس تسقط , المدينة لا تسقط  

  ت وجه المدينة تفت رويدا..  ورويدا  

   لم نحول حصاها إلى لغة  

  لم نسجل شوارعها   

  لم ندافع عن الباب   

  . لم ينضج الموت فينا  

  لحكام ثورتها السابقة نت الذكريات مقراكا  

   ثلاثون عاما ومر  

  وألف خريف   

  وخمس حروب   

  من جديد وجئت المدينة منهزما  

   يشبهنيكان سور المدينة 

  :وقلت لها   

  ..سأحاول حبك   

  أنا لا أذكر الآن شكل المدينة   

   اسميلا أذكر   

   والأمزجةحسب الطقس  ينادونني  



 ١٤٥

  ين تفاصيل تلك المدينة ب اسميلقد سقط   

  المرور  عسكريلملمه   

  الحكومة  لفم فيورتبه   

   تشبهين الهوية حين أكون غريبا -  

  .تشبهين الهوية  

   قرنفلة قلبيليس  -  

   حقلا جسميليس   

  ما تكونين ؟ -  

  هل أنت أحلى النساء وأحلى المدن   

   يتناسل فوق السفن للذي -  

  :وأضافت   

  الهزائم  أماسيل وبين بين شوك الجبا  

  عسيرا مخاضيكان   

  بوك لأجلى ؟وهل عذ -  

   بوك لأجلىعذ -  

  هل عرفت الندم ؟  

  المدن  –النساء  -  

  هل أنت قادر ؟. قادرات على الحب  

  أحاول حبك -  

  لكن كل السلاسل   

  ...تلتف حول ذراعي حين أحاول 

  هل تخونينني ؟  

    



 ١٤٦

  حين تأتي إلي -              

  لي ؟هل تموتين قب -  

  !سألتك موتي   

  أيجديك موتي ؟ -  

  أصير طليقا -  

  ةلأن نوافذ حبي عبودي  

  والمقابر ليست تثير اهتمام أحد   

  وحين تموتين  

  .أكمل موتي  

  بين حلمي وبين اسمه  

  .بطيئا كان موتي بطيئا  

  أحبك –أموت   

  إن ثلاثة أشياء لا تنتهي  

  والموت , أنت والحب  

  أن تقتليني  

  يني عن الموتوأن توقف  

  هذا هو الحب  

  وانتهت رحلتي فابتدأت...   

  .ألا يكون لشكلك وقت: وهذا هو الوقت   

  لم تكوني مدينة   

   الشوارع كانت قبل  

  وكان الحوار نزيفا  

    



 ١٤٧

  وكان الجبل            

  .وكان الصنوبر خنجر. عسكريا  

  كانت ذراعاك نهرين من جثث وسنابل   

  وكان جبينك بيدر  

  ائلوعيناك نار القب  

  وكنت أنا من مواليد عام الخروج   

  .ونسل السلاسل  

    

  –ويقتل شاعره حين يبلغه  يحمل الحلم سيفا  

  هكذا أخبرتني المدينة حين غفوت علي ركبتيها   

  لم أكن غائبا  

  لم أكن حاضرا  

  ,بالقصيدة كنت مختفيا  

  إذا انفجرت من دماغي قصيدة   

  تصير المدينة وردا  

  لم من ضلعها كنت أمتشق الح  

  وأحارب نفسي   

  كنت أعلن يأسي   

  .فتصير مدينة , علي صدرها  

  كنت أعلن أن رحيلي قريب   

  وأن الرياح وأن الشعوب   

  .نع الحروبلم تتعاطى جراحي حبوبا  

  



 ١٤٨

  اسمهبين حلمي وبين   

   كان موتي بطيئا  

  .ووصلت. مهاجع عن حلاباسمها أتر   

  .من العشب كان الخريف قريبا  

  .فالتقينا.. ع اسمها بيننا ضا   

  لم أسجل تفاصيل هذا اللقاء السريع   

  أحاول شرح القصيدة؛   

  لأغلق دائرة الجرح والزنبقة   

  وأفتح جسر العلاقة بين الولادة والمشنقة   

  أحاول شرح القصيدة   

  لأفهم ذاك اللقاء السريع  

  !أحاول .. أحاول .. أحاول   

  

  مدخل

فـالنص الشـعري , في الخطاب الشعري ارتباط الشكل بالمضمون) يديولوجيةالأ (بـ ) الاستطيقية(ترتبط 

هـذا الشيـء الـذي يعـد في هـذه , مـا خارجـه شـيئا) وإن كان بشكل غير مباشر(الجيد قادر علي أن يعكس 

  .الحالة أيديولوجية

عـلي  ووصـفه نسـبيا, أنه مـن الممكـن فهـم الشـعر عـلي أن لـه اسـتقلاليته  Althusserويرى آلتوسير 

فمـن جانـب يكـون الشـعر ممارسـة : " علي ذلـك بقولـه   Easthopeويعلق إيستوب  .)١(المستوي التاريخي

  وفي الوقت , ومن جانب آخر, متميزة وملموسة في استقلاله الخاص

                                                 
 .٩٩ص ) ١٩٨٥(العدد الثالث , المجلد الخامس, مجلة فصول, حسن البنا: ترجمة , الخطاب الشعري بوصفه أيديولوجية, انتوني إيستوب) ١(



 ١٤٩

  .)١(" من التكوين الاجتماعي المحدد تاريخيا أعني جزءا, بمثابة خطاب شعري يكون الشعر دائما, نفسه

إنـه خطـاب خاضـع . ممارسـة تتمتـع باسـتقلال نسـبي"  –كما يقول إيسـتوب  –يد الشعري إن التقل

مدون فيه علي مستوى الدال  التاريخ ولكن وهو لا يعكس التاريخ لقوانين طبيعته المادية ومكانه في التاريخ

" )٢(.  

مـن الإمسـاك  –ية في صورتها الصرـيحة أو الضـمن –إنما تتبلور , الشاعر/ والحق أن أيديولوجية الشعر 

. عـلي مسـتوي الـنص الشـعري بكاملـه) بما بينها من علاقـات متشـابكة(بالخيط الذي تسلك فيه المدلولات 

 – فإن الدوال هي دائمـا, والطبيعي بين الدوال ومدلولاتها في الاستخدام اللغويوبالرغم من الترابط الحتمي 

بمـدلولات  تتعلـق أساسـا –علي ذلـك  بناء –لأيديولوجية أي أن ا, المفاتيح إلي المدلولات –عند تحليل النص 

إلي مجموعة النصوص الأخرى التي أنتجها ) وبالتالي تفسير أيديولوجية النص(وإن احتجنا في تفسيرها , النص

مـع  ومن هذا الفهم أجدني مختلفا. الظروف التاريخية التي أنتجت فيها تلك النصوص إليبل , الشاعر نفسه

الـذي هـو (لا يعـود مـن الممكـن أن نميـز المـدلول , المحتوى/ ي يرى أنه باختفاء ثنائية الشكل إيستوب الذ

وأن الأيديولوجيـة لا يمكـن أن , )التـي هـي غـير أيديولوجيـة(من الدال أو من وسائل التمثـل ) أيديولوجي

  .)٣(بالمدلول, أو متعلقة أساسا, تحصر في كونها متعلقة فحسب

في كونهـا متعلقـة  أن أيديولوجيتـه تنحصرـ أساسـا –ن التحليـل العمـلي للـنص مـ انطلاقا –إنني أرى 

في تعميق هـذا المفهـوم  –وإن عاونتنا , فتلك هي البداية الطبيعية لتحديد مفهومه الأيديولوجي, بمدلولاته

  .كما أشرت, عوامل أخرى خارجة عن النص المفرد –وضبطه وتثبيته 

محـو  –بـأي حـال مـن الأحـوال  –والأيـديولوجيا لا يعنـي ) بالطبع ومنه الشعر(إن التداخل بين الفن 

 ومسـتعليا يبقـى محتفظـا –بما فيه من تشكيلات جماليـة  –فالفن . الخصائص التي تميز إحداهما عن الآخر

والفنان الواعي هو الـذي لا يضـحي بجماليـات فنـه  .وإن عكس مفاهيم عقائدية وأيديولوجية, بخصوصيته

  بل هو الذي يدرك أن, ياسيةلحساب قضايا س

                                                 
 .٩٩المرجع السابق ص ) ١(
 .١٠٠المرجع السابق ص ) ٢(
 .  ١٠٠المرجع السابق ص ) ٣(



 ١٥٠

بـين ) وج المتكـافئاالتـز (تعنـي , للآخـرالعلاقة الجدلية بين الفن والأيديولوجيا تعني إثراء كـل مـنهما  

, وقتل جمالياتـه –بالمعنى المباشر لكلمة السياسة  –الفن ب) تسييس(هنا لا تقدر الأيديولوجيا علي . الطرفين

  .أو حقل تجارب يعزله عن متلقيه, لأفكار مبتذلة ينأى الفن عن كونه ترديدا وهنا أيضا

  فماذا عن محمود درويش ؟, تلك هي المعادلة الصعبة

عـن معانـاة الشـعب الفلسـطيني والعـربي  تعبـيرا –منـذ البدايـة  -لقد جعل محمود درويـش شـعره 

مـرآة للثـورة  – ولا يـزال –وكان شـعره . وطموحاته من أجل الخلاص من الواقع المرير تحت وطأة الاحتلال

هنا تبرز هذه العلاقة الجدليـة التـي نتحـدث عنهـا بـين . بعد يوم الفلسطينية التي يحركها هذا الواقع يوما

  . وهي في شعر محمود درويش علاقة حارة لا تنقطع حرارتها. الفن والأيديولوجيا

عاشـق مـن (و) زيتـونأوراق ال(مسـألة درجـة حـرارة؛ ففـي دواوينـه الأولي  –بالفعل  –والمسألة هنا 

ره في هـذه المرحلـة افكانـت أشـع, تميزت درجة حرارة هذه العلاقة بالعلو الشـديد) آخر الليل(و ) فلسطين

واكـتظ , ولذلك امـتلأ شـعره بعبـارات المواجهـة المبـاشرة, صرخات محتدمة من شاب يعيش في وطنه غريبا

, والسـنابل, والزيتون, والكوخ, كالقرية, اليوميبمفردات البيئة الفلسطينية والواقع معجمه اللغوي الشعري 

  .الخ... والمجد , والرمال, كالعصافير, أو بألفاظ تستدعي الماضي وتذكر به, والسلاسل ونحوها

كانـت لغتـه صرخـات تحـد وتمـرد , في هذه المرحلة التي عانى فيها الشاعر ما عاناه من سجن وتعذيب

  :  )تحد(علي نحو ما نجد في قصيدته , عالية

  شدوا وثاقي   

  وامنعوا عني الدفاتر   

  والسجائر   

  وضعوا التراب علي فمي   

  ,.. فالشعر دم القلب   

  ..ملح الخبز   

  ..ماء العين   

    



 ١٥١

  يكتب بالأظافر           

  والمحاجر  

  والخناجر   

  سأقولها   

  ..في غرفة التوقيف   

  ..في الحمام   

  ..في الإسطبل   

  ..تحت السوط   

  ..تحت القيد   

  ..لسلاسل في عنف ا  

  مليون عصفور   

  علي أغصان قلبي   

  .)١(يخلق اللحن المقاتل  

فهـو دم , يكشف محمود درويش عن أيديولوجية الشعر عنده في ذلـك الوقـت, في مثل هذا النموذج

  ).وكلها رموز لغوية علي التحدي الصريح(وهو يكتب بالأظافر والمحاجر والخناجر , قلبه وماء عينيه

بمفهومهـا الـذي صـوره  – )الأيديولوجية(علت كفة , رحلة محمود درويش الشعريةفي هذه الفترة من 

ولكنهـا , وتواضـع الأدوات, ؛ لبسـاطة التجربـةحوظـالم علي جماليات القصيدة علـوا –شعره في هذا الوقت 

صـيدة ق(هـو مـا أسـميه بـــ , ةعلي القصيدة الدرويشية والقصيدة العربية بعام جديدا تعبيريا أثمرت شكلا

شـاعر يشـكل قصـيدته تشـكيلا جماليـا  التي تبنى علي لغة موقفية لا نكاد نشعر معهـا أننـا بـإزاء) الموقف

. ؛ بلغتـه اليوميـةعفويـا نقلا, بسيطا ينقل موقفا, وإنما هو شخص عادي –الأساس  ولغويا ولا يعنيه ذلك فى

  وهذا ما نراه في قصيدته

                                                 
 .١٢٤ – ١٢٣ص ) ١٩٨٧ – ١٢طـ (بيروت  –دار العودة , الأعمال الكاملة) عاشق من فلسطين(تحد ) ١(



 ١٥٢

  .)١( )بطاقة هوية(المعروفة  

حبيبتـي تـنهض مـن (و ) العصافير تموت في الجليـل(والتي يمكن أن تمثلها دواوينه , رحلة الثانيةأما الم

ذلـك  إليبـل أضـافت , فلم تفقد اتصالها المبـاشر كـذلك بـالجرح الفلسـطيني, )أحبك أو لا أحبك(و ) نومها

الرمـل والنخيـل ك, فاكتسـبت كلـمات كثـيرة في معجمـه دلالات رمزيـة جديـدة, في المعجم الشـعري تطويرا

لتبرز مفـردات أخـرى , من ناحية أخري تضاءلت مفردات مثل الدار والطفولة والسلاسل ونحوها. والخريف

  .كالموت والحب والمدينة

في  –تتوسـل , لتجربـة ذاتيـة لحظيـة عارضـا تفريغـا –في الأساس  –لم تعد القصيدة , من ناحية أخرى

  :علي نحو قوله , وقوالب لغوية جاهزة وشعارات رنانةت مكرورة بمفردا – وكيفا كما: بنائها المتواضع 

  لم يعطني حبي لك ! وطني   

  !غير أخشاب صليبي   

  !ما أجملك , يا وطني! وطني   

  .)٢(!حبيبي .. خذ , خذ فؤادي, خذ عيوني  

  

  :أو قوله    

  رأيتك ملء ملح البحر والرمل   

  كالفل .. كالأطفال .. وكنت جميلة كالأرض   

  قسم وأ   

    

                                                 
ويذكر محمود درويش أن هذه القصيدة قد ولدت ولادة عفوية عند لقائه بضابط إسرائيلي في . ٧٦ – ٧٣ص ) أوراق الزيتون(بطاقة هوية ) ١(

فاسـتنكر , ننـي عـربيأ : فسأله الضابط عن جنسيته فقال لـه , دائرة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة هوية عند بلوغه سن الرشد القانونية
جاء ذلك في حـوار ( : ثم خرج وهو يدندن بهذا المقطع إلى أن اكتملت القصيدة) سجل أنا عربي(فقال له بالعبرية . الضابط الإسرائيلي ذلك

  .٥ص ) ١٩٨٥)(كانون الأول(ديسمبر  ١٢٠العدد , قطر, للشاعر مع الأستاذ مفيد فوزي نشرته مجلة الدوحة
 . ٦٤الزيتون ص  أوراق) رباعيات() ٢(



 ١٥٣

   من رموش العين سوف أخيط منديلا       

  لعينيك  وأنقش فوقه شعرا  

  ذاب ترتيلا سقيه فؤاداأحين  واسما  

  ..يعد عرائش الأيك   

  ..سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبل   

  . )١( "ولم تزل . فلسطينية كانت "   

هري في الرؤيـة الإبداعيـة ولكن ذلك كله لم يميز شعر محمود درويش في هـذه المرحلـة بـاختلاف جـو 

  .تنويع على أشعاره السابقة –بالأحرى  –وإنما هو , والأيديولوجية

وهو بالفعل ديوانـه السـابع في رحلتـه , )٧محاولة رقم (والتي نرى بدايتها بديوانه , أما المرحلة التالية

 .وتكثيف اللغـة, للقصيدة ونضج التشكيل الفني, فهي تفاجئنا بهذا الثراء الفادح لمعجمه الشعري, الشعرية

ولم يعـد مـن السـهل تحديـد . في أحكامه وهندسته صارما جماليا أصبحت القصيدة تشكيلا, في هذه المرحلة

  .ؤية الأيديولوجية في النص إلا باستقراء دواله وتحليل جماليات بنائهر ال

 عامـا إنسـانيا قضيته بعـدا فقد اكتسبت, كانت رؤية الشاعر الأيديولوجية أكثر رحابة, في هذه المرحلة

الصدق (فلم تقف القضية عند مجرد  ؛وتماسكا وصارت مفاهيمه أكثر عمقا, جانب البعد القومي الخاص إلي

, بـالأرض وامتزاجا) وجدانيا اتحادا( –في جوهرها  –بل صارت , نحو تجربة التعبير عن آلام الوطن) الوجداني

فحسـب؛ بـل  أو تجربــة شـعرية لم تعد الأرض عالمـا. شبه صوفية أيضـا بل, في تجربة ذهنية تأملية روحية

  .لا ينفصل أحدهما عن الآخر, واحدا صارت الأرض والشاعر وجودا

عـلي الإمكانيـة الفعليـة لتـزاوج  احيـ مثـالا مأظهر محمود درويش قدرة فائقـة وقـد, في هذه المرحلة

  .لمتطورةالرؤية الأيديولوجية بالموهبة الإبداعية ا

                                                 
  .٨٢ص ) عاشق من فلسطين(عاشق من فلسطين ) ١(



 ١٥٤

  النموذج والتحليل

هـذه المرحلـة  إليفهـو ينتمـي , للنص الذي أقدمه الآن إن هذه النقطة التي وصلنا إليها تصلح مدخلا

, والنص من مطولاتـه ذات القيمـة الفنيـة العاليـة. وأيديولوجيا فنياالتي تمثل أنضج مراحل الشاعر , الأخيرة

  . ي الأسلوبيللتحليل اللغو  باهرا التي تقدم نموذجا

عتبرهـا مـن أجـود مـا أ التـي , )١()بطيئـا موتىبين حلمي وبين اسمه كان (هذا النموذج هو قصيدتــــه 

  .بل من أجود ما تمخضت عنه حركة الشعر العربي المعاصر بعامة, أنتجه محمود درويش

ن قيام كل وبالرغم م. تتشكل هذه القصيدة من تسعة مقاطع متفاوتة من حيث الكم وهندسة البناء

فإنها تعتمد علي التنامي والتكامل بين مجموع المحاور الدلالية الخاصة؛ , مقطع منها علي محور دلالي خاص

  .أي دلالة النص العامة, للكشف عن الدلالة النصية

؛ Monophonicلا التشكيل المونوفوني  Polyphonicوالبنية الإيقاعية للقصيدة أشبه بالتشكيل البوليفوني 

أو (صـوت الشـاعر وصـوت المـرأة : عـلي التقابـل الحـواري بـين صـوتين  –في الأساس  –ث اعتمادها من حي

بـل يتـآلف , )عـلى صـوت الشـاعر(علي العزف المنفرد  معتمدا خالصا بحيث لا يصبح النص غنائيا, )المدينة

  .Stopsوفي الوقفات , Toneوإن اختلفا في النغم , الصوتان موسيقيا

التي تتغيـا   Heuristicأن قراءتنا لهذا النص لا تتوقف عند القراءة الاستكشافية إليهنا  وتجدر الإشارة

ولـذلك . التـي تتغيـا التفسـير والتأويـل Retroactiveمرحلة القراءة الاسترجاعية  إليبل تتجاوزها , فهم النص

  . Hermeneuticقراءة تأويلية  –في الوقت نفسه  –فهي 

  . والرمز وتعدد الأصوات) كلية النص(المختار؛ لاعتماده علي التركيب ويرتبط ذلك بطبيعة النص 

  التي تكمن في ) وحدة الدلالة(فإن هدف هذه القراءة هو الوقوف علي , ومن ثمة

                                                 
كـما نجـد في قصـيدتيه , سـابقة في شـعر محمـود درويـش ولاشـك أن لهـذه المرحلـة مقـدمات وجـذورا ٥٠٣ – ٤٩٣ص ) ٧(محاولة رقم ) ١(

  ). ٤٤٥أحبك أولا أحبك ص : ديوان  –ا سرحان يشرب القهوة في الكافيتيري(و ) ٣٦٥أحبك أولا أحبك ص : ديوان  –مزامير (المعروفتين 
  



 ١٥٥

  

   .)١(التي تكمن في العبارات والجمل) وحدة المعنى(لا الاكتفاء بــ , النص

  : فيما يلي تتجلى المثيرات الأسلوبية الدالة , في المقطع الأول

حيث ينتقل الخطاب مـن معنـى , أساسيا الذي يعتمد عليه هذا المقطع اعتمادا, أسلوب القطع) أولا(

ويزيـد هـذا التـوازي مـن  .متوازيـة لا متراكبـة, في جمل صغيرة الحجـم, مباشرا لي آخر لا يرتبط به ارتباطاإ

أو بـين , بين جملتين متـواليتين) المقابلات الإيقاعية( كما يسهم في ذلك أيضا, لي هذا الانتقال السريعإتنبيهنا 

مع الجملة التي  ونغميا إيقاعيا تقابلا) باسمها أتراجع عن حلمها( كأن تتقابل الجملة الأولى مثلا, عدة جمل

وكـون الأخـرى ذات , من حيث كون الأولى ذات نغمة صاعدة وإيقـاع بطـئ, )الحلم إلي وصلت أخيرا(تليها 

 .ودلاليـا تركيبـا: تزيد هذه المقابلات من إحساسنا بقطع هذه الجملة عن تلـك  .بطة وإيقاع سريعنغمة ها

دون أن تدخل مع جيرانها في علاقات , وقيامها بذاتها, بدلالة خاصة  استقلالية كل جملة نسبيا إليإنها تنبهنا 

  .دلالية مباشرة

لرأيناهـا تقـوم عـلي أسـاس , بـين جمـل هـذا المقطـع طبيعة العلاقـات التركيبيـة إليوإذا نظرنا ) ثانيا(

ينشـأ : أو تقابل داخلي , ينشأ بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية: وهو إما تقابل خارجي . كذلك) التقابل(

  :ويبدو النوع الأول في مثل قوله . بين جملتين من جنس واحد

  . كنا علي البحر نمشي, هي الماء والنار         

  :أو قوله 

  .كان اللقاء سريعا. وأنا حامل الإسم أو شاعر الحلم  

  .كان الربيع قصيرا. أنا الفرق بين الأصابع والكف  

صوت مقيـد بزمـان , بين صوت كان قيمته الأسلوبية الكبرى؛ لأنه يعكس بدوره تقابلا له وهذا التقابل

هو ما , )الجملة الاسمية(= يتقيد بزمان ومعنى ثابت لا يتغير ولا ) الجملة الفعلية= فيه  كان الشاعر طرفا(

  ...).وأنا حامل (أو ما يمثله الشاعر للمحبوبة ...) هي (الوطن للشاعر / تمثله المحبوبة 

                                                 
بـإشراف سـيزا قاسـم ونصرـ , مدخل إلى السيموطيقيا: من كتاب , دلالة القصيدة لمايكل ريفاتير, سيموطيقيا الشعر: نظر في تفصيل ذلك أ ) ١(

  . وما بعدها ٢١٧ص ) ١٩٧٧(دار إلياس العصرية , حامد أبو زيد
 



 ١٥٦

  : فيصنعها الماضي والمضارع في مثل , وأما المقابلة الداخلية    

  باسمها أتراجع عن حلمها   

   الحلم إلي ووصلت أخيرا  

  :أو قوله     

  تفاصيل هذا اللقاء السريع  لم أسجل  

  .أحاول شرح القصيدة كي أفهم الآن ذاك اللقاء السريع   

بـين  ولكنـه يمثـل تقـابلا, زمنين علي المسـتوى اللغـوي فحسـب بين  ولا يمثل التقابل بين الفعلين تقابلا

وذاكـرة "  ) كنـا " و   " كـان " لاحظ توارد الجمل المبدوءة بـ  ( ذاكرة الماضي بأحداثه التي كانت : ذاكرتين 

الـوطن مـن الشـاعر وموقـف / وتصف موقف المحبوبـة , الحاضر التي تستدعي ذكريات الماضي من ناحية 

  . من ناحية أخرى ) وصف اللقاء الذي كان ( الشاعر في محاولته شرح القصيدة 

بــ  –في تكنيـك الروايـة  –ما يسمىأو ) التداعي(علي  – إذا –يعتمد البناء اللغوي لهذا المقطع ) ثالثا(

بمقابلـة أخـرى  –في الواقـع  –وترتبط هذه النقطـة , السريع ئهلقا؛ إذ يسترجع الشاعر تفاصيل )تيار الوعي(

  :التي تحتدم في جملتين متواليتين مثل ) أنا(و ) هي: (بين الضميرين 

  هي الفرق بيني وبيني   

  ... وأنا حامل   

  :أو في جملة واحدة مثل 

  .واسمها يتضاءل, كنت أحلمها  

الـذي يجمـع الضـميرين السـابقين في وحـدة ) نحـن(ولا ينبغي أن تخفي علينا وظيفة الضمير الثالـث 

ذلـك قيمـة الانحـراف النحـوي في  إليأضـف ). والتقينـا أخـيرا(أو ) والتقينـا(معنوية واحدة في جملة فعلية 

وبة باعتبارها عالم أحلامه الذي لا يشركه فيه شيء المحب إليفي الدلالة علي نظرته ) أحلم بها: مقابل , أحلمها(

  .آخر

ولهذه . بين الشاعر والمحبوبة, )هي(والـ ) أنا(إن لهذه الوحدة المعنوية دلالة التوحد والامتزاج بين الـ 

  !وكأنه توحد فعال أو متفاعل , الجملة الفعلية دلالة إبراز الحدث والفاعلية

  فىهذا النوع من التقابل الداخلى  شكال التقابل فيكل ما سبق من أ إليأضف ) رابعا(



 ١٥٧

حيـث تجمـع المحبوبـة في نظـر , ونحـوهما) هي الماء والنار(أو ) أو ضده, هي الشيء(الجمل الاسمية مثل 

  .الوجود بكل صوره ومتناقضاته, كأنها صارت له الوجود بكامله ,الشاعر بين الشيء ونقيضه في وقت واحد

بكــل مــا يلابســها مــن غمــوض وتلاحــق وانفصــام وانفصــال وجمــع بــين , هكــذا تتولــد صــورة الحلــم

  .التقابل والتداعي: علي عنصرين أساسيين  اعتمادا, المتناقضات

أو لم ينسخ في ذهـن , وكأنه لم يتشكل بعد, إذا كان المقطع الأول قد أوضح أمامنا صورة هلامية للحلم

فإن هـذا المقطـع يبـدأ بسردـ مـا ...) اول شرح القصيدة أح: لاحظ إلحاحه علي هذا المعنى بتكرار (الشاعر 

بـل جعلـه في قالـب , هـو نفسـه, من طرف واحـد ولم يشأ الشاعر أن يجعل ذلك سردا. حدث في هذا اللقاء

والتـي بـدأت الآن تكشـف , يشترك فيه مع محاورته التي ألمح إليها في المقطع الأول بضـمير الغائبـة, حواري

. أشبه بدرس في الجهاد –مع اقتضاب العبارة  –وكان أول ما قالته له في هذا اللقاء  .فهي المدينة, عن نفسها

وضعت فيه , حاسما بكلمات ناعمة تهمس بها المدينة في أذني الشاعر؛ ولكنه بدأ حاداإن هذا الحوار لم يبدأ 

شـاعره حـين يبلغـه  ويقتـل إن الحلم الذي تعرفه هو هذا الذي يحمـل سـيفا. المدينة النقاط فوق الحروف

ليس "). حين غفوت علي ركبتيها : " لاحظ المفارقة الحادة بين مقولة المدينة والوضع الذي كان عليه الشاعر(

  : وبإزاء ذلك تصبح كلمات الشاعر مبررة . إنه حلم نبيل ثمنه الحياة, من أحلام السعادة – إذا –هذا الحلم 

   لم أكن حاضرا  

   لم أكن غائبا  

من التردد والتدبر أمـام حلـم مـن هـذا  شيئا –بسبب الحب الغريزي للحياة  –لكلمات تعكس فهذه ا

ولا تحسـم إحـداهما الأمـر , )الاسـتجابة والنكـوص(= هنا تتنـازع الشـاعر حالتـا الحضـور والغيـاب . النوع

  : ا هلصالح

  الغياب بين كنت بين الحضور و   

  .أو سحابة ..  حجرا  

وهي التي يصر الشـاعر , موقف الشاعر من مقولة المدينة –حتى الآن  –تمثل هي التي ) البيئية(هذه 

   –والتي ترمز : (الحجر : على تجسيدها بلفظتين دالتين علي محسوس 



 ١٥٨

  ).الحركة والاستجابة إليوالتي ترمز (والسحابة ) الثبات وعدم الاستجابة إلي –بالتالي 

صرـيح عـلى مقولـة هو رد فعـل الشـاعر ال, الاستجابة كان التردد بين الاستجابة وعدم, على هذا النحو

  .وحدة دلالية عند اكتمالها بنظيرتها في المقطع الثامن من النص إليوهذه الوحدة المعنوية تصير . المدينة

وهـذه حيلـة (بالعجز عـن المبـادرة الفوريـة باتخـاذ القـرار ) الثاني(إن إحساس الشاعر في هذا المقطع 

إن احتدام عاطفة الشاعر هـي التـي . هو الذي يغير مجرى الخطاب في المقطع الثالث) أيديولوجية في النص

يشـتم ...) قلت لها باختصار شديد (وتغيير النغمة ولهجة الخطاب . بالكآبة جعلته يرى في مدينته الآن شبها

بعـد ) قـالالم(الـذي قـد يحـدد حقيقـة ) المقام(بل هذه اللهجة الغاضبة هي التي ترسم , منه رفض لكآبتها

  :فالشاعر في قوله . ذلك

  ما كنت جندي هذا الزمان   

  وثوري هذا الزمان   

  .في الشوارع, أو عصا, لأحمل لافتة  

 بعيـدا –يريد أن يقـدم بـين يـديها   -فيما أظن –ولكنه , عجزه عن أن يكون ثوريا – حرفيا –لا يعني 

يثـه عـن الثـوري بالتهويـل والإطـلاق السـاخر ويفهم ذلك من حد, رؤياه للثورة –عن نخوة وطنية ساذجة 

  ). حمل العصي واللافتات في الشوارع(أو الوصف المستخف ) هذا الزمان(

ولكـن الأمـر . عن المقطع السـابق دلاليا منفصلا –من الناحية الشكلية  –فإنه يبدو , أما المقطع الرابع

يلـتحم بهـا الشـاعر , )امـرأة عاطفيـة( ليإوإن صـارت , حـاضرة في الخطـاب) المدينة(فمازالت , ليس كذلك

) العسـكري رمـز المحتـل(فسرعان ما تفقد كينونتها الأولى وتصـير لغـيره , ولكن لا يدوم طويلا. ويحلم معها

وهنـا يشـتد قلـق الشـاعر عـلى هـذه المـرأة ). المتحف القومي( وتاريخا) ملف الحكومة(ليصنع منها دولة 

ولـذلك يتوجـه خطابـه , بمدينته التي كان يغفـو عـلى ركبتيهـا شبها –ربته عند غ –العاطفية؛ لأنه يرى فيها 

  .إليها في خاتمة المقطع

إنهـا مازالـت باقيـة . وفي المقطع الخامس تكشف هذه المرأة عن صـورتها الحقيقيـة التـي غابـت عنـه

لأشـياء إلي غـير بل إن لديها هذه القدرة السـحرية عـلى تحويـل ا, تتغير الأشياء وتتحول وهي باقية, خالدة

  بإزاء ذلك يعتب الشاعر عليها). حتى الحجارة تغدو عصافير(أجناسها 



 ١٥٩

  :فتأتيه إجابتها تؤلمه بالعودة , تشرده وتبدده بين البلاد والشعوب 

  في الخريف تعود العصافير من حالة البحر   

وإنمـا , خطـابيلم يضـعها الشـاعر في قالـب , في هـذا المقطـع) مدار الخطـاب(هذه الجملة التي تصنع 

بينما ترمز العصافير إلي أبناء الـوطن , فالخريف يرمز إلي زمن الشدة, اعتمدت وحداتها على دلالاتها الرمزية

وتستمد هذه الجملـة خصوصـية بنائهـا مـن اعتمادهـا عـلى . ويرمز البحر إلي الرحيل والهجرة, الغائبين عنه

  .ثلاث مفردات أثيرة في معجم درويش الشعري

دمت هذه المفردات في أشعار محمود درويش الأولى باعتبارها علامات لغوية على ما تطلـق لقد استخ

  : فالعصفور طائر يحمل رسالة الشاعر إلي أمه , سياقات رومانسية فى كان  ذلك إنو , عليه في الحقيقة

  قل لها أنا بخير .. أقول للمذياع   

  أقول للعصفور   

  إن صادفتها يا طير   

  .)١(بخير: ل وق, لا تنسني   

  :والخريف أحد الفصول يتغنى المغنى بشمسه 

  والمغنى   

  يتغنى بشعر شمس الخريف   

  .)٢(بالوتر.. يضمد الجرح   

  :والبحر يذكر بالسفر   

  : وأبي قال مرة حين صلى على حجر   

  .)٣(والسفر.. عن القمر واحذر البحر  غض طرفا  

  بل هي التي اختارت له , ر بعد ذلكهي محرك الحوا...) في الخريف (لقد كانت جملة 

                                                 
 .٣٤ص  )أوراق الزيتون(رسالة من المنفى ) ١(
  .٨٧ص ) أوراق الزيتون(قال المغني ) ٢(
 
 .١٤٥ص ) عاشق من فلسطين(أبي ) ١(
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وكأنها , لهذا الوقت وقتا) المرأة(ولم تر , كان سؤال الشاعر عن وقت العودة. مفرداته وطبيعة تراكيبه 

من هنا كانت حيرة الشاعر وكانت تلك الأغنية التي . والتدبير لهذه العودة, تترك للشاعر اختيار وقت عودته

  :تكرير نص الحوار  أخذ يلوكها في فمه معتمدة على

  . )١()هذا هو الوقت , لا وقت للوقت , هذا هو الوقت (   

رأة على لسـان تلـك المـ) المدينة(لفظة هو ورود , في بنية الحوار –بعد ذلك  –والذي يسترعى انتباهنا 

طريـق  عـن, حين أثار هذه الكلمة على لسانها ليعمق البنـاء الـدرامي للحـوار, وكان الشاعر ذكيا. العاطفية

هنا تكون عند سماع صـوت المدينـة التـي رآهـا ). الحبكة(كما عمقه من قبل عن طريق , الدهشة والمفاجأة

وكـأني بالشـاعر , وتريد أن تمتلـك عليـه حلمـه, ولكن هذه المرأة تنكر ذلك. امرأة عاطفيةالشاعر منذ قليل 

حيـث , أو يوحي بهذا النقل, واقعيةأن ينقل الحلم في صورته ال –على مستوى صناعة النص الشعري  –يريد 

هنا يصـور لنـا الشـاعر الحـوار بكـاميرا اللغـة . تتزاحم المشاهد وتتداخل وتتقاطع وتتكامل في الوقت نفسه

  :لا يعرف أين تكون , حيث يأتي صوت المرأة ولا يراها الشاعر, تصويرا

      أأنت بعيدة ؟  -  

  نعلى بعد حلم من الآ  -

  .تل شاعره حين يبلغهويق, والحلم يحمل سيفا

  ففي سؤاله انعكاس , هنا تتجلى مقدرة محمود درويش العجيبة على صياغة الحوار

وفي إجابتها تفجير للطاقـة الدراميـة في الحـوار؛ حيـث تقـاس الأبعـاد , تلقائي لوعيه العميق بأنه يحكي حلما

لمسـافات ينبغـي أن يكـون حماسـه لتقصير اوعلى قدر شوقه , وهي أحلام تحمل سيوفا. والمسافات بالأحلام

  .وإن أودى بحياته, لحمل السيف

  من حوار  بل إننا لنفهم ضمنا, هكذا يكشف النص عن شيء من محتواه الأيديولوجي

                                                 
  ) : هي أغنية.    هي أغنية(ومنها في ديوانه الأخير , أصبحت هذه الصياغة من الصياغات الأثيرة عند محمود درويش) ٢(

  . ٧٠ص / لم يبق لي غير الذي لم يبق لي  -   
  .لا أجد . ..أمر بالشيء كاللاشيء  -   

  .  ٢٧ص / الشيء الذي يوجد      
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ذين يشـكو للوالضياع اوأن الحيرة , مقدورا قدرا) أبناء الوطن(المرأة أن حمل السيف صار على الشاعر 

  :فمن الضياع تكون البداية , التقاعس عن حمل السيف –بحال  –منهما الشاعر لا يعنيان 

  انتهت صورتي فابتدئ من ضياعك  -  

وحدة الدلالة التي تمثل البعد الأيديولوجي الأساسي (على مستوى  – وحديث الحلم الذي يحمل سيفا

الـذي هـذا اللحـن هـو . هو اللحن المهيمن الذي تدور حوله  صراحة تنويعات المقطـع السـادس –)في النص

فكـان إفضـاؤه إليهـا بحبـه , كأنما راقه أن يستمع منها إلي هذا اللحن, )المدينة(يقرب بين الشاعر والمرأة أو 

, أن يفصـح لهـا عـن حبـه –قد وصلا في الحـوار إلي هـذا الحـد و  –ولا بأس . هنا قناعة بما سمعه منها هناك

  .امرأة أو مدينة: ولتكن ما تكون 

  ! فكوني امرأة وكوني مدينة . ت أشعر أني أمو , وحين أحبك 

  :في ثنائية اتصال وامتزاج عجيبة , ويؤدي هذا إلي ذاك, هكذا يرتبط الحب والموت أحدهما بالآخر

  حب                                        موت                                               

  

  

  

  موت                         حـب       

 

في  –تفقد ) حين(إن . ها لدرجة الموت؛ بل يموت يحبها ويحبها في موتهولا يحب, إنه لا يموت فيها حبا   

  لتدل على , من وظيفة الفصل بين زمنين ما توحي به  ظاهريا –جملتيها 

  :ويؤكد هذا المعنى قوله في مفتتح هذا المقطع . أي وقوع الفعلين في حال واحدة, )الحالية(

  أحبك  –أموت    

  حدهما زمان ؛ والحب والموت باقيان لا ي

  : وهي لا تنتهي , لأنهما يرتبطان بها
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  :إن ثلاثة أشياء لا تنتهي    

  .والموت, والحب, أنت   

  : ويقدم لها الشاعر دليل الحب    

  قبلت خنجرك الحلو    

  . ثم احتميت بكفيك   

 جسده لتهدئ هنا وكأنها تمر بهما على" اليدين " لاحظ قيمة استعمال (هنا تتكشف علاقته بالمحبوبة 

وهو حب . والتقبيل والاحتماء حالتان للحب. وهي التي يحتمي بيديها, هي التي يقبل خنجرها, )من روعه

وهذا ما نراه . فيجد في عذابه لذة, حين يفنى المحب في محبوبته, في العشق الصوفي) وحدة الوجود(بـ  أشبه

أو هـو , رهبة؛ لأنه من المحبـوب) رمز الموت(لخنجر لم يعد ل. فالشاعر يجد في الخنجر إذا قبله حلاوة , هنا

  :هكذا يرى الشاعر الحب . إنها موته وملاذه من الموت في آن معا. ذات المحبوب

  أن تقتليني   

  وأن توقفيني عن الموت   

  هذا هو الحب   

اـع وليقـدم لنـ. المدينـة عآخر لتكون هذه المواجهة أو المصارحة القاسية مـ ويأخذ الحوار اتجاها ا الصر

  :المحتدم في لغة الحوار بين الشاعر والمدينة أيديولوجيا محمود درويش عن السقوط أو الهزيمة 

ولكـن النـاس هـم الـذين , المدينة باقية لا تذهب. المدينة لا تسقط ولكن الناس هم الذين يسقطون(

  ). يحتمون بالزوايا

هــي الاســتفهام , بية تناســب المقــامويقــدم الشــاعر هــذه الرؤيــا عــلى لســان المدينــة بوســائل أســلو

  : الاستنكاري 

  هل رأيت المدينة تذهب    

   الـلـهأم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة    

  قافلة من سبايا ؟      

  :أو الكناية المبتكرة 
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  .بدون شهية لأنك كنت موتا -  

  :أو الجملة المركزة التي تقابل بمثلها للتقرير والحسم 

  !لناس تسقط ا, المدينة لا تسقط    

بلغة تقريعيـة  –في الإفصاح  –" من جديد  منهزما...  ورويدا"  في أحد عشر سطرا –ويستغرق الشاعر 

حتـى , عن تقاعس أبناء هـذه المدينـة في الـدفاع عـن حصـاها وشـوارعها وأبوابهـا –تملؤها الحسرة والمرارة 

ه الاسـتعارة التـي تختـزل كـل مـا يجـيش بـه هـذ). لم ينضج الموت فينـا: (تفاجئنا هذه الاستعارة العجيبة 

عـدم : هـي  ةواحـد) وحـدة دلاليـة(ليصـنعا ) الموت بدون شهية(والتي تتلاقى مع زميلتها السابقة , صدره

. لقد جعل حكام ثورتها السابقة أنفسهم أسرى الذكريات, أجل .أجل هذه المدينة نإخلاص النية في الموت م

ه ءوهنـا يجـدد الشـاعر ولا . وقد انصرفت الأعـوام ومـرت الحـروب, يهولذلك بقيت الحال على ما كانت عل

  :وحبه لمدينته 

  قلت لها 

  سأحاول حبك

ولكـن يبـدو مـن الحـوار الـدرامي الـذي . والقهر الذي يلاقيه, إنها هويته في هذا الضياع الذي يعانيه 

أن يراهـا , ها هوية وقرنفلة وحقلاأن يرا, أنها لا تقبل منه موقفه السلبي, يدلي به الشاعر على لسان المدينة

الـذي (هـذا , أو المشغول عتهـا بـأمور دنيـاه, فكذلك ما يراها العاجز عن العطاء, أحلى النساء وأحلى المدن

هـي , وكأن الشاعر يريد أن يضيف إلى مقولته الأيديولوجيـة السابقـة فقـرة جديــدة). يتناسل فوق السفن

  .أو جغرافيا نسند إليها هويتنا ليس مكانا, لة ننعم بجمالهاجمي أرضا –فحسب  – أن الوطن لـيس

وهنا . وهراء يصبح الحوار والسؤال سخفا, ..)للذي يتناسل (بعد هذه الجملة التي تخرس كل متشدق 

فـإذا كـان . يبرز وعي محمود درويش وتعمده مطل الحوار والإلحاح على الأسئلة لينقل إلينا هذا الإحساس

  :  السؤال الثقيل

  وهل عذبوك لأجلي ؟ -  

  : صوبت له القول   

  .عذبوك لأجلي  -  

  : وإذا كان السؤال اللحوح 
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  هل عرفت الندم ؟  -  

  : كانت الإجابة متحدية ومثيرة 

  .المدن, النساء  

  هل أنت قادر ؟, قادرات على الحب  

اـع في الحـوار مـن المقابلـة بـين كـاف المخاطبـة وكـاف المخاطـب مـن ومـن , ناحيـة هكذا يتفجر الصر

  .الاستفهام الذي يقصد به إثارة الهمة والفعالية من ناحية أخرى

يحدثنا في المقطع السـابع مـرة أخـرى عـن  ولذلك, ن ترد للشاعر وعيه الغائبلقد أفلحت المدينة في أ 

حـين يـرفض , وهنـا يـتجلى الـوعي التـاريخي العميـق للشـاعر, التي لا تنتهـي) أنت والحب والموت(ثلاثية 

  : فصورتها باقية خارجة عن حدود الزمان , وجود مدينته) سميةمو(

   وانتهت رحلتي فابتدأت...   

  . ألا يكون لشكلك وقت: وهذا هو الوقت   

ؤه و مـا يسـ: الآن يرى الشاعر مدينته بوجهيها . إن الوقت الذي تتجلى فيه صورة المدينة هو كل وقت

  ). الحياة(بل كما يرى السنا) الموت(يرى الجثث . وما يرضيه

إن الشاعر يعتمد في إنتاج الدلالة على خلق علاقات جديدة بين الألفاظ فـيما يعـرف بالتشـبيه البليـغ 

  .الخ... فالجبل العسكري والصنوبر خنجر 

إن اضطراب الحلم وتشكله في شخوص وهيئات مختلفة مع عدد من المقاطع لـيس إلا وسـيلة لتوليـد 

بيد أننا . باينة يكشف فيها الشاعر برموزه اللغوية عن مقولاته الأيديولوجيةالحوار وتوجيهه في اتجاهات مت

لم (إلا صوت الشاعر فيما يشبه شرح الموقـف  –باستثناء مقولة المدينة القديمة  –في المقطع الثامن لا نسمع 

  ...)  أكن غائبا

  ا يريد الشاعر بذلك وكأنم, ويشترك هذا المقطع مع المقاطع التي تليه في بنائها بناء غنائيا

  . أن يفتش في ذاته عن صدى الحوارات السابقة

يعلـن لمدينتـه عـن وكأنمـا يريـد الشـاعر أن , )القصـيدة(ويدخل إلى الكلام في هذا المقطـع دال جديـد هـو 

تلك الإيجابية التي تبدو من حمل أمانـة الكلمـة الخالصـة المخلصـة للـوطن . ه عنهائإيجابيته حتى في اختفا

القصـيدة عـلى / هنا تعلو الكلمـة ). على ذلك" دمائي " و " انفجرت  "في هذا المقطع دلالة الكلمات  لاحظ(

  إلى حمل, نفيس عن انفعالات ذاتية محبوسةتمجرد ال
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  ).تصير المدينة وردا(رسالة التغيير إلى الأجمل  

إنتاج وحدة معنويـة  على وتتعاون الدوال. في هذا المقطع بالذات تتميز لغة الشاعر بالتكثيف الشديد

بـإزاء تلـك ) هئـحنـين إلى الـوطن ويـأس مـن لقا(هي إعلان الشاعر عن عواطـف حـادة متضـاربة تتنازعـه 

  . جرة بالقضيةاالشعوب المستهينة المت

ذات ) أحـارب –أمتشـق  –انفجـرت : لاسـيما الأفعـال (فيؤديه اختيار مفردات بعينها  أما دور الدوال

وهـي تنقـل هـذا التنـازع . هي طرقات حديديـة يـوقظ بهـا الشـاعر نفسـه والآخـرينكأنما , دلالات حادة 

كامتشاق الحلـم , كما تنقله بدخولها في علاقات جديدة مع مفردات أخرى, )حبي: يأسي (العاطفي بالمقابلة 

 وكأنما تمثل هذه العلاقة الجديدة صدى صـوت المدينـة المـتردد بـين) الذي يستحضر عملية امتشاق السيف(

  ). يحمل الحلم سيفا(مقاطع القصيدة غير مرة بالنداء 

بـين الألفـاظ ) ميلودرامـا المغـايرة(يعتمد هذا المقطع في توليد الدلالة على ما يشـبه , من ناحية أخرى

  : ويبدو ذلك من قوله , المتصاحبة في العرف اللغوي

  قريب و رحيلي  أن كنت أعلن  

  وأن الرياح وأن الشعوب   

  .لمنع الحروب ي حبوباتتعاطى جراح  

فـة عـن قضـيته )تتعاطى جراحي( المغايرة الأولى سحيث تعك , إدانته لتلـك الشـعوب المخـدرة المنصر

ولاحظ تفجر . (سخريته المرة من تلك الشعوب المستهينة) حبوب منع الحروب(الثانية  ةبينما تعكس المغاير 

, وبالمثـل ".تتعاطى المخدرات" بالمصاحبة العرفية " تتعاطى جراحا" تلك الدلالات من تقابل المصاحبة الأولى

مـن  –ولاحـظ " ! . حبوب منع الحمل " بالمصاحبة المعتادة " حبوب منع الحروب " تقابل المصاحبة الثانية 

  دور الجناس  –ناحية أخرى 

  ).حبوب وحروب في التنبيه إلى المقابلة الدلالية الداخلية بينهما: الناقص بين 

ليلعـب دور , أو بعضـه, الأخير من هذا الـنص؛ فإنـه يعتمـد عـلى تكـرار مفتـتح القصـيدةأما المقطع 

من  هو بل, وهذا الشكل من التكرار مألوف في القصيدة العربية المعاصرة. للنص بكامله) القفلة الموسيقية(

ذي يثير اهتمامنا في بيد أن ال. ما اعتمد عليه محمود درويش في قصائده الأخرى وكثيرا. أبرز سماتها البنيوية

  هذا المقطع هو أن هذه الأسطر المكررة تلعب
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يكثفان خلاصة ما انتهت , لوقوع سطرين جديدين على الأسطر المكررة  هو التمهيد  دلاليا, آخر دورا 

  : إليه أيديولوجيا الشاعر في هذه القصيدة 

  أحاول شرح القصيدة   

  لأغلق دائرة الجرح والزنبقة   

  .لعلاقة بين الولادة والمشنقةوأفتح جسر ا  

, بمدلولاتها الرمزيـة عـلى مسـتوى الجملـة) المشنقة –الولادة (و ) الزنبقة –الجرح ( هنا تتقابل الدوال

وكأن الشـاعر يريـد . في الثانية) أفتح(في الأولى و) أغلق(بالفعلين  كما تتقابل المدلولات الكلية للجملتين بدءا

إنه يريـد . يسلك فيه مفاهيمه الأيديولوجية المبعثرة في النص كله واحدا خيطابهذين السطرين أن يجعلهما 

مرحلة الموت البطيء بين شكوى العـاجز ورضـا , مرحلة الجراح والورود: لمرحلة من تاريخ الوطن أن تنتهي 

  . لتبدأ مرحلة جديدة مع التضحية بالنفس والحياة, المضطر

التـي تؤكـد  اتكالـدقات المتواليـالمقطع الأخير من معزوفته يأتي  في خاتمة) أحاول(ولعل ترديد الفعل 

  . الاستقرار على المدلول النهائي السابق

الفـن عـالي الإبـداع , أن الفـن الرفيـع المسـتوى: "  ،ريـابوف. هكذا تثبـت هـذه القصـيدة مقولـة ف 

بشكل دقيـق وموهـوب عـن  معبراو , بروح عصره وثيقا ارتباطا وسيظل مرتبطا هو دائما, والجمالية والروعة

  .)١( "أهم مشكلات الواقع 

** ** ** **  

  

                                                 
  .١٣ص ) ١٩٨٤( ١سوريا ط –اللاذقية , دار الحوار للنشر والتوزيع, خلف الجراد. د : ترجمة , الفن والأيديولوجيا, ربابوف . ف ) ) ١(
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  الوطن المحرم وقضية اللغة 

   في قصيدة النثر

  

 يروق لبعض المبدعين اتخاذه إطارا, من أشكال التعبير الأدبي المعاصر مميزا شكلا) قصيدة النثر(صارت 

وبالرغم مما لقيه هـذا المصـطلح مـن انتقـاد . دةفكرية وشعورية متعد يعبرون من خلاله عن مضامين فنيا

هـذه قـرون ين مـوالحق أنني لست م. على هذا الجنس الأدبي شائعا فإنه مازال اسما, وإلحاح على التعديل

عـن التنـاقض الظـاهر بـين عنصرـيها اللغـويين  التسمية إذا قابلناها بالمسـمى الـذي أطلقـت عليـه؛ ففضـلا

فإنهـا لا تصـدق عـلى  –منهما في تراثنا الأدبي والتراث العالمي من ماهيـة راسـخة كل لبما  -) نثر(و ) قصيدة(

  . وكأنها اسم على غير مسمى, طبيعة ما أطلقت عليه

فإن هذه التسمية لا تصدق إذا عرضناها على المقولة النقدية الأوليـة المؤسسـة عـلى , من ناحية أخرى

مع متطلبات الشـكل  تاما يتعارض تعارضا) قصيدة النثر(وذلك أن مصطلح . بين الشكل والمضمون) التوحد(

أبـتر؛  ومـن هنـا يصـبح مصـطلحا. أو الوزن وحده عـلى الأقـل, كمراعاة الوزن والقافية معا, الذي تنتج فيه

ت تعبيريـة يـه مـن سـماأعنـي بـروح الشـعر بمـا ف, هي علاقته الروحية بالشعر, لاستناده على ساق واحدة

   .وتصويرية وانفعالية

إلى  فهو مازال منتسبا, )النثر الشعري(ينبغي أن نطلق عليه اسم , ة السابقةيعلى الأسس الموضوع بناء

وهكـذا أنظـر , المسمى هكذا ينطبق الاسم على. توافرت له بعض خصائص التعبير الفني الشعري نوإ , النثر

ولكونه المصطلح الذي يرتضيه , شيوعهل) قصيدة النثر(وإنما آثرت هنا أن يكون كلامي تحت اسم . إليه ناقدا

  . أصحاب هذا الفن ويحبون أن يطلقوه على صناعتهم

يصدق ذلك إذا نظرنـا إلى هـذا . كله كذلك وليس شرا, كله  ليس خيراوالحق أن ما يعرف بقصيدة النثر

وسـطى بـين النـثر باعتباره صيغة , اللون من التعبير وحكمنا عليه في حدود إمكانياته الفنية وبلاغته الخاصة

لانفراده بسمات تعبيرية وبنائيـة ليسـت مـن , تقليديا أدبيا فهو ليس نثرا. التقليدي والشعر بمعناه المتكامل

, ؛ لخلوه من الإيقـاع الموسـيقي المنـتظموهو بالطبع ليس شعرا. جوهر النثر الأدبي التقليدي عادة كما سنرى

إلا بمـا يمكـن  لا يبنى الحكم على هذا اللون من التعبـير إذا. وقافيةلا إيقاع وزن , فإيقاعه إيقاع بنية لغوية

   –أن تقدمه لنا 



 ١٦٨

ونتسـاءل  .)نثر شعري(ولكنها , خالصا ولا شعرا خالصا صيغة فنية ليست نثرا –على المستوى الإبداعي 

لعائشـة " رم الـوطن المحـ" ما هي أهـم الخصـائص اللغويـة والأسـلوبية لقصـيدة النـثر كـما تبـدو في . الآن

  . أرناؤوط ؟

يحـكي الـديوان الأول ). لا(و ) الفراشة تكتشف النـار: (إن هذا الكتاب يشتمل على ديوانين اثنين هما 

وهـو سـابق في  –أمـا الـديوان الثـاني ). بـيروت(معاناة الإنسان الفلسطيني خاصة والعربي عامة بعد حصار 

والعنوان الـذي يتخـذه هـذا الكتـاب . ١٩٦٧يونيو / ران حزي ٥فيصور عذابات  –تاريخه على الديوان الأول 

  . هو اسم لإحدى قصائد الديوان الأول منهما بديوانيه معا

للتأمـل  عـلى المسـتوى الفنـي فـمازال صـالحا, اهتمامات الديوان الثاني – تاريخيا –وإذا كنا قد اجتزنا 

  . والدراسة

فالـذي يشـد , هـو لغتـه) ولنسـمهما هكـذا مجـازا(إن أهم ما يلفت النظر إلى هـذا العمـل بديوانيـه 

وإنمـا الإطـار , ليست مضامينه الفكرية ومحاوره الموضوعية وتوجهاته الأيديولوجيـة –لأول وهلة  –انتباهنا 

  . التعبيري الذي تؤدي فيه هذه المضامين والتوجهات

, اللغـة والأسـلوبعـن  النـثر في جـوهره حـديثا) قصـيدة(يصبح الحديث عـن بنـاء , من هذا المنظور

لا , ضرورة علميـة - لـكعـلى ذ بنـاء  - )قصـيدة النـثر(ويصبح الحديث عن السمات اللغوية والأسلوبية لــ 

  . فض أو المصادرةر يجدي معها ال

من , )عائشة أرناؤوط(الأسلوبية لقصيدة النثر عند  ــولو أردنا الآن التعرف على أهم السمات اللغوية 

  : لأمكننا حصر تلك السمات فيما يلي , خلال ديوانيها السابقين

  .ـ  تقديم مشتقات جديدة ١    

  . القيمة الأسلوبية للصفة ءـ  إعلا  ٢    

  . ـ  إقامة علاقات لغوية جديدة بين الألفاظ ٣    

  . ـ  خلق استعارات خاصة ٤    

  . ـ  التعبير المختزل ٥    

  . ـ  الغموض والغرابة ٦    

  . جم شعري متميزـ  امتلاك مع ٧    

  وينبغي الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي أسهم به الشعر العربي المعاصر في تجديد



 ١٦٩

اللغة واستغلال الطاقات الأسلوبية الكامنة فيها كما يتجلى في نصوصه الممتازة عند رواده مـن أمثـال  

  . السياب وصلاح عبد الصبور وأدونيس وغيرهم

ونصـوص هـذا الشـعر في تقنياتـه  )عائشـة أرنـاؤوط( قصيدة النـثر عنـد قي الواضح بينوربما كان التلا 

.. واستضافة مفـردات جديـدة إلى المعجـم الشـعري , وازدحام الرموز, من جرأة في التعبير, الفنية والتعبيرية

محمـد (مثـل ) قصـيدة النـثر(ا مـن أصـحاب وغيره )عائشة أرناؤوط(مدعاة للقول بتأثر ربما كان ذلك , الخ

  .بروح الشعر المعاصر وطريقته في التعبير, وغيرهما –في أعماله الأخيرة  – )حسين عفيف(و  )وطالماغ

  : الخصائص السابقة كل على حدة  ولننظر الآن إلى

   المشتقات الجديدة -١

وربمـا . أو نـثرا على أيدي المبدعين بها شـعرا –على المستوى التعبيري  –من البديهيات أن اللغة تتجدد 

 –وهـي . فيهـا) الجرأة اللغويـة(من مظاهر  أساسيا مظهراإلى ابتكار أبنية جديدة ) قصيدة النثر(سعي كان 

. والعربيـة لغـة اشـتقاقية كـما نعـرف, مازالت جرأة محصورة في إطار النظام اللغـوي للعربيـة –حتى الآن 

تفرضـه ضرورات التعبـير مـما  - خاصـةب - )عائشة أرنـاؤوط(كانت عند أضف إلى ذلك أن هذه الاشتقاقات 

في ندرة  أساسيا وربما كان إخلاصها لتلك الغايات سببا. فهي اشتقاقات موظفة لغايات تعبيرية تأثيرية ى؛الفن

  . المشتقات الجديدة في كلا الديوانين

  : في قولها ) الجذر(من ) رتجذ(على ذلك بالفعل  ويمكننا الآن أن نقدم مثالا

  , ر اللوامسزوات وتتجذهنا حيث ترتخي الن"    

  , هنا حيث تلتحم الحنجرة بالجناح   

  . )١( "الصرخة والطيران واحد    

بمـا , )رتجـذ(أدل على امتـداد هـذه اللـوامس وتأصـلها مـن هـذا المشـتق الجديـد  ولا نكاد نجد فعلا

  . يستحضره في الذهن من صورة مادية ممتدة الجذور

  : إلى قولها  وانظر مثلا, بتأثير جدتها وطرافتها, رية مختلفةوقد تشغل البنية الجديدة وظيفة شع

                                                 
  .٥٥ص ) ١٩٨٧(، القاهرة، ١، دار فكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط )١د = الديوان الأول (الوطن المحرم ) ١(
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  وطننا قالب عائم من الجص " 

  وبحارنا من الأسيد   

  زماننا نسيج مجهري   

  . )١( "مرهون بأصابع الآخرين   

  الدور الأسلوبي للصفة  -٢

 يث يمكن القول بأنها تمثـلبح, خطيرا أسلوبيا دورا )ة أرناؤوطعائش(عند تلعب الصفة في قصيدة النثر 

نقـاط الارتكـاز (الـذي يمثـل , كالنبر تماما) نقاط الارتكاز اللفظي(  –على مستوى الجملة الشعرية عندها  –

  . مستوى المقاطع الصوتيةعلى ) الصوتي

اللازمـة (ولكنها ترقى إلى درجـة , ليست سمة لغوية أساسية فحسب )عائشة أرناؤوط(الصفة عند إن 

  : وانظر إلى المقاطع الثلاثة التالية . التي تتكرر بمعدل مرتفع في جميع قصائدها) اللغوية

  جر المتوهج فأيها ال"    

  الهارب من سجلات التاريخ المزور    

  يا بوصلة روحي المتأنية في خروجها    

  أيها الفجر الهائم    

  تعال احتذ جسدي المهتريء    

  وتسكع في روث الزمن    

  . م الجثث المتخبطة بالحجارةفي ركا   

  تعال نحو موتنا الطلسم    

  جثتنا سريعة العطب    

   .لن يكون بإمكاننا استقبالك بلا رائحة وغدا   

                                                 
 .٦٨، ص  ١الوطن المحرم، د ) ١(
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  أيها الفجر النبيل    

  .. لاتخف    

   اعبر الهواء الذي مازال موشوما   

  .. بالنظرات الأخيرة لرعبنا الأبيض    

  . )١( "المحفوف بالمخاطر  تعال تأبط حلمي الصغير   

يعتمد عليه المعنى العام والصـورة الكليـة  لتمييز أجناسها ووصفها وصفا, فالصفات تطارد الموصوفات

كالجسـد , )الموضـوعات –الكلـمات (والموصوفات في تلك المقـاطع هـي ذاتهـا . أساسيا في كل مقطع اعتمادا

  . الخ.. والجثث والموت 

الحلـم الصـغير (و) الجسـد المهـتريء(فات مما يعهـده النـثر التقليـدي مثـل وإذا كانت بعض تلك الص

حيـث تـوحي , )الرعب الأبـيض(و) الموت الطلسم(مثل , فإن منها ما هو شعري مبتكر, )المحفوف بالمخاطر

  ! وتوحي الثانية بالمسالمة وصفاء النية بالرغم من ذلك الموت , الأولى باستنكار الموت لغموض أسبابه

وإنما هي لازمـة , ليست لازمة لغوية عفوية )عائشة أرناؤوط(كد على أن الصفة عند نؤ ن لنا أ ي وينبغ

التـي أبـدعتها في ) الصفات المجازيـة(من  –على وجه الخصوص  –ويبدو ذلك , عاليا أسلوبيا موظفة توظيفا

اللغويـة والأسـلوبية مـن أبـرز سـماتها ) الصفات المجازية(بحيث أصبحت , مواضع كثيرة من هذين العملين

  : وهي , المختلفة التي تمتلكهايبدو ذلك من القيم الأسلوبية . وأخطرها

  . ـ صنع المفارقات الساخرة ١    

  . ـ تفريغ الأحاسيس الانفعالية القوية ٢    

  . ـ الإيحاء بالمعنى ٣    

  , صوفوتلقي بضوئها على المو , فيها الصفة) تلمع(تبدو القيمة الأولى في سياقات 

الفشـل (كــ , هـي غايـة في الجـدة والطرافـة, من علاقـات تقيمهـا الكاتبـة بيـنهما, فتكون السخرية اللاذعة

  : في قولها ) الفاخر

                                                 
  .٦٨، ص  ١نفسه، د ) ١(



 ١٧٢

  

  إليك أيتها الكيمياء الميتافيزيقية "    

  أيها السحر المأخوذ , إليك أيها الحب    

  . والمعجون في نبرة الجسد   

  فوق الفشل الفاخر    

  . كل الرغبات البسيطة المذهبةوتحت    

  . )١( "أنطق جرعتي العربيدة    

  : في قولها ) النيئة(أو ) الكلمات الصلعاء(و

  المقاهي الرخيصة "    

  والمناضد والوجوه    

  وأنقاض الأقدام والمرايا المكسورة    

  والعقارب المتحركة على الجدار الصغير    

  الراقد فوق اليد بشكل مائل    

  رموز لا تنتهي ولا تتدفق    

  رموز مبتورة ومحقونة بالزمن    

  . وكلمات أنيقة.. وكلمات صلعاء    

  والحلم بالتجسيد النهائي    

  والكلمة الأخيرة النيئة    

  . )٢( "والعارية حتى الهيكل    
, نحـوهماوالتخصـيص و لا تلعب الدور التقليـدي المحصـور كالتأكيـد  )عائشة أرناؤوط(الصفة عند إن 

فهـي عنـدها مـن أهـم الوسـائل , في جميـع قصـائدها) المثيرات اللغوية(ولكنها تتقدم إلى الصف الأول من 

  , الأسلوبية لتفريغ الأحاسيس الانفعالية العارمة

                                                 
  .١٧٩، ص ٢نفسه، د ) ١(
  .٨٣، ص ٢نفسه، د ) ٢(
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  : في قولها ) الموجة المتقرحة(كما نجد في الحديث عن 

  المتقرحة والدمامل الموجة عبرت "    

  كذكرى ولأنني حملت قوس قزح    

  . )١( "وضعت في محجر صحي    

  : في قولها ) الجنون الدموي(أو 

  هذا الذهان التأويلي لسلطة من القش "    

  هذا الجنون الدموي الذي يلبس الأشباح المنظورة    

  والمصنفة في سجلات خلد أعمى    

  انسجام مسبق لاحتضار نسور الكتف    

  . )٢( "في محرق السقوط    

  : في قولها , دلالة على سكونها وحزنها) اق المبحوحةالأور (أو 

  أوراق الأشجار مبحوحة وبائسة "    

  فالتراب يفتح قاعاته الفسيحة    

  يغلف جميع النداءات الآتية من المجهول    

  . )٣( "مسافر لن يعود برطوبة الندى وخطى    

  إقامة علاقات دلالية جديدة  -٣

التي تقيمها بين ) الطازجة(تنتج عن تلك العلاقات الجديدة , ت إيحائيةدلالا  )عائشة أرناؤوط(وتخلق 

في ) النور الأسود(مثل ) الجمع بين المتناقضين(وتعتمد في إقامة تلك العلاقات على . الصفة والموصوف كذلك

  : قولها 

  أبدأ العرس بالبكاء "    

    

                                                 
  .١٩٦، ص ٢نفسه، د) ١(
  .٣٩، ص ١نفسه، د ) ٢(
  . ١٤٨، ص ٢نفسه، د ) ٣(



 ١٧٤

  وحتى الآن لم يعرف سيدي الدمعة  

   ن تصير مدينة وطائرالو أنها تتجسد قبل أ    

  . مبنية بالنور الأسود قبل أن تصير أدغالا   

  . )١( "هائلة من الصمت والماء  وأعشابا   

حتى تسلب النور وتبخسه حقه في , وربما استطاعت في هذه الصفة أن توحي بتشابك الأدغال وكثافتها

تخاطـب , في قولها) الخصب المجدب(لك ومن الجمع بين المتناقضين كذ . فيأخذ لون النقيض, أن يظل كذلك

  : الأحراش الجبلية 

  فيك البصيرة المختنقة "    

  والجراثيم المضاءة    

  فيك لوعة الخصب المجدب    

  فيك أشتهي أن أبصق    

  . )٢( "وأرفض أن أضاجع انحناءاتك في جسدي    

, فقـود لا يسـتغلخصـب م, فهـو خصـب ضـائعة خصـوبته, فالصفة هنا تسلب من الموصوف طبيعته

  . ولذلك فهو في حكم المجدب

  : في قولها ) الأنين الطري(كالتراسل بين المسموع والملموس في ) تراسل الحواس(ما تعتمد على  وكثيرا

  الأحشاء خرجت والأنين طري "    

  أنصاف موتى .. موتى .. جثث    

   الاحتضار يعرف الملاحة جيدا   

  . )٣( "ن برصاصة الرحمة والمدججون بالسلاح يبخلو    

  . فالأنين الطري هو الضعيف لخروج الأحشاء والاحتضار   

                                                 
  .١٠١، ص ٢نفسه، د ) ١(
  .١٥٠، ص ٢نفسه، د ) ٢(
  .٣٠، ص ١نفسه، د ) ٣(



 ١٧٥

كذلك في خلق العلاقات الدلالية الجديـدة بـين الألفـاظ عـلى المزاوجـة بـين  )عائشة أرناؤوط(وتعتمد 

  : في قولها ) خوار النار(مثل , لفظتين مزاوجة مجازية

  أمام خوار النار    

  عمودية تتسلح العصور ال   

  . )١( "وتحيط وعل النور بالشباك    

وتبدو الطرافـة , )عائشة أرناؤوط(ة التي تقدمها لنا لغة من المزاوجات المجازية الطريف) خوار النار(و 

فالمرئي يخرج عـن طبيعتـه المعهـودة إلى طبيعـة , هنا من العلاقة الجديدة التي تقيمها بين المرئي والمسموع

  . فهي نار شديدة عالية منتشرة, يصعب أن تحده ,كائن حي ذي صوت عال

فتراها تقابل , بحساسية فنية مرهفة قيمة التقابل بين الصور وتأثيره في المعنى) عائشة أرناؤوط(وتعي 

العلاقات الخاصة بين الألفاظ بوضـع اللفظـة في غـير  )عائشة أرناؤوط(وترى ). عل النور(و ) خوار النار(بين 

, دلالة على علو أصواتها وتداخلها وتواليهـا) ثغاء الأمطار(على نحو ما نجد في , تعمالموضعها من أصل الاس

  : وذلك في قولها 

  حوافر كل الجياد الجامحة تحترق غابة تلاقياتنا المعتمة "    

  حبة جرس صغير معبأ بثغاء الأمطار تحت كل ورقة شا   

  . )٢( "ورائحة رضيع ميت تحت ثدي مجهول وحزين    

 )عائشـة أرنـاؤوط(عل من أهم الوسائل اللغوية لخلق العلاقات الشعرية الجديدة بين الألفاظ عند ول

ومـن ذلـك , وإن كانـت حالاتهـا قليلـة, التقليدية الثابتة في موروث اللغة) كسر المصاحبات اللفظية(وسيلة 

  : قولها 

  . يغيب ترابك تحت الجثث فلا نعرف لونه"    

  . وعكسهتوازين بين الدليل    

  . ولا تصلين إلى نظام الأشياء   

    

                                                 
  .١٩٤، ص ٢نفسه، د ) ١(
 .١٤٨، ص ٢نفسه، د ) ٢(



 ١٧٦

  أيتها الطريدة المدججة بالنور  

  في ليل تالف  التي توغل بعيدا   

  . المهماز يحرق خصرك المنتش جروحا   

  . )١( "والحذاء مستورد من بلاد قفراء    

ية مـن مفاجأتهـا تستمد قيمتها الأسـلوب, )المدججة بالنور(فهي تصنع هنا مصاحبة شعرية جديدة في 

, وقدرتها الفائقة على التعبير عـن المعنـى, )مدجج بالسلاح(للسامع ومخالفتها للمصاحبة اللغوية التقليدية 

هنـا يقـع . قـوة المـدجج المتمسـك بسـلاحهقوية في تمسكها بالنور ) للوطن وربما كانت رمزا(فهذه الطريدة 

  . الموغلة في ذلك الليل التالف لمسالمة تلك الطريدة رمزا) السلاح(موقع ) النور(

  خلق استعارات خاصة  -٤

عــن  ففضــلا. دور كبــير في التعبــير الفنــي عــن المعــاني )عائشــة أرنــاؤوط(للتعبــير المجــازي في ديــواني 

التـي ولـدت طبيعـة , نـرى أن لهـا اسـتعاراتها الخاصـة, المزاوجات المجازية التي رأينا أمثلة لهـا فـيما سـبق

والفسـاد , وعـذابات الهزيمـة, كـآلام الغربـة, لهمـوم الإنسـانية العامـة التـي عـبرت عنهـاالتجارب الفنيـة وا

, وقد تشكلت استعاراتها على نار هذه التجارب القاسية. الخ.. , والأحلام الضائعة, والجوع الروحي, الأخلاقي

  . فصارت مرتبطة بها غير دخيلة عليها

ومواقفهـا مـن , صيتها من خصوصية رؤياها للأشـياءتستمد خصو  )عائشة أرناؤوط(إن الاستعارة عند 

  . وآلام الإنسان العربي المعاصر وآماله وتمييزها الدقيق بين ما تشابه على الناس من أمور, قضايا الوطن

  : تتميز بثلاثة سمات أساسية  )عائشة أرناؤوط(ويمكننا القول بأن استعارة 

  . والصور المنفرة دلالة لوازم المشبه على الشدة والعنف) هاأولا (

  . في كثير من الحالات وقوع المشبه معنويا )الثانية(و

  . قوة إيحاء الأبنية الاستعارية بالمعاني المقصودة )الثالثة(و

  : في قولها ) تورم الحلم(فلننظر إلى , وإذا أردنا اجتزاء أمثلة من استعاراتها

                                                 
  .٢٧، ص ١نفسه، د ) ١(



 ١٧٧

  ما معنى أن أضيف أسفي كل يوم "    

  ملات إلى صندوق التأ    

  صرت طفلة بالغة الهرم    

  عيناي تعميان دون حجارتك العتيقة    

  . أنا المصنوعة من طينتك وبخورك الدائري   

  . ذبلت الريح وتورم الحلم   

  . )١( "بخيط شعرة  نفجار مفصولالا ل وصار معرضا   

  . نفجارلا حتى صارت عرضة ل بامتلائها بالأحلام القديمة التي طال عليها الأمد) تورم الحلم(إذ توحي 

  : في استعارة أخرى تبدعها الشاعرة في قولها ) الأحلام(وتدخل كلمة 

  رأيت شوكة عند الباب ..  ولست إلا عابرا"    

  . له رائحة العفن تنبت زهرا   

  فدخلت    

  . )٢( "وهنا تجعدت كل أحلامي كالقصدير الرقيق    

  . ل على اليأس من تحقيقهاب, وتجعد الأحلام دلالة على الخوف

فـإن تجعـد , على فعل إيجابي مستقبلي رمزا –في الاستعارة السابقة  –وإذا كان انفجار الأحلام المرتقب 

وبـين الخـوف مـن الحـاضر والأمـل في المسـتقبل يكمـن قلقهـا , الأحلام هنا رمز على فعل سلبي في الحـاضر

  . النفسي الدائم العنيف

أحلام مـن , أحلام لوطن مغترب عن أهلهولكنها , من أحلام المدينة الفاضلة يئاوأحلام الكاتبة ليست ش

  : محفوفة بالمخاطر  اأحلام دائما تولذلك كان, وطن محرم

  . أيها الفجر النبيل لا تخف   

                                                 
  .٩٣، ص ٢نفسه، د ) ١(
  .١٣٧، ص ٢نفسه، د ) ٢(



 ١٧٨

   أعبر الهواء الذي مازال موشوما   

  بالنظرات الأخيرة لرعبنا الأبيض    

  . )١( "حفوف بالمخاطر تأبط حلمي الصغير الم تعال   

فـالنهي عـن الخـوف , لـذين نتحـدث عـنهمالمن الخوف والأمل ا وتحمل صيغ الأمر والنهي هنا شيئا

في القدرة عـلى تحقيـق هـذه الأحـلام  وأمر الفجر بالعبور وتأبط الأحلام يعكس أملا, يعني وجود ما يخيف

  . مهما كانت محفوفة بالمخاطر

هـي الإطـار الـذي يحـدد  ،وعلى القهر الذي يلقاه أبنـاؤه, عاني منه الوطنإن الثورة على الظلم الذي ي

؛ فهي تختـار العنـاصر اللغويـة التـي تثـير في )عائشة أرناؤوط(اختيار عناصر الاستعارة في قصيدة النثر عند 

ليس هنالك سوى صدى الطـائرات " : كقولها , وثورة على الواقع الذي تتحدث عنه وضيقا النفس حنقا

  عمودية ال

  المحومة كجراد معدني يبتعد    

  هاربة باتجاه حملة نسور الكتف    

  باتجاه أسدين يحرسان بوابة الموت    

  طائرات عمودية أفرغت حمولتها وتقيأت الرصاص    

  على نسيج من اللحم البشري    

  . )٢( "الذي تراقص على شكل تلال دموية    

وهو في هذه الاستعارة يرسم صـورة لأقصىـ مـا , وقرفا النفس حنقا يثير في –في ذاته  –) تقيأ(فالفعل 

  . نه هنا تقيؤ رصاص علي لحم آدميإ . يتعرض له الإنسان من قهر وبطش

غير ذلك من المواضع التي تشهد على بكارة استعاراتها ومهاراتها العجيبة  )عائشة أرناؤوط(وفي قصائد 

أمثلـة عـلى ذلـك اسـتعاراتها التـي تلمـح فيهـا ملامـح نسـائية  وخـذ. في الجمع بين عناصر تلك الاستعارات

  شعر (و )٣()رائحة الحنان المشتعلة: (مثل , واهتمامات نسائية

                                                 
  .٦١، ص ١نفسه، د ) ١(
 .٢٨، ص ١نفسه، د ) ٢(
  .١٩٥، ص ٢نفسه، د ) ٣(



 ١٧٩

  . )٤()عجن المحبة(و  )٣()نضوج الشمس(و  )٢()الصوت المشوي(و )١()العدالة الأشعت

لطبيعـة  قـدر همومهـا وطبقـاإفراز لغوي على  )عائشة أرناؤوط(يمكننا الانتهاء إلى أن استعارة , هكذا

  . ولكنها تجارب نفس مغتربة وشعب معذب, ليست تجارب وجدانية ناعمة –كما رأينا  –وهي , تجاربها

  التعبير المختزل  -٥

, فـاترة) نثريـة(فهـي لا تسترسـل حتـى تصـير الجملـة , بالاختزال الشديد )عائشة أرناؤوط(تتميز لغة 

والراجح عندى أن تميز قصيدة . مشعة بالإيحاء, رامزة, فتبدو مكثفة, لةفي وحدات الجم ولكنها تقتصد غالبا

النثر بسمة التعبير المختزل يرجع إلى الإحساس الفطرى عند الشاعرة بالأثر الخطـير الـذى يتركـه خلوهـا مـن 

من الموسيقى يخفض حرارة التعبير الشعرى فيهـا بدرجـة لا ) قصيدة النثر(فلاشك أن خلو . موسيقى الشعر

إذا أرادت أن تحصل على بعض من , هنا يصبح الاختزال ضرورة فنية لا غنى لقصيدة النثر عنها. يستهان بها

  .سمات التعبير الشعرى

  :وتستعين الكاتبة على تكثيف مفردات الجملة بوسائل مختلفة من أهمها 

  الرمز )١(

 .كسر التناسق المنطقى للغة لغاية تعبيرية )٢(

والرمز ليس صفة خالصـة لكـل  .حقها وتستثمر ما فيها من طاقات رمزيةتطارد مفردات اللغة وتلا  إنها

وهناك مفردات أخـرى لا تمكنهـا  ,مالا رمزياعفهناك مفردات تصلح لأن تستعمل است, مفردات اللغة بالطبع

وهنـا ينبغـى , وبديهى أن مثل هذه الألفاظ الرامزة تستمد دلالاتها من السياق. دلالاتها المعجمية من ذلك

شارة إلى أن الكاتبة قد خانها التوفيق فى كثير من الحالات فى خلق السياقات المعنوية المناسبة التى تشـف الإ

. وغيرهما) وطن بلا أطراف(و ) كالزبد(ومن ذلك مقطوعاتها . عن تلك الدلالات الرمزية أو تعين على فهمها

  يا فى غموضوربما كان تعدد الرموز وازدحامها فى القصيدة الواحدة سببا جوهر

                                                 
  .١٧٣، ص ٢نفسه، د ) ١(
 .١٧٣، ص ٢نفسه، د ) ٢(
  .١٢٩، ص ٢نفسه، د ) ٣(
  .٩٤، ص ٢نفسه، د ) ٤(



 ١٨٠

وإنمـا هـى رمـوز متداعيـة زئبقيـة , فالرمز الواحد لا يكاد يمثل عمودا فقريـا لبنـاء القصـيدة. دلالاتها 

  . إنها رموز أشبه برموز الفن التشكيلى السريالى. الدلالة

  .تلك الألفاظ ذات الدلالات الرمزية الأخرى كالأظافر والرماد وغيرهما, ويستثنى من ذلك بالطبع

). الأورام(و) القنفـذ(لعل مـن أهمهـا وأكثرهـا طرافـة رمـزى , خاصة لعائشة أرناؤوط رموزا والحق أن

, وربما انفردت الشاعرة باستغلال قيمتـه الرمزيـة ¸فالرمز الأول لم ينل حقه فى نصوص الشعر العربى المعاصر

  .بالرغم من شهرته فى الاستعمال الشعبى

زمـن القنافـذ (على نحو ما نجد فى قصيدة , استخدامها فنيا ويعد هذا الرمز مثالا للرموز التى أحسنت

القصـيدة محـاور هو نقطة المركز الذى تـدور حولـه  –سواء أتحدثت عنه أم إليه  –فالقنفذ ) لا زمن الورثة

  . الموضوعية

مـن جسـد الواقـع الفلسـطينى ) عائشـة أرنـاؤوط(استخلصـته , فهو رمز مسـتحدث) الأورام(أما رمز 

ويـتردد هـذا الرمـز فى . عكس هذا الرمز المادى الاعتلال النفسى وتضخم عذابات الـروح العربيـةوي .والعربى

 –الكلمـة (فقـد وصـلت  بـه إلى درجـة  ,عنـد أديـب معـاصر آخـر لا تجد له نظيرا, ملحوظا قصائدها ترددا

  :ومن ذلك قولها . فى ديوانيها) المفتاح

  تستتر صحراؤك بالجثث" 

  الباكيتين كخمار دموى لعينيك 

  والريح تفقد وشائعها وجهاتها الأربعة

  .متحولة إلى تويجات صماء وسط البرارى

  .كل شئ ساكن إلا الأورام المتفتقة

  .كل شئ ساكن فى التهابه الأخير

  كل شئ ساكن 

  .)١( "حتى تصدع الغصة فى حنجرتك المهشمة 

  إنما رمز علىو , أحادى البعد ليست رمزا) عائشة أرناؤوط( عند) الأورام(إن 

                                                 
  .٢٧، ص ١نفسه، د ) ١(



 ١٨١

   

  أما . حالة عامة وشاملة للوطن بكل أبعادها السياسية والعسكرية والاجتماعية, )حالة(

فهو بالجمع المقتضب بين لفظين متناقضين فى الدلالة المعجمية المنطقية جمعـا يولـد , كسر التناسق المنطقى

  : الصراخ والصمت فى قولها ومن أمثلته الجمع بين. معنى إيحائيا جديدا –من احتكاكهما المباشر  –

  إنها لحظة مناسبة للخرس"  

  .أيتها الصرخة المكمومة بالدبابيس.. أواه 

  ومقابض المسدسات 

  إنها لحظة مناسبة للخرس 

  . حيث لوحة التسديد تفقد دوائرها

  .)١( "وتصرخ بصمت 

لجمـل محـدودة الحجـم حيـث تتـوالى ا, وربما ارتبط التعبير المختزل بطبيعة الفكرة الذهنيـة المجـردة

  :كقولها , ممتدة الإيحاء

  الابتسامة حركة.. الدمعة كائن " 

  فى الكائن لا يوجد كائن  

  .)٢( "فى الكائن توجد حركة 

التـى تقـود إلى ) المسـلمات الافتراضـية(تصوغ مسلمات شـعرية بلغـة  –بهذه الجمل المختزلة  –فهى 

ل هـذه المسـلمات الشـعرية الطريفـة تـوتح). الموضـوع(عـلى ) المحمـول(من خلال قياس ) نتيجة منطقية(

كما تحمل قيمتها من تعبيرها المتميز , بسمة أسلوبية خاصة هأى وسم, الخطاب الشعرى) أسلبة(قيمتها من 

  .عن رؤيا الكاتبة وفلسفتها ونظرتها البكر للأشياء

, المبـاشرة) النثريـة(وينبغى الإشارة هنا إلى أن بعضا من قصـائدها لم تخـل مـن مقـاطع تطغـى فيهـا 

  , بتأثير العبارات والتراكيب الجاهزة, ويتراجع الإيحاء, الجملة) سبك(ف عويض

  :كقولها , التى لا تختلف كثيرا عن لغة الخطب السياسية

                                                 
  .٤٧، ص ١نفسه، د ) ١(
  .١٦٥، ص ٢نفسه، د ) ٢(



 ١٨٢

  ضد أجيال لا تعرف قضيتها " 

  ولا تفرق بين خيط العناكب وناب الأسد

  ضد أولئك الذين يخططون معاركهم الحربية

  فى المباغى

  .ضد التمزقات الغوغائية التى نعيشها

  .بكل تهريجنا المكثف بالعار والتضليل

  .أتحدث ويملؤنى القئ بعد كل كلمة

  .وأتدثر بالبرد لأن شمسكم لم تعد تكفى

  ضد هذه الأشياء التى ترغمنى 

  .على إخفاء رأسى تحت ذبابة ميتة

  .)١( "وألملم أشلاء الأطفال الممزقين بالحصى  .أتحدث

ألملـم ( و) التمزقـات الغوغائيـة( جـاهزة مثـل أن احتواء مثل هذا المقطع على قوالب تعبيرية فلاشك

معهـودة عـلى نحـو مـا نجـد فى السـطر الأول والثالـث والتاسـع مبتذلـة أو جمل , ونحوهما) أشلاء الأطفال

  .لاشك أن ذلك كله يقطع عن مثل هذا الكلام حرارة التعبير الشعرى المكثف, صةاخب

  موض والغرابة  الغ -٦

) عائشة أرنـاؤوط(وقصيدة النثر عند , والغموض من أهم السمات اللافتة للنظر فى قصيدة النثر بعامة

وغـيرهما مبلغـه ) أدونيس( و) محمد الماغوط(بخاصة؛ فالغموض لا يبلغ عند بعض كتاب قصيدة النثر مثل 

النص يتحول أحيانا غير قليلة إلى ذلك أن  ؛التى تستعصى بعض قصائدها على الفهم أو التذوق, عند الشاعرة

نفعـالى محـدد الغة فردية لا تفصح ولا تعرب عـن مكنـون عقـلى أو إلى بل , شديدة الخصوصية, لغة خاصة

فلا , إننا نشعر مع بعض القصائد أننا انتقلنا إلى  لغة فقدت وظيفتها التوصيلية ومحورها الموضوعى. الملامح

  تستطيع أن تدرك لاستعمال  لا, فيها الكلمات سواء فصارت, تعرف عن أى شئ تحدثك

                                                 
  .١٥٥، ص ٢نفسه، د ) ١(
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مهـما طـال  –تستطيع أن تحـدد لـبعض جملهـا  ولا, دون الأخرى مغزى –فى  موضع بعينه  –إحداها 

  . قصدا ولا معنى –اعتيادك للغتها 

الغموض بأنه عبارة عن الظلال التى تترك فرصة لاسـتجابات متبدلـة  W.EMPSONامبسون  فوقد عر 

عائشـة (أن نجـد لـه أنواعـا عـدة عنـد  –فى ضوء تقسـيماته للغمـوض  –ويمكننا . )١( طعة اللغويةلنفس الق

  : ومنها , )أرناؤوط

       :كقولها ,  صلة تجاورا مباشرار معان غير متو الغموض الناتج عن تجا )١(

  الهواء فوقى بين مد وجزر"  

  . لحظة من الرخام ولحظة من الزئبق 

  .ناثرة مازلت ألملم أصابعى المت

  .كى أحزم على مهل شهيقى الأخير 

  .)٢( "وأحقن به زهرة تتفتق 

فما دلالة المد والجـزر فى الهـواء ؟ ومـا العلاقـة , واضحا تستطيع أن تحدد لهذا المقطع  معنى كليا لاف

لرمـز بمـا الحتمية بين الرخام والزئبق ؟ و ما معنى حقن هذه الزهرة المتفتقة ؟ وإلام ترمز هنا ؟ وما علاقة ا

  . سبق كله ؟

  :    ومن ذلك قولها , الغموض الناتج عن معان تعكس حالة معقدة فى ذهن الكاتبة )٢(

  ..والغابة تتنفس الطحالب .. الهواء صعب " 

  ..وسكينة الألم كذلك  .. الهواء صعب

  ..التنفس صعب .. الهواء صعب 

  ..وتحمل الأصابع التى لا تحمل شيئا صعب كذلك 

  .. والنار صعبة .. والماء صعب .. والتراب صعب  ..الهواء صعب 

   .. من هذه العناصر صنعت طينى 

  ثم صار ريحا وجدت فيها .. فكان رمادا 

                                                 
  .Empson, W., Seven Types of Ambiguity, Penguin Books, Brtain (1961)  p.I:أنظر ) ١(
  .٦٣، ص ١الوطن المحرم، د ) ٢(
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  ..يحمله جناح واحد  عصفورا

  ..كان مخجلا أن أقلده 

  ..لا جناح لى ولا خابية أردم فيها رمادى 

  ..لا فراغ لى .. لا أصابع لى .. لا موت لى .. لا جناح لى 

  .)١( .. "و لا مكان لى 

التى , بين مكونات الحياة, فهذا المقطع يحمل معنى عاما هو الإحساس بالغربة والعجز وفقدان الذات

 ذهنى الـذى تعكسـهوهنا يبرز التعقيد ال .إلى أشياء صعبة –مع كونها عناصر طبيعية ممنوحة  –استحالت 

رأت فيه عصفورا بجناح , فصار الطين رمادا, عت طينتهاهذه العناصر الطبيعية صن تلك الصورة المركبة؛ فمن

وبالرمـاد إلى تحـول تلـك الـذات عـن كليتهـا الأولى وفقـدانها بعـض , وربما رمزت بـالطين إلى ذاتهـا.. واحد 

د إلى معنـى العجـز والفنـاء وبالعصـفور ذى الجنـاح الواحـ, وبالريح إلى الهجرة من مكان إلى آخر, مكوناتها

   ..!!الوشيك 

التـى تعكـس بـدورها تواليـا صـوريا , نتج التعقيد هنا عن هذه المتوالية السـياقية للرمـوز اللغويـةوي

  ..مفاجئا

  :ومن ذلك قولها , الغموض الناتج عن التعبير عن فكرة غير منطقية )٣(

  ..من حيث ستخرج أنت .. من تراب الأرض خرجت "

  ..لم تعرفنى انعطافة الليل 

  ..ولم يسألنى أحد عن اسمى 

  ..زوبعة القلب كتبتك على شطآن العالم وب

  ..وفى كل مكان كانت رائحة ذراعك تنعشنى 

  ..رسمتك على وجه التراب ولم أعرف وجهك 

  .)٢( "بعد أن مت .. قبل أن أولد , عندما كنت طفلة
  : يبدو المعنى فى السطرين , ففضلا عن غرابة العلاقة بين مفردات السطر الثالث

                                                 
  .٢٠ – ١٩، ١نفسه، د ) ١(
  .١١٤، ص ٢نفسه، د ) ١(
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, فـإذا كـان المخاطـب هنـا هـو الـوطن, للتعبير عنه على نحو غـير منطقـى ,الخامس والسادس غامضا

  ! ..فكيف ترسمه على وجه التراب قبل أن تولد ؟ بل كيف استطاعت رسمه بعد الموت ؟

) قبل أن أولـد(و) عندما كنت طفلة: (ولا يكشف المعنى عن بعض ملامحه إلا إذا فهمنا أشباه الجمل 

ينبغـى أن تفقـد الآن معانيهـا , والمـوت, ومـا قبـل المـيلاد, مراحـل الطفولـةف, عـلى المجـاز) بعد أن مت(و 

وتصبح مرحلة ما بعـد , وتصبح المرحلتان الأوليان كناية عن ارتباطها بوطنها وتعلقها به منذ الصغر, الحرفية

  . الموت كناية عن شدة هذا التعلق واتصاله وخلوده

يجعـل معنـى هـذه , وهـو اسـتعمال ذاتى محـض, ةالغموض الناتج عن استعمال رموز غـير لغويـ) ٤(

  :فى قولها  Oومن ذلك الرمز المبهم . ويجعل تفسيرها ضربا من التكهنات , الرموز مبهما 

  ..فى هذه الدمعة المتحجرة على طرف صحراء  وجدت مكانا"      

  ..الحرف الأبجدى الأول   

  راغ ؟كيف اكتشفت القبلة الأولى ؟ ومتى عرف الحب نقاط   الف  

  ؟.. متى نما الإبهام وصغر  الخنصر ؟ متى نحدد عدد العيون   

  ..وامتلأت الأنساغ بالروح الخضراء , زالت قشور الطين

  ..المتحدرة من سلالات الجليد  Oوجدت مكانا فى هذه ال 

  .)١( "المتحررة عن رحم امتلأ بأسماك تبتلعنى 

فهل ترمـز بهـا إلى عـين , تحدرة من سلالات الجليدالم Oفلا ندرى على وجه اليقين ماذا تعنى بهذه ال 

الـذى يرمـز إلى بحـر ملـئ ) الـرحم(فى مقابـل ) التى ترمز بدورها إلى الحياة الهادئة فى القدم(الماء الصافية 

  ..؟ ) يأكل القوى فيها الضعيف, وبالتالى إلى حياة متلاطمة(بالأسماك 

  :فى مثل قولها   ــV وقد ترمز بالعلامة 

                                                 
 .٢٣، ص ١نفسه، د ) ٢(
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  .. أيها الوطن المذعور كالطريدة .. آه " 

  ..احمل جلدك الملسوع 

  ..تحت عمودك الفقرى  ــVوضع علامة الجذر 

  .)١( "الأقنعة بدأت بالتغوط 

عائشـة (أما الغرابـة عنـد  .فلا ندرى كذلك الارتباط الموضوعى الحتمى بين علامة الجذر هذه والمعنى

بل ربمـا حملـت إلى التعبـير عـن تلـك , فهم معانيها وأفكارهالا تكاد تحول دون , فهى سمة فنية, )أرناؤوط

فى ) الـتلاشى كاللاشـئ(فمنهـا , ولنجعل من تشبيهاتها الغريبة أمثلة على ذلك. والأفكار جدة وطرافةالمعانى 

  :قولها 

  ..الحب والمحبة : أركاديا " 

  ..أركاديا عاقر ولكنها ولدت العالم 

......................................  

  .)٢( " ءخارقة كأعماق البحر ومتلاشية كاللاشى

  :فى قولها ) الجليد الأجوف كاللعنة( و) داهية كضمير ألكترونى(ومنها 

  ..حيث يجتمع الماء حول الساق والعنق " 

  ..ندفع ضرائبنا بيدنا اليسرى 

  ..وندون تصدعنا بنجاح .. ونحدق 

  ..مقابل الإعدام 

  ..د جليد بحرى يتكسر دون تحدي

  ..أجوف كاللعنة 

  .. )٣("وداهية كضمير ألكترونى 

                                                 
 . ٤٤، ص  ١، د  نفسه) ١(
 . ١٦٩، ص ٢نفسه، د ) ٢(
  .١٨٩، ص ٢نفسه، د ) ١(
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إلى اكتشـاف لغـة  دؤوبـا تعكـس سـعيا) غرابـة فنيـة(فالغرابة فى مثل هذه التشبيهات يمكـن جعلهـا 

ويعتمـد إيحاؤهـا عـلى مـا تـراه بـين المشـبه . توحى بالمعنى ولا تعبر عنه بالمشاع مـن التشـبيهات, مجازية

  .دة بعيدةمن علاقات جديوالمشبه به 

  تميز المعجم الشعرى  -٧

وإن كنا نرى أن كثيرا من عناصره تعد امتدادا لمـا , معجما شعريا متميزا) عائشة أرناؤوط( ـلا شك أن ل

فمـن أهـم سـماتها فـتح البـاب لاستضـافة . أنجزته القصيدة العربية المعاصرة فى تطوير معجمهـا التعبـيرى

كـالمفردات ذات الـدلالات الفجـة , الشعر التقليـدى –يسترح إليها  أولم –مفردات وتراكيب جديدة لم يألفها

.. المفردات التى ارتبطت بلغة النثر  وأ , أو المصطلحات العلمية البحتة, أو مفردات الجنس الصريحة, المقززة

  .الخ

وأسهمت به فى تطوير هذا المعجم هو استعمال المفردات ) عائشة أرناؤوط(ولعل الجديد الذى قدمته 

فلم تجد بأسا من معاملـة لسـائر المفـردات الأخـرى فى , ن الأنواع السابقة جميعا بجرأة أشد وحرية أوسعم

وغايـات تعبيريـة تقتضـيها   رمادامـت تعـبر عـن تجـاو , الإطـلاقوليس هنالك مايمنع من ذلـك عـلى . اللغة

نيـة فى قصـيدة النـثر وتعكـس هـذه المفـردات بالتأكيـد ثـراء التجربـة الف. وتستوجب اسـتخدامها بالتبعيـة

  .وانفتاحها على أغراض مختلفة, واتساعها

فلعل خير دليل عليهـا هـو تلاحـق المفـردات مـن الأنـواع السـابقة , أما هذه الجرأة التى نتحدث عنها

 و) المرحـاض(و ) البغـاء: (وتكرارها تكرارا ملحوظا جدا فى ديوانيها معا؛ فأنـت تجـد فـيهما مفـردات  مثـل 

) السلالة( و) الكلس( و )الفيزياء(و ) الكيمياء( ـكما تجد مفردات العلوم الطبيعية ك, )لأوراما( و) الدمامل(

 و) التضــاريس(و ) المنحـدرات(و ) الطفـح( ـكــ, ومفــردات جغرافيـة وطبيعيـة, )الأكسـيد(و ) المبيـدات(و 

  ) !.الاستيراد( و) التصدير( ـبل مفردات تجارية ك, الخ) .. الكسوف(

  فقد , )عائشة أرناؤوط(الألفاظ لم تكن عبئا على الخطاب اللغوى عند  والحق أن هذه

  ذاتها لا تصنع فإن هذه الألفاظ فى , وبالرغم من ذلك. كتها قيما رمزية وأسلوبية مختلفةمل

بما يعرضة من تجربة شعورية ورؤيـا إبداعيـة , إلى الأثر الأدبى ذاته –أينما وقعت  –بل هى تدين , أثرا أدبيا

فى  H. MESCHONNICويصـدق هنـا رأى ميشـونك . تداول هذه الألفـاظ وتكرارهـا –بالتبعية  –جب تستو 

  :قوله 
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  .)١( "أما الأسلوب فلا يصنع الأثر , الأثر إنما هو الذى يصنع الأسلوب "

  :وينبغى الآن الإشارة إلى ملحوظتين مهمتين 

 ,ددى وارتفـاع معـدلات تكرارهـا فحسـبهى أن أهمية هذه المفردات لا تبرز من التوالى الع )الأولى(

  :مثل , تتجلى أساسا من قيمتها الرمزية ودخول بعضها فى تراكيب لغويةوإنما 

  . . )٢()تضاريس الروح(أو ) التضاريس الروحية ( -

 .. )٣()ترمد الروح ( -

 .. )٤()الزمن المؤكسد  -

بـل , المفرطـة) الماديـة( بسـمة) عائشـة أرنـاؤوط(سـمت معجـم وأن هـذه المفـردات قـد  )الأخرى(و

  :كالسطر الثانى من قولها , انعكست هذه السمة على عبارتها كذلك

  ..م الآن كيف تتمتم ونحن ننتظر الهاوية تعل"

  ..وضع على قلبى الحجرى قليلا من العزاء 

  .. )٥( "باعتناء وفخر وغرابة 

قد شقت للعربية طريقا جديدة  –) عائشة أرناؤوط(كما تبدو عند  –) قصيدة النثر(وخلاصة القول أن 

, للنثر الفنى الذى يختلف عن النثر الكلاسيكى فى اقترابه الشديد من سمات الشـعر وخصـائص بنائـه اللغـوى

, وعنـاصر المعجـم الشـعرى, ز المتقابلة والمتوازيـةو والتعبير بالرم, والاستغراق, والغرابة, يفثوالتك, لإيحاءكا

  .شعر واهتماماته الموضوعية والأيديولوجية الجادةوتوجهات ال, والتراكيب الشعرية

  إنما هى لون من و , من ألوان الشعرلونا  –فى مفهومنا  –ليست ) قصيدة النثر(إن 

                                                 
 -هــ ١٤٠٢(، دمشـق ١جان لـوى كابـانس، ترجمـة الـدكتور فهـد عكـام، دار الفكـر، ط: النقد الأدبى والعلوم الإنسانية، تأليف : عن  نقلا) ١(

  :، والنص فى كتابه ١١١، ص )م١٩٨٢
           Meschonnic, H., Pour la Poe'tique, I.Gallimard, Paris (1970), p.20. 

  .٩٣، ص ٢د – ٢٦، ص ١الوطن المحرم، د) ٢(
 .٣٨، ص١نفسه، د) ٣(
 .٥٩، ص١نفسه، د) ٤(
  .١٧١، ص ٢نفسه، د ) ٥(
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) عائشـة أرنـاؤوط( ـلـ) الوطن المحرم(كما يثبت  –ولا أرى . ألوان النثر الفنى مهما كان نسيجه شعريا

محدوديـة " هـو ) قصـيدة النـثر(مـن أن أبـرز عيـوب , مادةبـراهيم حـإ بديوانيه ما يـراه الأسـتاذ الـدكتور 

ينفـى هـذا الحكـم وينقضـه؛ لتعـدد  –بديوانيه  –فإن هذا الكتاب . )١( "الموضوعات التى يمكن أن تتناولها 

أن أبرز  –من تأمل هذا العمل  –وإنما الذى أراه . موضوعاته واختلافها بين ذاتية داخلية وموضوعية خارجية

ويبـدو لى أن . فهام فى حالات غير قليلـةأدنى من التوصيل والإ هو عجزها عن توفير قدر ) لنثرقصيد ا(عيوب 

من موسيقى الشعر قـد جعـل أصـحاب هـذا الفـن يبـالغون فى الإثقـال عـلى ) قصيدة النثر(بخلو الإحساس 

فقدان العنصر وجعلوا ذلك تعويضا عن , أنفسهم وعلى اللغة بما لها من طاقات تعبيرية وإمكانيات أسلوبية

بل أشبه , وكانت لغتهم كالشفرة, بل أشد غموضا, فكانت كثير من أعمالهم كالمترجمات الغامضة, الموسيقى

  .بميتافيزيقا اللغة

  ** ** ** **  

  

  

  

  

    

  

    

      

                                                 
  .١، ص)م١٩٨٧يوليو  ١٥( –) هـ ١٤٠٧ذو القعدة  ١٩(، ٧٣أنظر مقالته الافتتاحية لمجلة القاهرة، العدد ) ١(
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 ١٩١

  "ثرثرة فوق النيل " فى  الخطاب الروائى

, ه شـحيحا واهيـا فى مجملـهكتب عن لغة الرواية والقصة عند نجيـب محفـوظ لرأينـا إذا نظرنا إلى ما

  . روائية هى فى قمة الجدة والحداثة يتناول بمنهج نقدى كلاسيكى أعمالا

أن يجعـل لـلأدب الـروائى فى  –الأدبية طوال نصف قرن تقريبـا  برحلته –لقد استطاع نجيب محفوظ 

بكثير منهما لهذا الأديب  تدين, ثراء فنيا واتساعا تعبيريا –بذلك  –العربية  تفاكتسب, العربية لغته الخاصة 

  . العظيم

بتعدد المراحل الفنية التـى تنـدرج , وقد تعددت مستويات التعبير اللغوى الروائى عند نجيب محفوظ

تمزج بـين الـتراث ولغـة التخاطـب المعـاصرة فى المرحلـة التاريخيـة , فهى لغة ملحمية. فيها أعماله الإبداعية

وهى المرحلة , يميل الحوار فيها إلى الاستاتيكية فى المرحلة الثانية, ليةوهى لغة وصفية انسيابية تسجي. الأولى

) سرد(يمتزج فيها خطـاب , وهى لغة ميتافيزيقية إيحائية مضغوطة. التى بلغت ذروتها مع الثلاثية الشهيرة

وايـة التـى وهى المرحلة التى نجد أصدق مثال لها هـذه الر , فى المرحلة الثالثة الفكرية, الكاتب بتيار الوعى

  :نتناولها 

وهى لغة رمزية إسقاطية تركز على تكنيـك المفارقـة وتشـابك خيـوط اللحظـة الرهنـة ".  ثرثرة فوق النيل "

وهى تلك المرحلـة التـى يمكـن التمثيـل لهـا بملحمـة الحـرافيش , بأصولها فى الزمن الماضى فى المرحلة الرابعة

  . وليالى ألف ليلة ونحوهما

ذلك أن لكل عمـل إبـداعى جيـد لغتـه , هذه الأحكام السالفة أحكام نسبية عامةوغنى عن البيان أن 

  . التى تظل كذلك مهما قبل الدخول مع غيره فى مرحلة فنية واحدة, الخاصة

العمـل ) أدبيـة(فقـد بـرزت فيهـا . للغة الأدبيـة الروائيـة فريدا نموذجا) ثرثرة فوق النيل(وتعد رواية 

السردـ أم عـلى سـواء أكـان ذلـك عـلى مسـتوى , وظيفة إخباريـة ودلاليـة جوهريـةوصار للغة فيها , الروائى

حتـى , وهى وظيفة لم تكن تؤديها اللغة بهذه الكفاءة والأهمية فى أعماله الروائية السـابقة. الحوارمستوى 

, خصـياتوالش, والبيئـة, كانـت الأهميـة للحـدث, ففى مرحلة الثلاثية وما قبلهـا. فى روايته الثلاثية الشهيرة

  . بينما انزوى التشكيل اللغوى الأدبى للرواية فى ركن بعيد

  : وكان هذا الحدث . هو الحدث, فى أعماله الأولى –بلغة الرواية  –لقد كان البطل 
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  يصيره , تنقطع فيه أنفاس التعبير اللغوى فى تتبع حكائى, اجتماعيا أو تاريخيا حدثا ممتدا

  .جردة للقصمن غاية فنية جمالية إلى وسيلة م

هـذه , أو بعبـارة أخـرى. هذا الاستخدام الفنى الجمالى للغـة –بحق  –فهو , أما البطل فى هذه الرواية

لم تعـد البيئـة هنـا ولا الشخصـيات ولا . العلاقة الحميمة القوية بين اللغة وإيقاع الجمال فى السياق الـروائى

, ولم تعد البيئة تعرض بتفاصـيلها . أو النموذج وصارت الشخصيات أقرب إلى الرمز, الأحداث مطلوبة لذاتها

يعتمـد اختيارهـا عـلى , والأحـداث, أشـبه بالـديكور الحـديث –كما يقول نجيب محفوظ ذاته  –بل صارت 

  .بلورة الأفكار الرئيسية

  مضمون الرواية  -١

ونساء فى  لارجا: يجتمع فيها كل ليلة عدد من الأصدقاء , تدور أحداث هذه الرواية فوق عوامة بالنيل

 همويبقـى أحـد, ثم يعود بعضهم إلى منزله, وهموم مجتمعهميتناقشون فى أمور حياتهم ) مجلس الكيف(

  .وقد ينفرد بعض رواد العوامة ببعض الرائدات؛ لتحقيق رغبة جنسية. الذى يقيم بالعوامة) أنيس(

وهـو رجـل . زارة الصـحةفأنيس زكى موظف بـو : وشخصيات الرواية من ذوى الثقافة والمهن المختلفة 

. ولكنـه لم يكمـل دراسـته, درس فى كلية الطـب. كان طالبا ريفيا قدم إلى القاهرة من الريف وحيدا. مثقف

ماتت زوجته وطفلته فى شـهر . بمساعدة أحد أساتذته فى الكلية, فعمل بوزارة الصحة, وانقطعت عنه الموارد

. وهـو مقـيم بالعوامـة. التـاريخ والثقافـة ولا يكتـبوهو يحب ). لاحظ أثر ذلك فى سلوكه بعد ذلك(واحد 

. وأراه بـوق الكاتـب. وولى أمـرهم) الشـلة(فـارس  –كما يسميه رفاقه  –وهو . اعتاد الإدمان ولا يكاد يفيق

تيار (بالاعتماد على تكنيك , ثيرا ما يطلقه للتعليق على ما يدور حوله أو التعبير عن أفكار وتأملات عميقةوك

   .لا يكاد يجاذب رفاقه الحديث فهو ,  توجد هذه الشخصية بالذات إلا لأداء هذه الوظيفةا لموربم). الوعى

وعـلي السـيد , ومصـطفى راشـد المحـامي, أحمد نصر مدير الحسـابات: فهي , أما الشخصيات الأخرى

شـيدي وسـناء الر, وسمارة بهجت الصـحفية, ورجب القاضي الممثل, وخالد عزوز كاتب القصة, الناقد الفني

وسنية كامل الرائدة القديمة بالعوامة وصـديقة عـلى , جمة بالخارجيةوليلى زيدان المتر , الطالبة بكلية الآداب

  وعم عبده حارس العوامة وخادم , السيد
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  .روادها

, ونفسـيا وخلقيا في بلورة الشخصيات وجلائها اجتماعيا جديدا وقد اتبع المؤلف في هذه الرواية اسلوبا

وهاويـة التـأليف وهي سمارة بهجت الصـحفية , عن طريق مذكرات إحدى الرائدات, لحوار والسردبخلاف ا

  .لعمل مسرحي تنوي كتابته التي ترسم لنا شخصيات تلك الرواية في مذكراتها باعتبارها مشروعا, المسرحي

 ،والإدمـان, كالثقافـة, في عـدة أشـياء –باستثناء عم عبده حارس العوامـة  –وتشترك هذه الشخصيات 

ويجدون في العوامة المهرب لهم والملاذ مـن همـومهم . والانغماس في المتع الحسية بعامة, والتسيب الخلقي

يتناقشون في , بمعزل عن الحياة الاجتماعية والسياسية حولهم –مع كل ذلك  –وهم ليسوا . الخاصة والعامة

ــام ــا وفيتن , واللحــوم, ون في مشــاكل العــمال والفلاحــينكــما يتناقشــ, والاشــتراكية, وفي الرشــوة, أزمــة كوب

  ! والجمعيات التعاونية 

 وكانت العقدة في هذه الرواية هي الحيرة التي انتابت أفراد الجماعة بعد أن صدموا بالسـيارة شخصـا

طـة أولا, فحاروا, فقتل, أثناء نزهتهم الليلية, في طريق الهرم ؟ وكـان هـذا  ماذا يفعلون ؟ هـل يبلغـون الشر

عـلى ألا  وقـد اتفقـوا جميعـا. ء ومبـادئ سـاميةادث تجربة عملية لاختبار نواياهم وما يزعمون مـن آراالح

ولكنـه سرعـان مـا ظهـرت , بـالإبلاغ –في البداية  –الذي هدد , ماعدا أنيس, دثيبلغوا الشرطة عن هذا الحا

  .ولم يبلغ , نيته بالتظاهر

  تفسير المضمون  -٢

وقـد . ر التـي توجـه الأحـداث والشخصـياتظـالرواية مناقشـة وجهـة الن من المسائل المهمة في تحليل

منها أن المؤلف يصور الموقف السـلبي لأبطالهـا تجـاه الأحـداث العامـة , فسرت هذه الرواية تفسيرات عدة

ومنهـا أن . ومنها أن المؤلف قصد إلى تصوير سلبية المثقفين عمومـا. نغماس في السمر وتعاطي المخدراتبالا 

  .ية تهدف إلى النقد السياسي للسلطة أو القيادة في تلك الفترةالروا

ى تكتفـى بتفسـير المسـتوى الفكـرى أ  ة؛وحرفيـ ةوليأ تعد تفسيرات  والحق أن هذه التفسيرات جميعا

, ثحدالأ فقى للأ هدفه القص ا, تقليديا ليست عملا روائيا, ومضمونا شكلا : ةفالرواي ,ةللروايالبسيط ولى لأا

سـير وجهـة النظـر فى فمتفقـا فى تجدنى أ و . لى رموز على معان كبرىإ ثحدالأ حول فيه الشخصيات وانما تتإ و 

  مع الناقد الدكتور حمدى ةهذه الرواي
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خاصـة مـا يتصـل منهـا بو  ،سرارهأ مـام أ نسان فى الكون وحيرتـه لإ ساسا وضع اأتصور  " فهى ,السكوت 

بـالمعنى  )غربـاء(بطال القصـه فيمسـون أ س و رؤ  م فىحكوهذه التساؤلات تست. بقضية الوجود ولغز الموت

، ولايرون فيها شيئا واحدا هامامهم لامعقولياتأ لهم وتتجسد  ةمعناها بالنسب ةوتفقد الحيا ,ةالفلسفى للكلم

ى شىء وانهيـار أ معنـى  ,نه فقدان المعنىأ يعرف ب ةبطال الروايأ الذى يعيشه  ثوالعب .. هل اهتمامهمتأ يس

وتمسىـ  ,مـل حقيقـىأ وبـلا  ،دون اقتنـاعو وحدها  ةبدافع الضرور  ةوالسير فى الحيا .شىء ىأ يمان بلإا ,يمانلإا

  .)١( " ةوسخري ةخراف ةالبطول

فتنهـال  " ةؤمـن بالجديـأ نى أ الحـق "  ةالدليل على ذلك مـن قـول سـمارة بهجـت الصـحيف وقد يؤخذ

 ةوالجديـ ؟ ةبالعبـث بجديـن نـؤمن أ لـيس مـن الجـائز أ ؟  ى شىءأ لحساب  ة؟ الجدي ةى جديأ "  : ةسئللأا

فتقول  " ؟ نقيم المعنى دساس جديأى أ على  " :ثم يتساءلون  " معنى فما المعنى ؟ ةن يكون للحياأ تتضمن 

  .)٦٩ص) ١٩٧٧(مكتبة مصر ,  ثرثرة فوق النيل(" ة الحياة داإر " يجاز إ فى  ةسمار 

  ملحوظات أولية فى اللغة -٣

ى أ  ؛)٢(كـما يقـول بـاختين, خـارج معمـل الفنـان ةياة اللفظـهمال حإ ةالروايمن الخطأ فى تحليل لغة 

جيــال لأ والمــدن والقــرى والفئــات الاجتماعيــة وا ةزقــلأوا  ةللســاحات العموميــ ةوســط الفضــاءات الشاســع

  .والحقب

المجـردة التـى هـى فى  ةلفظـالبـل بتفصـيله النسـيجوى وب ,لا تهتم بالكلام الحى ةسولبيلأواذا كانت ا

 ةكـثر مناسـبأن ذلـك لا يسـمح للكاتـب بانتقـاء مـا يـراه إفـ، )٣(عيـعلى الـتحكم والتطوخدمة قدرة الفنان 

و باصطلاحات مهنيـه أ  ةمعين ةشعوري ةذا ارتبط اللفظ المنتقى بحالإ لاسيما  ،لفاظلأمن غيره من ا ةوتعبيري

  .ميزذات معجم م ةاجتماعي ةو بفئأ خاصه 

وما يفيض بـه  ةفاتهم ولغاتهم الاجتماعياثق: ياته بطال روالأ  ةكثر الروائيين دراسأونجيب محفوظ من 

  .ةمعجمهم اللغوى من مفردات وتراكيب نمطي

                                                 
،  ١٩٨٨أكتوبر  ٢١،  ٣٣٤١ثرثرة فوق النيل، مجلة المصور، العدد : ـعمال أسهمت فى منح الجائزة : مقالة بعنوان : سكوت دكتور حمدى ال) ١(

  .٢٧ص 
   .٣٥ص ) ١٩٨٧(١الخطاب الروائى، ترجمة محمد برادة، دار فكر للدراسات والنشر، ط: ميخائيل باختين) ٢(
 .٣٥المرجع السابق، ص ) ٣(
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وثقافة الشخصـيات  ةفى البيئ ةممثل ةالروائي ةنلمح هذا التفاعل الحى بين البني) فوق النيل ةثرثر (وفى 

ففـى الحـديث . ومفرداتفى اختيار ما ينتج عن تلك البيئة والشخصيات من تراكيب  ةممثل ةلغويلوالبنية ا

) كيسر ( هو ةدار لإ ا ةلفه لغأ فى عمله الحكومى يرد فى سرد الكاتب مشتق جديد ت ةنيس زكى بطل الروايأ عن 

). ٦الثرثـرة ص( " ك مجموعـة مـن الخطابـاتوبتصميم مفاجىء راح يسر "         : فى قوله -بتضعيف الراء -

ن السـياق اللغـوى إفـ, م على تعـاطى المخـدراتهعكوف وامة هذا كان المشهد الرئيسى المتكرر لرفاق العو إ و 

فتكثر فى السرد بل فى الحوار كذلك مفـردات مـما يعنـى بدراسـتها فى  ,الروائى يتوافق مع هذا المشهد كذلك 

 ,والبلبعـة ,)ى الحشـيشأ (والتمـوين , الصـنف : مثـل, )اللغـات الخاصـة(تحت باب , غة الاجتماعىلعلم ال

بل لقد تمخضت بعض تلك المفـردات عـن خلـق . والغرزة ونحوها, والغبارة، والسلطنة ,فوالكي ,والانسطال

فى قولـه الـذى  )الضياء المسـطول( مثل ,تتشكل عناصرها من مادة السياق اللغوى الروائى) مجازات سياقية(

عين البنفسـج ك ولى المختفى يضفى على الظلمة ضياء مسطولالأالربيع ا : " نيس زكى ونجواهأ ينقل تداعيات 

  .)٧٩الثرثرة ص ("  فى ليالى الغارات ؟ مرهقاتذكر كيف كان البدر أ . ة الناعس

نـيس الشـعورية أ هى معادلات لفظية حسـية لحالـة ) القمر المرهق(و ) الضياء المسطول(ن أ ولا شك 

  .دةرالإحساسه الحاد بالتشتت وعجز اإ والنفسية و 

) الحقـل الـدلالى(لى إخرى ينتمى الفعل فيهـا أ لى العبارة السابقة عبارة إ ن نضيفأ ن لآ ومن الطريف ا

فى حوارها مع رجب القاضى الذى يؤكد لها لسان سناء الرشيدى  بارة علىوقد وردت هذه الع. السابق نفسه

  : ل بسخريةءفتتسا ,)الجوزة(تتعامل مع  لا ن سمارة بهجتأ 

  )١٣٠لثرثرة ص ا( ؟ فلماذا تدمن على زيارة العوامة.. اذإ  -

لفـاظ أ نه لم يتجهم فى وجه إف, لغة الفصحىلعمال نجيب محفوظ على اأ ومع جريان السرد والحوار فى 

يصـف الكاتـب هيئـة . يحـاء بـالمعنى المقصـود وتصـويرهلإلقدرتها على ا ؛بل ينقلها بحالها , وتراكيب عامية

ول لأيس عن الباب المغلق وجلس جلسة مريحة نأ تزحزح  " :فيقول  -ثناء النزهة الليلية أ  -نيس فى السيارةأ 

الثرثرة ص ( " قةنمرة، وهو ينفض جلبابه ليطلق سراحه، ويفتش بقدمه عن فردة شبشبه التى انسلت فى الز 

١٤٥(.  

  صحابه  أ ضيقه ولامبالاته وقد خرج مع عن  خيرة تنقل للقارىء شيئالأ فالعبارة ا
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  .مكرها

ثير السـياق اللغـوى أ هـى تـ ؛فى دراسـة لغـة الروايـة ةة مهمـألز مسـبر لأ ,  قليلا -ن لآ ا -قف أ ن أ ود أ و 

 ضرب مثالاأ ن أ ب -فى هذا المقام  -كتفى أو . دوات فى اللغةلأ الوظيفة التى تشغلها بعض الحروف وا فىالروائى 

بـه علاقـة  معنويـة المستدرك والمسـتدرك وعادة ما يكون بين , للاستدراك -كما نعلم  -فهو ). لكن(بالحرف 

كما يدل النص الذى بين  -خاصةب -ما فى الروايةأ ). وحدة المعنى(بحيث لا يتعدى ذلك , و المغايرةأ كالضدية 

كـبر أبمعنى ان يشـغل فى سـياق , )وحدة الدلالة(لى إ )وحدة المعنى(ن وظيفة هذا الحرف تتعدى إف, يديناأ 

بـل , على اسـتدراك مـا تقـدم -ذ ذاك إ  - لولا تد, ... ف... ماأ : ربما كانت كالتركيب  ,وظيفة تركيبية جديدة

 :ن نطبق هذا الكلام على النص التالى أ ويمكننا . لى ما لايمت له بصلةإوالانتقال المفاجىء , ضراب عنه كليةلإ ا

ن العبث يقتصر عادة عـلى أ و , ساس من الجدية أيمارس حياته على ن كل حى هو جاد و إ حمد نصر أ وقال  "

خرى أ بـ أون يؤثر بطريقـة أ س لابد و أ ن ما يستقر فى الر إ قالت . ى على علاتهأ رة الر ولم تقبل سما... دمغة لأ ا

ولـكى يبقـى . خلاقيـة والانتحـار المعنـوىأ مثال بالسلبية واللالأ وضربت ا .قل فى المشاعرلأ و على اأ فى السلوك 

بقـى حتـى يشـاهدوا ن تأ ولكن رجب اقـترح عليهـا , .. ن يثور ولو كان كل سنة مرة أ فعليه  ,نساناإ نسان لإ ا

  . )٧٥الثرثرة ص (" ندوزا أ كاسيا  لأشجار اأمن وراء مطلع الفجر 

عـلى عـدم  اوهو يدلن. تعكس نقلة مفاجئة فى السياق  الروائى, فاقتراح رجب نقلة مفاجئة فى الخطاب

لسـنة أ قطـع اقتراح رجب كالمـاء الـذى ي فإن ,انار  لرأبها سمارةذا كان حماس إمبالاته بنقاش سمارة الجاد، ف

  !لى ممارسة الجنسإمن تلميح ...) مطلع  الفجر احتى يشاهدو (دركنا ما فى عبارة أ ذا إ لا سيما , تلك النار

    لغة السرد  -٤

. الحرفيـة الفائقـة فى الوصـفو  برز مميزات اللغة السردية عند نجيب محفوظ هـذه المهـارةأ لعل من 

فضلا عن  -والوصف. صغيرة الدالة الملتصقة ببنية الروايةفى وصف التفاصيل ال -وبأناة  -فهو يستغرق طويلا

خالهـا ضـمن د إ يمكـن , داة مهمـةأ سـلوبى لأفهو عـلى المسـتوى ا -كونه من أدوات الروائى الضرورية فى السرد

وصـنع ) الترميـز(لى وظيفـة إذا تجاوز هذا الحد إ همية أ كثر أولكن الوصف . فى الرواية) تنبيل اللغة(دوات أ 

  سقاطاتلإا(
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و البعد السيكولوجى أ و الفكرة المجردة أ بعاد الحدث أ التى تلقى الضوء على ) السيكولوجية والفكرية 

  .فى الشخصية

 نيس ذكى الذى خرج لأول مرة مـن عوامتـه مفيقـاأ يصف الكاتب جذع شجرة عتيقة وقد لفتت انتباه 

ةـ فى إ يهع عينفرف, فاستوقفه لضخامته وغلظه, واعترضه جذع شجرة"  :لى الشارع بقوله إ لى الغصون المنتشر

لى إ لى الجذع المعمر هابطـاإثم رجع , الهواء كقبة هائلة مغروسة الهامة فى سحابات الصباح الشفافة الدانية

تحـدى تمتـوترة  ةظافرهـا فى اندفاعـأ كـأنما تنشـب , رض الطوارأصله وضاربة فى أ كالحة متفرعة عن  جذور

صفر باهت أ كلت كاشفة عن طبقة من اللحاء الداخلى ذات لون آ جى قد تحاء الخار لوهاك رقعة من ال. الألم

   ." ١٦٠الثرثرة ص" ياه للدخول إ ه داعية مامه بطول قامتأ على هيئة بوابة قوطية استوت 

, ن يفهـم عـلى ظـاهرهأ غى ينب وصف جذع الشجرة الذى قامت عليه هذه العبارات لا فالاستغراق فى

لى إنسـان لإ لى فكرة مهمة هى ضرورة سـعى اإرمز  - فى نظرى -فهو, ه الروائىن نربطه بسياقأ حرى بنا لأ بل ا

ثبات إ  و لألموهى فلسفة جوهرها تحدى ا. ىر خلأ م فلسفة الكون والوجود من كائنات الطبيعة الحية اااستله

  .دةرالإا

  : وقد ندلل على معقولية هذا الفهم بأشياء مختلفة

لى الشـارع وكأنـه يعـى مـا يـرى ويكـاد إة فى خروجـه ول مر لأب جعل أنيس ذكى مفيقا تن الكاأ  -١

  .ما نحوه ائيشيستشعر 

ة فى الهـواء والجـذور التـى تنشـب شر ـلحاح الكاتب على وصـف جـذع الشـجرة والغصـون المنتإ -٢

 .رض الطوارأ أظافرها فى

حساسـه إ نـيس ذكى النفسـية و أ نما هو مقابل مـادى لحالـة إ ن وصف الشجرة على هذا النحو أ شك  ولا

 ":  حساس على حديثه عن طول عمر الشجرة حيـث قـاللإ وقد انعكس هذا ا. د بالعجز والضيق بالحياةالحا

الثرثـرة ص ( " ن النبات كائن لا عقل لهأ ن يقتنع بأ قناع من لايريد لإ يكفى  - وحده – ن طول عمر الشجرةإ 

؟  نه أصفرأ و أ حمر أ لوجود ترى ألون ا " : حساس على تساؤلاته الوجودية الغريبةلإ كما انعكس هذا ا .)١٦٠

  . )١٦٠الثرثرة ص ("  ؟ ولكن متى رأيت جلد ميت, ميتد هل لحاء الشجرة كجل" 

  الداء الحقيقى هو "  :خر آ ن نربط التساؤلات السابقة بقوله فى موضع أ وينبغى علينا 

  .)٩٧الثرثرة ص ("  ة الخوف من الحيا
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فكرة ما يحملها تيار الوعى وهو دائما تيار وعى بطـل أداة لبلورة  - حياناأ  –ويبدوالاستغراق الوصفى 

  :فالكاتب يستغرق فى وصف النار على هذا النحو  أنيس ذكى؛الرواية 

وراح , تعرضـت هنـاك لتيـار الهـواء, ن زودها بقطع من فحمأ بعد ,  عتبة الشرفةإلىنيس المجمرة أ حمل "  

متوهجـة هشـة عميقـة  ل سـواد الفحـم حمـرةاتسعت المراكز المحترقة فى شتى القطع حتـى اسـتحا. ينتظر

جنحتها مكونة موجـة أ فانتشرت ثم تلاقت , لسنة الصغيرة المرسومة بالشفقلأواندلعت عشرات من ا. ناعمة

ثـرة الثر (زت فتطاير من جوفها سرب من عناقيد الشرر أثم , ياليةخطراف بزرقة لأ راقصة نقية شفافة مكللة ا

  . )٥٠ص 

فـذلك , من حياتـه إلى كون المجمرة جزءا تلميحا –فى الأساس  –عرية ليست فهذه اللغة الوصفية الشا

ه التـى تتنازعهـا قـوى الخـير تلشخصـي) المعادل الموضـوعى(بل لأن النار هنا يمكن اعتبارها . تبسيط للأمور

ن أنهـا أجمـل مـ" عـلى  –بعد الوصف السـابق  –وربما اتضحت هذه الفكرة بنظرته إلى النار . وقوى الدمار

  ). ٥٠الثرثرة ص " (فكيف أمكن أن تطوى بين جوانحها أكبر قوة مدمرة , لبنفسجىالورد والأعشاب والفجر ا

أن الكاتب قد واءم مواءمة فنية دقيقـة بـين التركيبـة هى خرى أ لى مسألة مهمة إ نتباهولابد لنا من الا 

بارية المقدمة عنـه فى خلإ ة والمعطيات انيس ذكى وبين المادة العلميأ النفسية والثقافية لشخصية بطل الرواية 

  .بين اللغة المتحدث بها فى السرد والشخصية المتحدث عنها فيه عجيبا فنيا مما حقق للرواية تناغما, السرد

ثقفـة فـأنيس شخصـية ميدينا على هذه المواءمة ولو فى جانب واحد منها أ ن نضع أ ن لآ ومن الطريف ا

ثلة سقاطاته التاريخية ممإالسردية ب هفى لغت -يانف -وهنا يتلاعب الكاتب. يخوهو يحب قراءة التار. كما رأينا

سـقاطات تكنيـك لإن اتخـذت تلـك اإ و , حـداثأ  و أحداث على حاضره ومـا يشـارك فيـه مـنأ فى شخصيات 

 عـاوهـى جمي. مثلة على ذلك عديـدةلأ وا. أخرى أحيانا) غير المباشر المونولوج(و أ  أحيانا) المونولوج المباشر(

  .ضر واللحظة الراهنةاهى تعميق دراما الموقف الح, ذات وظيفة واحدة

ةـ الماضـيةإعندما يتحدث أنيس  .ونكتفى بمثال واحد فتغضـب  ,لى ليلى زيدان صـديقة أعوامـه العشر

, بالغضـب خفيفـا افقـرأ فى وجههـا نـذير , وغـد .. وغمغمت:  يتخلل الحوار هذه العبارات السردية. لحديثه

  قاس لهوها ي ها لاأنمن بآ يعثر بأثر للكراهية ف ولكنه لم

  .)٢٠الثرثرة ص (مرأة مثل فكتوريا ملكة العصر المحافظ المشحون بالتقاليد اب
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بـين الطـابع الرمـزى للروايـة والطـابع الشـعرى للغـة  -خـرىأ مـن ناحيـة  - وقد واءم نجيب محفـوظ

وهى بعينها , كنيةتوال, والغموض الفنى, الةحلإ وا ,خص خصوصيات الدلالة الرمزية التكثيفأ فمن . السردية

الكتـاب ولغـة المونولـوج ) سرد(وتنطبق تلك الخصوصيات على كل من خطاب . خصوصيات التعبير الشعرى

التـى سـاعدت عـلى صـبغ  لغـة الروايـة بهـذه الصـبغة هـم العوامـل أ ولعل من . نيسأ الداخلى على لسان 

بتهـا وثرائهـا اوالارتكـاز عـلى لغـة التـداعيات برح, رمز بـالواقع وامتزاج الحلـم بـال ,زمنةلأالشعرية تداخل ا

مـن  ن نجعـل هـذا الصـوغ الشـعرى للغـة الروايـة شـكلاأ ويمكننا . ريةيتها التعبيرية والتصوانيمكاإواتساع 

الـذى هـو طريقـة مـن طرائـق ) التهجين القصـدى(وهى تندرج ضمن . ختينافى مصطلح ب )الأسلبة(شكال أ

 ,)ؤسـلبوعـى الم(ص خوعى من يشـ: سلبة نجد وعيين لغويين مفردين لأة فى الرواية وفى ابداع صورة اللغإ 

  .)١(ووعى من هو موضوع للتشخيص والأسلبة

التشـخيص والأسـلبة فى  ن وعـى مـن هـو موضـوعإفـ ,لى الكاتب نفسهإؤسلب عائد ذا كان وعى المإ و 

فى الحلقـات المفزعـة  ركـان يفكـ " أنيس : ايةلى الشخصية المحورية فى الرو إن عائد لآ النموذج الذى أسوقه ا

اـف مـن الـوزارة التى تحاصره كل يوم كشرـوق الشـمس  وغروبهـا وبـزوغ القمـر وأفولـه والحضـور والانصر

. ى شىء لاشىءأ والتى تجعل من , تلك الحلقات المذكرة بالنهاية، دبار فى الجلسة والصحو والنوملإ قبال والإ وا

سـمدة أتنا اومسر ـ امالنـآ لا يعرف الجزع لتسـتمد مـن  وتنتظر الأرض انتظارا. دجدالأ باء والآ وقد دار معها ا

الثرثـرة ص ( " مخ بشذا السحر المحـرم الغـامضضشواق فى سحابات الدخان الملأتحتدم ا أنفلا بأس . لتربتها

١٣١( .  

ة فيـه خـير لأ فالجملـة ا ؛ن النص السردى السابق ليس لمتكلم واحـد هـو الكاتـبأ لى إولابد من الانتباه 

شـارة واضـحة لا أى بـدون إ(امتزجـت فى شـكل مسـتور , خرآ ها من كلام واحد لأن, خرآ لى وعىإن ترد أ ينبغى 

بـين  –وبالتـالى  –ولا يفصـل بـين هـذين القـولين . الكاتب) سرد(بخطاب ) امباشر  انتماء " خرآ   " لىإنتمائها 

  .الروائى لا السياقإهذين الوعيين 

فى فيها بدورها الكلاسيكى المحصـور تغة السردية لم تعد تكللن اأ ه الرواية ذه يات الحداثة فىآ ن من إ 

  بل تجاوزت ذلك كله ليصبح لها فى ,ثحدالأ  اثرفى القص والحكاية ون

                                                 
 .٣٠ص المرجع السابق، ) ١(
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حـوار (ما يدور فى الحـوار الخـارجى داة لكشف أ نها صارت أ بمعنى , ذاتها قيمة دلالية كشفية خطيرة 

  .خذ والعطاء بين السرد والحوارلأ لك قوى التفاعل وتبادل اوبذ  ,كار وبلورتهاأفمن ) الشخصيات

اطفـة و عبـارات خأ وتتجلى هذه القيمة الدلالية الكشفية للسرد فى التعقيب على الحوار عادة بعبـارة 

 .عقبـةابلة الدلالية الحادة بين مضمون الحوار ومضـمون العبـارة المقن المم ويصنع هذا التعقيب نوعا. دالة

فخالد عـزوز وسـمارة بهجـت  : لى درجة الضديةإقد يصل  تشى بتنازع وعيين فى الرواية تنازعاوهى مقابلة 

و أ ن تجعلهـا مسرحـية هزليـة أ يتناقشان فى مشروع المسرحية التى تنوى سمارة كتابتها ويشير عليها خالـد بـ

ا هـذه الجملـة حتـى تفاجئنـ, ويختلفـان فى الـرأى, ية تعبر عن عـالم ماهيتـه الفـوضىوثية فوضمسرحية عب

لاشىء  " : سودلأبيض بالأ السردية التى تقيم مع مضمون الحوار السابق عليها علاقة دلالية تكميلية كعلاقة ا

  ." ! لا الجوزةإ هبيقين وهو يعرف هدفيدور هنا 

). بـالجوزة(بترحاب رسمى فاتر لانشـغالهم  تفاجأءوف إلى رفاق العوامة عندما تقدم سناء خطيبها ر و 

محـل كلمـة  )الشـلت(حلال كلمـة إبـ" من جميـع الشـلت  لقت التهانىتو  : "مثل  ن عبارة سرديةإف ,ولذلك

من  هلما تؤدي ؛موقعها الدقيق المناسب من الخطابتكون قد وقعت , المجلس ونحوهماأو لحاضرين أخرى كا

  .)الجوزة(لى إوانصرافهم , معنى تصويرى هو استدارتهم كل بشلتته

 جـزءا – سياقيا –  حين تبدو الجملة الحوارية ، الساخرة) المفارقة( رى خلقومن تفاعل السردى والحوا

  :ومن ذلك النص التالى  .من السرد

أنـه  وهـو يظـن, و لرابـع مـرةأ نيس بالعيد لثالث أ وقبيل المغيب جاء عم عبده ليعد المجلس؛ فهنأ  "

النبـى مـن  هـاجر فيـه الـذى اليـوم بأنـهنيس عما يعلم عن العيد، فأجاب الرجـل أ وسأله  .ول مرةلأ يهنئه

  .)١٣٦الثرثرة ( !لأون هذا المجلس الذى تعده بعد قليل يم سوف : أنيسالكفار ولعن الكفار، فقال 

جملـة اللحـن (ليها فى هذه الرواية ما يعـرف باسـم إهم الظواهر اللغوية التى ينبغى الالتفات أ ومن 

وهـى ذات . هة فى الروايـةلقارىء وتتخلل مواقف متشـابوهى تلك الجملة او العبارة التى تلاحق ا) الرئيسى

لا مـن إولا يفهم مرموز هـذه الجمـل . دلالتها الرمزية للسياق الروائى من حيث تعميق, قيمة درامية عالية

  لتحمةمنها صادرة عنه و لأ , خلال ذلك السياق
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وهـا هـو " : جازيـة لماكانـت هـذه العبـارة , عد المجلس وحلا الحوار والنقاشأ فكلما . شد التحامأبه  

والتفكير كانت هـذه العبـارة رهقه التركيز أنيس و أ وكلما اشتد الحوار الداخلى فى نفس  " .. الظلام بدأ يتكلم

  ". لى الليلإفحول عينيه "  : كذلك

ى التـى تتكـرر فى عـدة أ خرى هى صورة الجملة السـياقية الرابطـة أ وقد تبدو هذه الظاهرة فى صورة 

الـربط بـين , ومهمـة الجملـة الرابطـة. البنية العميقـة تغيير فى بنيتها السطحية مع ثباتمواقف مختلفة بال

 هعلى لسـان أنـيس فى حـوار  –عادة  –فالكاتب يسوقها . السياقات والمواقف وتصوير درجات التوتر النفسى

طرحهـا  وأيـن ذهبـت الفكـرة الطريفـة التـى اعتزمـت" : داخلية لـه  ةبعد حواريقوله ومن ذلك . الداخلى

ولكن ما الشىء الذى تـود تـذكره " :  هوقول) ٥١الثرثرة ص ("  !لى الشرفة المجمرة ؟إللمناقشة عندما حملت 

ننى عـلى موعـد مـع أ لا تعلم بأ " : خرى أ  ةحواريفى  هثم قول, )٥٦الثرثرة ص ( " ؟ ىطيلة الجلسة دون جدو 

"               :  عـن هـذه الفكـرة هسـحتـى يسـائل نف, )٥٧الثرثـرة ص( " فكرة مجردة ذات طـابع جنسىـ ؟

. حلـت اللعنـة التـى تجعـل لكـل شىء نهايـة. فاستعد الجالسون للذهاب, وتفشت حركة انهزام مستسلمة 

  .)٥٩الثرثرة ص ("  لا رمادإأهى هذه الفكرة التى استعصت طويلا على الذاكرة ؟ ولم يبق فى المجمرة 

  تكنيك تيار الوعى -٥

وقـد أسـند . تيار وعى أنـيس هو دائما. غي على سرد الكاتبطهذه الرواية أن يويوشك تيار الوعى فى 

وهـو  .تيار الوعيلوهو ما يقدمه للرواية من تكنيكات مختلفة ذاته الكاتب إليه بطولة الرواية لهذا الغرض 

, ما تيـار الـوعىلذان يقـل فـيهلوهما الفصلان ا ،باستثناء الفصل الأول والأخير في الرواية دائما يبدو مسطولا

ولتيـار الـوعى  .وإن بدت عليه أعراض التهويمات في المشهد الأخير مـن الروايـة, ليفسح المجال لسرد الكاتب

  : تكنيكات أربعة وهي 

  . المونولوج الداخلي المباشر – ١

  .المونولوج الداخلي غير المباشر – ٢

  .الوصف عن طريق المعلومات المستفيضة – ٣

  .مناجاة النفس – ٤
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والفـرق بـين . ستخدم المونولوج الداخلي في الرواية أو القصة بغية تقديم المحتوى النفسي للشخصيةيو

غير المبـاشر هـو اسـتخدام ضـمير المفـرد المـتكلم في إحـداهما المونولوج الداخلى المونولوج الداخلي المباشر و 

  . وضمير الغائب أو المخاطب في الآخر

 غنىفي حـين يسـت, بحضـور المؤلـف المسـتمر شر يعطي للقارئ إحساسـاويلاحظ أن المونولوج غير المبا

, وهذا الفرق يعنى بدوره فـوارق أخـرى خاصـة. أو على نحو واضح ةالمونولوج المباشر عن هذا الحضور كلي

ومثـل , في المونولـوج غـير المبـاشرمن وجهة نظر المفرد المتكلم  فرد الغائب بدلاالممثل استخدام وجهة نظر 

ام الطرق الوصفية والتفسيرية عـلى نحـو واسـع في تقـديم ذلـك المونولـوج ويضـاف إلى هـذا إمكـان استخد

وإمكـان تحقيـق الانسـياب , تحقيق المزيد من الترابط والمزيد من الوحدة الشكلية في اختيار المواد المعالجة

  .)١(والإحساس بالواقعية في تصوير حالات الشعور في الوقت نفسه

  : للاحظنا ما يلي ) ثرثرة فوق النيل(وء الأفكار السابقة إلى ولو نظرنا في ض

  .استعانة الكاتب بالأشكال المختلفة لتكنيكات تيار الوعي في هذه الرواية:  أولا

غير  في بنية هذه الرواية هو المونولوج الداخلي أو أقواها أثرا أن أكثر صور هذه التكنيكات تأثيرا:  ثانيا

  .المباشر

ولكـن . بحضـور المؤلـف حساسـاإ أن تغليب المنولوج غير المباشر على المباشر قد أعطى القارىء :  ثالثا

 - ذلك ان المنولوج الداخلى غير المباشر يتيح للمؤلف الواسع المعرفـة؛ هذا التغليب قد أفاد من ناحية أخرى

ويقدمها كـما لـو كانـت تـأتى , اان يقدم مادة غير متكلم به - وايةر ء بيسر فى هذه الىالقار  هوهو ما يلاحظ

وذلـك عـن طريـق التعليـق . طريقه وخلال تلك المادة ىءرشاد القار إهذا مع القيام ب,من وعى شخصية ما 

  .)٢(والوصف

بين المنولوج الداخلى المباشر والمنولوج الـداخلى غـير  عجبيا فنيا ن نجيب محفوظ يمزج مزجاأ ويلاحظ 

نـيس أ ن عـاد أ بعـد  .ءة متأنيـةالا بقر إلى هذا المزج فلا يدرك إاه القارىء بتغة من انلويحد تدفق ال, المباشر

  قض مضجعه هذا الحادث , من النزهة الليلية مع رفاق العوامة

                                                 
ص ) ١٩٧٤(روبرت همفرى، ترجمة دكتـور محمـود الربيعـى، دار المعـارف : تيار الوعى فى الرواية الحديثة، تأليف : انظر فى تفصيل ذلك ) ١(

٥٢ – ٥١،  ٤٤.  
  .٥١المرجع السابق، ص ) ٢(
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فكانت هذه العبارات التى يمتـزج فيهـا سرد الكتـاب  ,وهو قتل انسان مجهول ,بالسيارة هالذى ارتكبو 

  : لداخلى المباشر بالداخلى غير المباشر بل بنجوى النفس كذلكا –بالتالى  – هالذى يمتزج في,بخطاب أنيس 

أو أن  ن يـدعو احـداأ نـه يحسـن بـه أ و . ننـى وحيـدإ ليه صوت عم عبده وهو يؤذن فقـال إوتناهى " 

 ,وضحك من غرابـة الفكـرة. فهو مفيق, همن رأسن السر قد تبخر إ وقال . ولوح بذراعه لليل. حدأ لى إينضم 

يـن بقيـة الغبـارة ؟ هـل داسـتها  أ . ثرأ وليس للحوت من , الفجر بلا صوت يتحدث  وهاهو ليل .لكنه مفيق

لمـاذا أذعنـت . وخيةلله حرم على الناس المإ هنأ من بآ ولما . كان يقتل بلا حساب الـلـهمر أ والحاكم ب. سيارة ؟

صـوات فى لأ ا وأخـذ ةوالمناقشـة المدببـ, القتل والسرعة الجنونية والهرب, للخروج معهم ؟ هكذا توجت قاتلا

والصرخـة التـى . لا الميتـونإيلـة لولـن ينـام ال. ديمقراطية دامية وبعثت الزوجة والبنت ثم ماتتا من جديـد

وصـعد . متى يرحم العقل نفسه ويستسلم للنـوم. لى مجهولإمجهول من مجهول . فلاكلأ هزئت من كمال ا

, ولم يعثر له عـلى أثـر, حتى اليوم لم يعد, دولم يع. سراره العلويةأ لى قمة الجبل ليمارس إ الـلـهالحاكم بأمر 

وغـير , عمى ولكن لم يصـدقه أحـدأ ه رجل آ وقد ر , نه حىإ قول أ لذلك , وحتى الساعة لم يتوقف البحث عنه

   .)١٥٧الثرثرة ص (نسان المجهول فقد قتل كما قتل النوم لإ أما ا .ن يتجلى للمساطيل فى ليلة القدرأ بعيد 

هـواجس أنـيس – قتـدار بـالغينابمهـارة و  –لينـا إطان الـذى ينقـل بستلااهنا يقوم المؤلف بعمل هذا 

مع مـا يبـدو  –وهى تداعيات  .وهنا تتواتر التداعيات من الماضى. نفسية ووقع الحادث على عقله الباطنال

 -فالسـيارة. تدخل فى فلك هذا الحدث وتدور فى مداره –تداخل ولا معقولية مقصودين لغاية فنية  فيها من

ة الدقيقة غصياومن ثمة نعجب لهذه ال. وهى الموت, بط فى تيار الوعى بفكرة مطاردةتتر  – التداعيات مركز

مـازال فى عقلـه  – لى الغبـارةإه مـع شـوق –هـل داسـتها سـيارة ؟ فهـو . ين بقية الغبارةأ و : فى عبارات مثل 

وتقـع  .)لتوتر والانهيار النفسىحساس بالإ السجع فى تعميق ادور ولاحظ (السيارة : بالموت  هالباطن ما يذكر 

ولعـل القاتـل  .القتل وتحريم الملوخية موقعها من تيارالوعى الـلـهمر أ المفارقة الحادة بين ممارسة الحاكم ب

فلما شعر رجب بهول جريمته . الـلـه سائق السيارة فى النزهة هو الصورة الحاضرة للحاكم بأمر ضىرجب القا

   بلاغإ أراد الهرب، وحرم على رفاقه 

  !!.  الشرطة كما حرم الحاكم بأمره على الناس الملوخية
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قـد ماتتـا فى  هابنتـو وكانت زوجتـة  .تحت نجوى النفس" الخ  ...وبعثت الزوجة  "وتدخل عبارة مثل 

ومع اشتداد وطأة تلك  .وباعثتهالى تلك النجوى إن حادثة السيارة هى المنبه أ ولاشك  .شهر واحد كما قدمنا

موقعها مـن هـذه  " متى يرحم العقل نفسه ويستسلم للنوم "على نفسه تقع عبارة مثل حاحها إلالنجوى و 

  !.مثلها  ةحتى قتل النوم هذه الليلة كما قتل هذا المجهول فى ليل, رقه التذكرأفكم , التدعيات

لتكشـف عـن لامعقوليـة التـداعيات التـى , خـرلآ هكذا تمتزج تكنيكات تيار الـوعى بعضـها بـالبعض ا

ويتجلى لنا من كل ذلك قدرة تيار الوعى على تجميع الواقـع بـالحلم . رها عن لامعقولية الواقعتكشف بدو 

. المـوت هـو هنـا فكـرة ،هى دائرة التداعيات الخاطفة التى تدور حول مركـز واحـد ,بالرمز فى دائرة واحدة

 – بالمعنى السـينمائى – اجويشير المونت). المونتاج(همها أ ومن , ويذكرنا هذا بوسائل تنظيم حركة تيار الوعى

و أ  ,وذلـك كـالتوالى السرـيع للصـور, عيهااو تـدأ لى مجموعة الوسائل التى تستخدم لتوضح تداخل الافكـار إ

 بالضرـورة – وهذه الطريقة هى  .ليهاإحاطة صورة مركزية بصور أخرى تنتمى إ و أ , وضع صورة فوق صورة

  .)١( الموضوع الواحدو المتنافرة فىأ لفة آ طريقة لتوضيح المناظر المت –

حاطها الكاتب أ وهى صورة مجردة  ,ن الصورة المركزية فى التداعيات السابقة هى صورة الموتأ ولاشك 

  .الخ...ليها وتبرزها كصورة الزوجة والبنت والسيارة إخرى جزئية تنتمى أ بصور 

وهـى صـور . صـورخـرى هـى التـوالى السرـيع للأ لة ويتخذ المونتـاج وسـي, وقد تغيب الصورة المركزية

بـل  ,وهى لذلك لا تأخذ صورة نجوى النفس المنظمة نسبيا. فكار وتداعيها وتباينهالأ متباينة توضح تداخل ا

 –بوجـه خـاص  –ويلاحظ ذلك  .تأخذ صورة الهواجس والتهويمات التى تعكس تشتت الوعى وتوزع النفس

فبعـد . خلى الـذى يعقبـهاحوار أنيس الـدعندما لا تكون هناك علاقة معنوية واضحة بين الحوار الخارجى و 

  :حديث طويل عن فكرة الزواج بين رفاق العوامة يكون هذا الحوار الداخلى لأنيس 

فـة إدفع بـالمجمرة أ لماذا لا "  ن توهجـه خالـد لا كتـوهج النجـوم إ . سـتمتع بمهرجـان اللهـبلألى الشر

  نفاسها أ عندما تستقر  ولكن حتها الدسمة،ائولكن المرأة كالغبار لا تعرف بر  .الزائفة

                                                 
 .٧٤المرجع السابق، ص ) ١(
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 ,وحـب المـرأة كـالفن الهـادف. تها لم يعـرف سر قلبهـااعلى كثرة غرامي هكليوباتر و . عماقلأ المحترقة فى ا

ولاينتفـع مخلـوق بهـذه العوامـة كـالفئران والصراصـير  .لاشك فى سمو هدفه ولكن تحـوط بنزاهتـه الريـب

وأمـس قـال لى الفجـر عنـد طلوعـه أنـه فى  .وليس كالحزن شىء يقتحم عليـك المـأوى بـلا دعـوة. براصلأ وا

  ).١٤٠-١٣٩الثرثرة ص("  اسم له الحقيقة لا

  مزج الوعى باللاوعى -٦

فهى صـور متباينـة . بتداعياتهيدور حولها تيار الوعى لى الصورة المركزية التى إونحن نفتقد فيما سبق 

ات مباشرة على الحوار الخـارجى السـابق عيانها ليست تدلأ  ,ولا نكاد نبين لها معنى ,لا تلتقى فى مركز واحد

، نلتقط مناسبة معنوية بعيدة بين مضمون الحوار الخـارجى السـابق وهـذا الحـوار الـداخلى ان كنإ و . عليها

فى  الفعل كامنا رد ومن هنا كان. فقد ضرب عن ذلك صفحا, لعلها عدم انشغال أنيس بمسألة كمسألة الزواج

و فى تلـك أ  ,نسـان فجـأة كـالحزنلإ رة وتوهج النجوم والتفكير فـيما يـأتى اعن حديث الرفاق بالمجم هلاانشغ

حاديـث أ براص بينما هم فى لأ كالفئران والصراصير واالمخلوقات العملية التى فاقتهم فى الانتفاع بهذه العوامة 

  !.الزواج يتجادلون 

كنيـك  الـذى اصـطنعه ومن الاستخدامات الطريفة التى تسمو بالقيمة الفنيـة لهـذه الروايـة هـذا الت

ونقـدم . بالمضمون الفكرى للحـوار ه كثيراثارتإ وهو تغذية تيار الوعى و , جوهريا ه ارتكازارتكز علياالكاتب و 

  :  لما نقول النموذج التالى توضيحا

  :  وقالت سناء لرجب

  قم لنرقص -

  : فأجابها بهدوء بغيض

  .لاتوجد موسيقى -

  .طالما رقصنا بغير موسيقى -

  .لا فلن تدور الجوزةإك يا عزيزتى و صبر  -

ولـو  .ء يـدورشىن كـل لأ ن الجوزة تـدور أ والحق . ه مركز الكون وأن الجوزة تدور من أجلهيظن نفس

بـالخلود ولكنـى نسـيت  مـس اقتنعـت تمامـاأ وليلة  .نظام الغرزة فلاك تسير فى خط مستقيم لتغيرلأ كانت ا

  ).٧٩ثرثرة ص ( " نا ذاهب للأرشيفأ سباب و لأا
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مـن منتجـات تيـار  لا جمـلاإن ما بعـد الحـوار لـيس أ  يبينخيرة من النص لأ وضمير المتكلم فى الفقرة ا

ن نفهم من العبارات أ ويمكننا . للحوار الخارجى –بطريقته الخاصة  – وتيار الوعى هنا امتداد فكرى. الوعى

نسان جزء من نظام الكون لإ رادة اإن أ وهى  ؛ولى فكرة فلسفية عميقة يبثها الكاتب فى تيار الوعىلأالثلاث ا

نيس التام أ ة عميقة بين اقتناع لفتصنع مقاب..)  مسأ وليلة ( خيرةلأ ما العبارة اأ . و هى محكومة بهذا النظامأ 

ن يربط تيار أ ويحاول الكاتب من جانبه . قتناعلأ سباب هذا اأ يهبفكرة الخلود فى الوقت نفسه الذى ينسى ف

  ..). نا ذاهب للأرشيفأ و ( خيرةلأ بالجملة الحالية االوعى بالواقع فى الرواية 

فى المـزج العجيـب بـين  هذه المهارة الفائقة من الكاتب فى التلاعب الفنى بتيار الوعى ممثلاتدهشنا و 

فسـمارة  ،هفكار عميقة تنتقد الواقع وتكشف عن فسادأ لاوعى لتخليق للغة اليقظة والحلم أو بين الوعى وا

ن المسؤلية سـبيل أ ويجيبها مصطفى بسخرية ب ,د بأنه يهرب بالمطلق من المسؤليةبهجت تتهم مصطفى راش

  : يقول  اهولذلك نر , شيئلى إلا يؤدى  عقيما ويبدو ذلك لأنيس جدلا، الكثيرين للهروب من المطلق

 نصـب مـن نفسىـ مسـتودعاأ دير الجوزة ثـم أ كرس وأرص وأشعل النار و أنا فأ ما أ  .والدجاجة ةالبيض" 

والخيام الـذى كـان . وعما قليل سيحل الخراب بالمجلس.. هلة ذوالوقت ينقضى بسرعة م .. ة المهاتراتلخرد

يامنـا لاشـترك فى أحـد أ لى إخر لقـاء لـو كـان امتـد بـه العمـر آ وقد قال لى فى . اتذللمل مسى فندقاأ مدرسة 

  ).٩٧-٩٦الثرثرة ص ("  النوادى الرياضية

أى مقابلـة سـلوك سـمارة ومصـطفى  ؛المقابلـة السـلوكية:  أشياء هىويقوم تيار الوعى هنا على ثلاثة 

ثـم !!)مهاترات  –وهو المسطول  –عما يراه هو  التفرغ للجوزة والانصراف(نيس أ بسلوك ) الجدال والنقاش(

و التـوهم فى أ ثم ظهور تيار الوعى فى صورة الحلم  ..) ن مدرسةاكى والخيام الذ(فى عبارة  المفارقة المعنوية

صـورة ة التى تطيح بمنطق الواقع وتفجر سخرية مـرة مـن مقابلـ..) خرلقاء آ وقد قال لى فى ( خيرةلأ عبارة اال

  .للواقع بالصورة المتخيلة فى الحلم

  : يقول الكاتب. وصورة الخيام من الصور التى تطارد أنيس كثيرا

مـن  ده فى الهـواء قريبـاجـوا .يـركض ورأى فارسا. وحده مع الليل المظلم ثفلب، ختفى الحاضروناو " 

  ).١١٨الثرثرة ص (" نه الخيام وقد نجح فى الهروب من الموت إ  : فقال, فسأله عن هويته, سطح الماء
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ويذكرنا استحضار شخصيات . وربما كان مبرر هذا الحلم اجتماعهما فى السهر وسهاد العاشقين بلا عشق

ن وسائل تنظيم حركة تيار الوعى وسيلة مبوصفه اج هى قيمة المونت ,تاريخية فى الحلم بمسألة مهمة للغاية

هـم الوسـائل التـى تتـيح أ ن وسيلة المونتاج مـن إ  .فى التعبير عن الامتداد اللانهائى للحظة بل للمكان كذلك

شـهر  ,بريـلأ "  ذا كان الزمان التاريخى فى هذه الرواية هـوإللكاتب توسيع الفضاء الزمانى والمكانى للرواية ف

زمـان ممتـد فى المـاضى  –بفعـل تيـار الـوعى  –ن الزمـان الـروائى فيهـا إف ,)٥الثرثرة ص(" كاذيب لأالغبار وا

  .والحاضر والمستقبل

أخـرى ظـاهرة فيـه مـن ناحيـة كـما تبـدو , زمنة من ناحيةلأيبدو فيه المزج بين ا سوق مثالاأن أ وأود 

  :سمارة بهجت  اب السيد مخاطيقول على ,الالتحام والتفاعل بين الحوار الخارجى والحوار الداخلى

تسير دون  ةن السفينأ ولكننا نرى , نانيين بالدرجة التى صورهاأ لسنا  .لا تصدقى كلام مصطفى حرفيا -

  .وضغط الدم ه الكدرءدى شيئا وربما جر وراجن التفكير بعد ذلك لن يأ و , معونتنا وأ أينا لى ر إحاجة 

والمدير العام نفسه  .عهده بالمدرسةأول بالوهم  وطالب الطب يمرض. شوشغكالصنف الم .ضغط الدم

مثـيرة مـن  ةائـر ز وهذه ال .ول تجربة للموت فى أعز ما ملكتأ أول يوم فى المشرحة ك .من المشرحة أليس أسو 

 .لسنةلأتخرس اوعندما يطلع الفجر  .بما هو نهار سلبى ةوالليل أكذوب. ةجميلة ورائحتها حلو  .ن تتكلمأ قبل 

  ).٥٦الثرثرة ص ("  !ذى تود تذكره طيلة الجلسة دون جدوى؟ال يئولكن ما الش

, ةوالعزف عليهـا مـن ناحيـ, )ضغط الدم(فى التقاط عبارة  فهنا يلتحم الحوار الداخلى بالخارجى ممثلا

ثـم  ,ةول يـوم فى المشرحـأ ثـم , زمنة بتداخل التداعيات حول المدرسة والطب والمـدير العـاملأكما تتداخل ا

  .لى السؤال المفتوح فى الزمن المستقبلإحتى نصل  ,لخإ .. ثيرةهذه الزائرة الم

وهـى رمـوز تجسـد تيـار الـوعى . خيرة هى احتشـاد الرمـوز اللغويـة فى لغـة تيـار الـوعىأ ثمة مسألة 

وفى كل هذه الصور تصبح تلك الرموز وسيلة . و كالكابوس تارة ثالثةأ  ةو كالهذيان تارة ثانيأ كالهواجس تارة 

  .هى التحذير من الهلاك لغاية واحدة

  ستغل الكاتب كون مسرح أحداث روايته فوق صفحة النيل فى جعل رمزه اوقد 
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نسانية من النهاية لإ وهو رمز للخوف الدفين فى النفس ا. الذى يطارد تيار الوعى كثيرا) الحوت(ساسى هو لأا

هكـذا يمكننـا أن , حياتـهيحيـا  نأ لى ما يلهيـه عـن إلى الهروب إفيدعوه , نسانلإ وهو خوف يهدد ا. والموت

  : )ويعنى بكلامه سمارة بهجت(على السيد  نفهم مغزى هذا الرمز فى الرواية من قول أنيس مخاطبا

 " هاهنـا"   ولاحـظ تأكيـد) (٤٦الثرثـرة ص ( هنـا هـو الحـوت ؟ هل أخبرتها بأن الـذى يجمعنـا هـا -

  ).لى الملذات والمخدراتإالعوامة رمز الهرب : للمكان 

  الحوار الخارجى -٧

ففـى . فكـرة السـابقةمن الطريف أن نبدأ كلامنا عـن الحـوار الخـارجى فى هـذه الروايـة بمـا يؤكـد ال

وليكن مثالنا هذا  .الحوار فى الكشف عن هموم الشخصية ونوازعها ومكنوناتها ةتتجلى قيم, الحوارية التالية

  : الحوار عن فكرة الهروب 

  فيتساءل, دمان والجنسلإ ن من خوائهم فى ايحدث أنيس رفاقه عن أنهم هاربو 

  : مصطفى راشد

  .مرلأ أنحن حقا كما وصفنا ولى ا -

  :فقال خالد عزوز 

  .ولكننا نفهم حقيقتنا كما ينبغى لنا. لاهروب ولا خلافه -

  : وقال على السيد

  .خير للحكمة البشريةلأ عوامتنا هى الملاذ ا -

  حلام هروب؟لأ هل الاستغراق فى ا -

  .اليوم هى حقائق الغدأحلام  -

  لى المطلق هروب ؟إهل التطلع  -

  .وهل علينا من عمل سواه..أف -

  هل الجنس هروب ؟ -

  .نه الخلق نفسهإ  ,أخص -

  ؟ وهل الجوزة هروب -

  .ذا شئتإ هروب من البوليس  -



 ٢٠٩

  ؟ أهى هروب من الحياة -

  .)١١٩-١١٨الثرثرة ص . (نها الحياة نفسهاإ  -

لى نمـط الشخصـية المثقفـة التـى تـتقن الحـوار إ – ناء عـم عبـدهثباسـت – ةن انتماء شخصيات الروايإ 

فشخصياته قادرة على  ؛من مغبة التباين بين نمط الشخصية ومستوى الحوار قد أعفى الكاتب كثيرا, والجدل

  : تقول سمارة بهجت لأنيس .والمشترك اللفظى, والتوريات, واستخدام الكنايات, وغاالحوار المر 

  .لطفهم جميعاأ نت أ , حالى أ على  -

  !.. أنا -

  .لايخرج من فمك سوء -

  .ننى أخرسأ وذلك  -

  .ويجمع بيننا شىء واحد -

  .؟ ما هو -

  .الوحدة -

  .المسطول لا يعرف الوحدة -

  .؟ لماذا لا تغازلنى -

  ).٨٦الثرثرة ص ( !كتفاء ذاتى االمسطول الحق يتمتع ب -

فى أداء معنى هـذلى  وكم كان الكاتب بارعا. لى الجوزةإالكامل نصرافه اوهو يعنى بالاكتفاء الذاتى هنا 

  !. بعبارة محكمة جادة البناء وكأنها حكمة فيلسوف

نه كـان أ حمد نصر زميله رجب القاضى على خشونته مع الفتاة الصغيرة سناء الرشيدى و أ وعندما يلوم 

  : يرد عليه رجب ,معها أكثر مما يجوز ولم يراع حداثة سنها قاسيا

  .فى وقت واحد ومربيا كون عاشقاألايمكن أن  -

  !. لكنها صغيرة -

  .)٩٠الثرثرة ص ( ! لست أول فنان فى حياتها -

  : وعندما يسأل أنيس ليلى زيدان

  ؟ لم لا تتخذين منى رفيقا -

  : لى المعنى ولاتصرح بهإبهذه العبارة التى تومىء  جيبهنها تإف
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الثرثـرة ص ( !.بـد لأ لى اإالخـبر  فستنسى حتما, دأ فى جملة مفيدةلت الحب يوما كمبتمذا استعإ نك إ  -

٢٠(.  

مقبولة من شخصية مثل ليلى زيدان التى كانت مهنتهـا  نراها –مع وضوح الصنعة فيها  –وهى عبارة 

  !. الترجمة

نها تعبر عن مشـاعرها فى حـوار مـع خالـد إف, مارة بهجت فى أمرها بعد حادث السيارةسوعندما تحار 

  : ولا يخلو من فذلكة, زعزو 

  !  لى موت محققإنى صائرة إ -

  :فقال خالد عزوز 

  .لى الموتإكلنا صائرون  -

  .أفظع نما أعنى موتاإ  -

  .الموتمن ليس ثمة ما هو أفظع  -

  .)١٧٢الثرثرة ص (نت حى أ ثمة موت يدركك و  -

, يغمـز لـه بعينيـهيتخيـل الحـوت وهـو . سات بالعوامة يتخيل أنيس تخـيلات غريبـةلحدى الجإ وفى 

فتسأله ليلى زيدان عـما , وعند ذلك يضحك أنيس. ثم تراجع واختفى. أنا الحوت الذى نجى يونس:  ويقول

حتى نقرأ هذه الحوارية البارعة التى تنقل جو المجلس وترصـد تشـعبات رفـاق العوامـة الذهنيـة , يضحكه

  :يجيب أنيس . والنفسية وتدل على شواغلهم

  .خيالات غريبة -

  ؟ ومالنا نحن لا نرى شيئا -

  :فأجاب وهو لا يكف عن العمل 

  ".يصل  لا تن المتلفإ " ذلك أن الأمر كما قال الشيخ الكبير  -

  .وانهالت التعليقات بلا ضابط

  .لا شيخ لنا يا دجال -

  .اة من الزلازلجرض بمنلأولا يوجد متر مربع فى ا -

  ..وهو لا يخلو كذلك من الرقص والغناء -

  .رض من فوقلألى اإنظر اف, ن تضحك من القلب حقاأ ردت ذا أإ  -

   ..يا بخت الذين مستقرهم فوق -
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  .كل بال لائحة المالية الجديدة سيهدألولكن بصدور ا -

  ؟ لائحة على الحيوانلهل تطبق ا -

  ..روعى فيها أن تطبق على الحيوان أولا -

  .وها هو القمر ينتظر المهاجرين -

  ..بنا الـلـهيضيق  وأ خشى ما أخشاه أن -

  .كما ضاق كل شىء بكل شىء -

  .وكما يضيق بعشيقاته -

  .وكما يضيق الضيق بالضيق -

  لا يوجد حل ؟أ . الحلو  -

الثرثـرة ص ( !.. رض أو نبقى فيما نحن فيه وهو خير وأبقـىلأعلينا أن نتماسك حتى نغير وجه ا, بلى -

٢٧-٢٦(.  

لائحـة لاإلى رض من فوق لألى اإلى النظر إرقص والغناء لى الإلى الزلازل إفالانتقالات السريعة من الموت 

  .وهو الثرثرة, وقد بدا فى ثوبه اللغوى المناسب ,نما هى انعكاس لتداخل الهموم والشواغلإ  .لخإ ...المالية 

دارة الحـوار وحسـن توظيفـه فى خدمـة البنيـة إوبالرغم من مهارة نجيب محفوظ وحنكتـه وخبرتـه بـ

. نات التى لاتقلـل فى الواقـع مـن جمالـه وحيويتـههحوار فى هذه الرواية لم يخل من بعض الن الفإ ,الروائية

ن نـلا حـظ أ كما يمكننا ). يا بخت الذين مستقرهم فوق(رات السابقة ثقل عبارة مثل اولعلنا لاحظنا فى الحو 

  : مثل هذا الثقل فى قول رجب القاضى

  ).١٥٣الثرثرة ص (كم بأن أصدع بما تأمرون أعد ..  ! أجيبونى -

مـاذا  ,بعد حادث السـيارة هقاوسط غضبه وحيرته مع رف, دركنا أن هذه العبارة تصدر منهأ ذا إ لاسيما 

مثل هـذه ) وفوضوية كثر رفاقه تسيباأوهو (مور تقتضى ألا تصدرمن شخص مثل رجب لأ فطبيعة ا. يفعلون

ذا قبلـت مـن إ حة يكيـب فصـاكذلك يبدو هذا الثقل فى افتعـال تر . صةخاالعبارة المحكمة وفى مقام الضيق ب

  :قد سأله أنيس و , أنيس مع رفاقه فلن تقبل منه فى حواره مع عم عبده

  .)١٣الثرثرة ص (أليس لك من أقارب فى القاهرة  -
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  المفارقة -٨

و يقـدم فيـه صـانع عـلى نحـ ,صـانع المفارقـة وقارئهـا:  والمفارقة لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طـرفين

مـا  وذلك لصـالح المعنـى الـذى غالبـا, لى رفضه بمعناه الحرفىإوتدعوه  ئير القار ثالمفارقة النص بطريقة تست

لا بعـد إبحيث لايهدأ للقارىء بـال , وهو فى أثناء ذلك يجعل اللغة ترتطم بعضها ببعض, يكون المعنى الضد

  .)١(لى المعنى الذى يرتضيه ليستقر عندهإن يصل أ 

بـين الحقـائق  ضدراك التعـارض أو التنـاقإ لا من خـلال إدراك المفارقة لا يتم إ لى إن الوصول أ ويلاحظ 

 ضعلى التعـارض والتنـاق –فى صناعة المفارقة  –عتمد نجيب محفوظ اما  وكثيرا .على المستوى الشكلى للنص

. رجى والحوار الـداخلىاالحوار الخ أم الحوار الخارجى أم الحوار الداخلى أم بينسواء أكان ذلك داخل السرد 

سـائل الـربط بـين ووسيلة فنيه مهمة من  –عن قيمته البلاغية  فضلا –ولذلك يمكن أن نعد تكنيك المفارقة 

  .دها لها الكاتبيالسردى والحوارى وتوجيه البنية الروائية الوجهة التى ير

  .ل ما يلزمهات الجلسة بكدقد أعد :فيقول الكاتب  , أما المفارقة فى السرد

وأحسب أن أذان المغرب ليس حيلة لبيان زمن ). ٨٩الثرثرة ص (وها هو عم عبده يؤذن لصلاة المغرب 

  .مفارقة تمهد للسياق) لوازمهابكل ( نه يصنع مع الجلسة التى أعدتإ بل , التحدث أساسا

  : له مع سمارة بهجت قائلاويناجى أنيس نفسه بعد محاورة 

من الجائز أن تكون  .هى تذكرنى بشىء لا أتذكره ."لست بغية " ل لك عند الجد نها تستدرجك لتقو إ " 

   .)٥٧الثرثرة ص ( أو المراة التى تبيع المعسل بدرب الجماميز هكليوباتر 

  .فالضحية هنا هى سمارة بهجت, المفارقةفى ذا كان لابد من ضحية إ و 

ن تـذكره فى أ أو  هذكره سـمارة بكليوبـاتر ن تـأ وتعتمد صنعة المفارقة هنا على التقابـل والتعـارض بـين 

  .!!الوقت نفسه بالمرأة التى تبيع المعسل فى درب الجماميز 

ويبـدأ . بين أنيس وعم عبده ويبدو ذلك فى الحوارية التالية .للهجوم الساخر وقد تكون المفارقة سلاحا

  : أنيس الحوار

  .خر مرة ؟لآ مرأة امتى عشقت  -

                                                 
 .١٣٢ص ) ١٩٨٧(سبتمبر  –ابريل  ٤،  ٣بع، العددان ، المجلد السا)فصول(المفارقة ، مجلة : دكتورة نبيلة إبراهيم ) ١(
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  .أووه -

  ..؟  تجد شيئا يسركألم , وبعد العشق -

  .. قرة عينى فى الصلاة -

  .نت تؤذنأ و جميل صوتك  -

  : ثم بنبرة مرحة

الثرثرة ( ,حين تذهب لتجىء بالكيف أو تغيب لتعود بفتاة من فتيات الليل وليست دون ذلك جمالا -

  .)١٥-١٤ص 

, السـخرية والنكتـة كما يحدث فى كل مـن سافرا والهجوم فى المفارقة على نحو مانرى هنا ليس هجوما

وهو هنا هذه الانفصامية فى شخصية عم  .لى التأمل والرثاء الممتزج بالضحكإموضوع يحتاج  بل هناك دائما

  !. فتيات الليل فى الوقت نفسه )الشلة(لى إعبده الذى يؤذن للصلاة ويقود 

ومن ذلك هذه العبارة  .ةفتأخذ صورة المفارقات اللفظية لا الموقفي,  وقد تبدو المفارقة فى صورة أخرى

الثرثـرة ( ليس على المسطول حـرج:  ستشعر غضب سناء لكلامهاالتى يقصد بها رجب القاضى نفسه بعد أن 

  .)٧٦ص 

عـلى  وقلبتـه رأسـا – كـما تقـول دكتـورة نبيلـة ابـراهيم –وربما أدارت المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعى 

فى غمـرة تسـاؤلاتهم يـرى  .با والاشتراكية ومشكلات العمالفرفاق أنيس يشغلون أنفسهم بأزمة كو. )١(عقب

-٦٥الثرثرة ص (وخية التى طبخها عم عبده لكالم ,ن كل ذلك يستقر فى جوف الجوزة ثم يتبخر دخاناأ أنيس 

٦٦.(  

فسمت بأدبية النثر الروائى التـى تتعـاون مـع تقنياتـه , هكذا لعبت اللغة دور البطولة فى هذه الرواية

لى إنمـا مرجعهـا إ التى تحصل بقراءة هـذه الروايـة قـراءة واعيـة  ةن المتعة الحقيقإف, ولذلك. اصةالفنية الخ

  .بداع الأدبى الأولىلإ رها أداة اتوظيف اللغة باعتبا

** ** ** **  

                                                 
  .١٣٢المرجع السابق، ص ) ١(
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  حوار الحكيم وتجربة اللغة الثالثة
) أولهـما: (ين يـعـلى مسـتويين تعبير –خرآ بشـكل أو بـ – فى الخطاب القصصىـ والـروائى تتـوزع اللغـة

عـن  رتصـد ,تشـغلها أحـداث ومواقـف ,مانيةفى مساحات مكانية وز  – يانف – المستوى السردى الذى يتحرك

 :خـر لآ والمسـتوى ا .معبرة عن رؤى المبدع ومضامينه الفكرية والأيديولوجية الشـاغلة ,شخوص العمل الفنى

باعتبار التباين الثقافى والبيئى والاجتماعـى بـين  : لب حوارية متباينة لغويااالتى تبدو فى قو  ,هو لغة الحوار

وعـلى  ,)المونولـوج الـداخلى(أو ) المونولوج الخارجى(مها على اباعتبار قي ,ومتباينة فنيا, الشخوص المتحاورة

  .التصارع أو التجادل أو التلاقى أوغير ذلك

فـالحوار وحـده . لا الحـوارإكاره ن المبدع لا يملك وسيلة للتعبير عن رؤاه وأفإف, أما الخطاب المسرحى

الوحيـدة التـى يشـغل بهـا داة لأ هـو ا .المسرحـىهو المادة اللغوية التـى يشـكل منهـا الكاتـب بنيـة عملـه 

وهو الخـط  .وهو مفتاح الشخصيات وراسم حدودها. حداث والمواقفلأ مساحات عمله المكانية والزمانية با

جـل كـل ذلـك اقتضـت طبيعـة أ من  .وهبوطا يات صعوداالذى تبدو عليه منحنيات الصراع بين تلك الشخص

 –فهـو يـؤدى  : ن تكون وظيفته مزدوجـةأ و  ,ذات بنية مركبةأن يكون الحوار الدرامى فيه  ,العمل المسرحى

عـن وظيفتـه  فضـلا, هوظيفة السرد فى الخطـاب القصصىـ والـروائى بكـل أبعـاده وتفاصـيل – بصورة ضمنية

ألا يغفل  – لكى يؤدى هذه الوظيفة –من هنا يقتضى الحوار الدرامى  .شخصياتبين ال واصلالتقليدية فى الت

نسـانية إ حية مـن حبكـة وأحـداث ومواقـف وطوابـع سر ـن كل أحداث المأ الكاتب عن حقيقة جوهرية هى 

ويعتمـد قـف اذا كان الحوار هو الذى يرسم الحـوادث ويلـون المو إ و "  .لا من خلال الحوارإمتباينة لا تبدو 

فهو كذلك الذى يعمل على خلـق الجـو العـام الـذى ، لى دخائل النفوسإ تكوين الشخصية والوصول فى هعلي

  .)١( " د المسرحيةو يس

ويصـبح  لكـل كلمـة فى هـذا الحـوار حسـاب  .صعبا بداعياإ  يصبح الحوار الدرامى عملا، فى ضوء ذلك

نمائهـا لعنصرـ إ ومـن حيـث , اترتباطها بالنسق المألوف لكلام شخصية من الشخصـيامن حيث مدى  ,خاص

 نفسـيا :يـز بـين تلـك الشخصـيات يومن حيث قدرتها عـلى التم ،الصراع الدرامى والعلاقات بين الشخصيات

  بل من ,عياجتمااو  وثقافيا وذهنيا

                                                 
 .١٣٩ص) ١٩٨١(دار النهضة العربية , فلسفة الجمال في الفكر المعاصر: دكتور محمد زكي العشماوى ) ١(
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قـد يطـرأ عليهـا مـن  وما, يز بين الحالات النفسية المختلفة للشخصية الواحدةيحيث قدرتها على التم 

  .التى يعالجها النصالقضية  أى والسلوك مع تطورتحولات فى الر 

  ذا كان الأمر كذلك فماذا عن حوار الحكيم ؟إ و 

 .على مجال البحث فى لغـة الأدب ملحا ليس شيئا, ن دراسة لغة الحوار المسرحى  عند توفيق الحكيمإ 

فلاشـك أن  .لأدب كذلكبداع الأدبى فحسب بل لدوره القيادى فى مجال التنظير للإ لدوره الطليعى فى مجال ا

هـو مـا أثـاره توفيـق الحكـيم عـن ثارتها حركة التأليف المسرحى فى أدبنا الحـديث أ التى من أخطر القضايا 

التـي كانـت رد فعـل نظـرى وتطبيقـي لإشـكالية الفصـحى والعاميـة في الحـوار , )اللغة الثالثـة(نظريته في 

  .مياوالدر  القصصى

  حوار الحكيم وبداية التجربة  – ١

حـي ) اللغـة الثالثـة(عن نظريتـه في  –غير مرة  –تب توفيق الحكيم ك ولم . إليهـاوحاجـة التعبـير المسر

وإنمـا بـدأ ذلـك بعـد أن خـاض تجـارب عديـدة في كتابـة , تشغله هذه النظرية مع بدايات إنتاجه المسرحي

 –أهـل الكهـف(ل مثـ) المسرح الـذهني(فيما عرف عنده بـ , سرحية ذات المضمون التاريخي والأسطوريالم

ــهرزاد (و ) ١٩٣٣ ــون (و ) ١٩٣٤ –ش ــيم (و ) ١٩٤٢ –بيجمالي ــليمان الحك ــب (و ) ١٩٤٣ –س ــك أودي  –المل

التـي تتناسـب مـع مـا تحملـه هـذه , مسرحيات جرى الحوار فيها بالعربيـة الفصـحى وهي جميعا. )١٩٤٩

ب مـع مقتضـيات لغـة الحـوار كما تتناس، من ناحية ةواقعية أو رمزي: مضامين فكرية جادة المسرحيات من 

) المقـام(لمقتضـيات  تبعـا, وقصرها وسرعة إيقاع الكلام أو بطئه ةلمسرحيا ةلجملامن تدفق وتراوح بين طول 

 –أهـل الكهـف ( ةلمعروفـاعلي ذلك هذا المقطع الحواري من أولي مسرحياته  ولنأخذ مثالا. من ناحية أخري

  ) :سغاليا(ومؤدبها ) بريسكا( ةمير لأ بين ا) ٨٥

علي عجل وهو  يبدو المؤدب غالياس مقبلا. (أين مؤدبي غالياس ؟ لم أره هذا النهار) متسائلة: ( ةمير لأ ا

  ).ومؤدبها ةمير لأ صرف عندئذ الوصائف وتبقي انوت. بيض الشعرأ شيخ طاعن في السن 

  ! الأميرةيتها أ نذا أ ها ) وهو يلهث: (غالياس 

  !تصبب من جبينك مالك تلهث والعرق ي!  عجبا:  ميرةلأ ا

  .ذكرك الساعة لما جئت ركضاأ ولو لم , كنت بالمدينة يا مولاتى:  غالياس

  .هتمام غريباعة فى اماذا بالمدينة ؟ أبى كذلك كان يطلبك الس: ميرة لأ ا
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  الملك يطلبنى ؟) يتحرك بسرعة: ( غالياس

  !يا غالياس  عجبيا الليلة حلمايت أ نى ر إ. حلاملأ أترى ما بيدى ؟ كتاب ا! نتظر ا) مستوقفة( :ميرة لأ ا

  يا مولاتى ؟ خيرا : غالياس

  .رأيت كأنى دفنت حية : ميرةلأ ا

  ؟ ن يكون لهذا صلة بما شاع اليوم فى المدينةأ أيمكن ! لهى إيا  )لحظة مفكرا( :غالياس 

  ؟ ماذا شاع بالمدينة : الأميرة

  .رقيممن عهد دقيانوس مدفون فى كهف بوادى ال أن كنزا : غالياس

  !؟ .دقيانوس )مستذكرة( : ميرةلأ ا

  ؟ فيما حدثتك من قديم التواريخ ألم أحدثك بخبره .نعم دقيانوس صاحب عصر الشهداء : غالياس

  ؟ ميرة التى تسميت باسمهاأليس هو أب تلك الأ  :الأميرة 

تنبأ لك العراف ة التى سميرة القديلأ تلك ا .. تهننعم هى اب .ذكرت يا مولاتىتنت ذى قد أ ها :  غالياس

  .يماناإ و  نك ستشبهينها خلقاأ ساعة ميلادك ب

 .ياغاليـاس نى لا أكـاد أعـرف شـيئاإ؟ أو ترانى أشبهها حقيقـة ؟  أو ترى هذا العراف قد صدق : ميرةلأ ا

يزعمـون نك لا تحس مبلغ رغبتى فى معرفة تلـك التـى إ !  كما أقسا .وأنت لا تريد أن تطلعنى على تاريخها

  ! .. شبههاأنى أ 

فتعال ولا مماطلة أو اسمات اللغة المنطوقة التصويرية فى غير  –بحق –ففى هذا المشهد القصير تتجلى 

مـيرة وغاليـاس لأ وبالرغم من الاحتفاظ بتركيب الجملة العربية التـى بـدت عـلى لسـان ا ,تدخل من الكاتب

عـلى اسـتبدال أدوات  كثـيراوتعتمـد هـذه اللغـة . وطريقتـه فى مخاطبـة الآخـرية كل منهما صمرتبطة بشخ

مـيرة فى أكـثر مـن لأ على نحـو مـا فى كـلام ا, والتعقيب على الاستفهام بتقرير Intonationالاستفهام بالتنغيم 

الملـك ( أو قول غاليـاس) ؟ دقيانوس( - مستذكرة –ميرة لأ كقول ا Tempoداء لأ عن التلوين فى ا فضلا. موضع

  .)؟ يطلبنى

  ار لم تشغل الحكيم فى مسرحياته الفكرية والخيالية ن مشكلة لغة الحو إف, كذلك

فقـد ). ١٩٦٢ – ياطـالع الشـجرة( و )١٩٦٦ – مصير صرصار( و )١٩٦٥ -شمس النهار(والتجريبية مثل 

  ن تفاوتت مستوياتها وخصائصها إ و  ,كتبت هذه المسرحيات بالفصحى أيضا
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  .بل فى المسرحية الواحدة كذلك, لى أخرىإمن مسرحية 

) شمس(يتفق السلطان والوزير على خطة معينة تختار بها ابنة السلطان ) شمس النهار( يةففى مسرح

ن أ مع تحفظ بسـيط هـو , ن يمر الناس كلهم تحت شباكها وهى تختار من بينهم دون تمييزأ وهى , خطيبها

لحكـيم وعن هذه الفكرة يدير ا. بها جراء فرز مبدئى حتى يستبعد كل من ليس جديراإب )شمس( تسمح لها

  :الحوار التالى 

  .المهم تنفيذ الشرط وبكل دقة: شمس 

  ..مسألة دعوة جميع الأهالى  .. فقط .. دقة وبكل .. سينفذ .. سينفذ : الوزير

  .هذا لابد منه : شمس

  ..كل من هب ودب  ئمن مج منعا . فقط .. هذا لابد منه .. طبعا .. طبعا : الوزير

  .. كل من هب ودب ئنى أريد بالفعل مجإ..  لوزيرما هذا الذى تقول أيها ا : شمس

  ..للزحام تحت الشباك  فقط تجنبا .. مفهوم.. مفهوم :  الوزير

  .. !وما الذى يضايقك أنت من الزحام ؟:  شمس

  .. فقط ..يضايقنى أنا بالذات  ئلاش .. لا : الوزير

  ؟ بالضبط هليإما الذى تريد أن تصل  .. !فقط ماذا ؟:  شمس

  .. فقط ..خلال بالشرط لإ لا أريد ا .. لا : الوزير

  .. ذنإ لى الكلام إداعى  فلا, مادام هذا هو القصد : شمس

  .. فقط .. داعى مطلقا لا طبعا : الوزير

)١(ذا كان عندك كلامإ  !أرجوك , دخل فى الموضوعا ،كفاية كلمة فقط : شمس
.

 
 

لى محاكـاة اللغـة المنطوقـة إبذكاء  –لكاتب ويعمد فيه ا, هنا يجرى دون عقبات تحد انطلاقهفالحوار 

خـرى مـن أ ويفيد الكاتب من ناحية  .والعفوية ,كيدأوالت ,فهاملإ والترجيع ل ,والقطع, بالبتر التى تتسم أحيانا

التى لا تخـرج عـن قواعـد الفصـحى ) دخل فى الموضوعا(و) من وهب ودب( التراكيب اللغوية الدارجة مثل

 ليـة بالضـبطإما الذى تريد أن تصل ( تها فى العامية مثلير الجملة على وحدات نظأو بناء , ونسيجها اللغوى

  تخالف بينوهذه السمات  ).؟

                                                 
  .١٨ – ١٧ص) ١٩٨٥( – ٧ط –مصر القاهرة  –ملتزم الطبع والنشر مكتبة الآدار ومطبعتها بالجماميز , شمس النهار) ١(
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التى اقتطعنا  )أهل الكهف( بلغة مسرحية أخرى مثل ةعلى نحو ما نجد هنا مقارن ,مسرحيات الحكيم 

  .منذ قليل منها مثالا

حـى يبدو الحوار مصطبغا )ياطالع الشجرة( وفى مسرحية فلـما . بصبغة المضمون وأسلوب التناول المسر

فقـد سـقط المـبرر لاسـتخدام  ,عـن الواقعيـة قد خرجت قصدا –)١(كما يقول الحكيم – كانت هذه المسرحية

 ,أى غـير عاميـة:  لغة غـير واقعيـة أيضـا دثها غير الواقعيةاوأصبح من الملائم لحو  ,شخاصهالأاللغة الواقعية 

  .سواء فى الشخصية أو اللغة ,مكانلإ عن الواقع على قدر ا التصويروبذلك يبتعد التعبير و 

بـل لأن اللغـة التـى , ليس فقط لأنها مكتوبة بغير العامية ,والحق أن هذه المسرحية غير واقعية اللغة

بـل تمـتلىء بـالردود , ما لا تتلاقى على غير المـألوف كتبت بها مشحونة بالتوتر وتشعب الحوار فى طرق كثيرا

بمعناهـا فى  )بكسرـ المـيم(فى نطقهـا ) المحـاورة( فـيما يشـبه أحيانـا, ة أو غـير الواقعيـةعفاجئة غير المتوقالم

  .)٢(العامية

فلـو , اللامنطقيـةوالحق أنه يبـدو لى أن نـوع اللغـة فى هـذه المسرحـية لا علاقـة لـه باللامعقوليـة أو 

سـمة اللامنطقيـة  أن ذلـك .ير واقعيـة كـذلكولكانت لغة غـ, ستبدلت بالعامية لأمكنها أداء هذه الوظيفةا

لغة منطقية التركيب عن أفكار ومضامين ولكنها نابعة من تعبير , ليست نابعة من البنية الداخلية للغة ذاتها

  : على ذلك ولنقرأ هذا المقطع الحوارى مثالا .غير منطقية

  .متى اختفت سيدتك بالضبط : المحقق

  .. حرهاج لىإساعة عودة السحلية :  الخادمة

  ؟ تقصدين المغرب : المحقق

  .. لم أبصر الشمس تغرب : لخادمةا

  ؟  لى جحرهاإومتى تعود السحلية  : المحقق

                                                 
 . ٢٧ص) ١٩٨٥(ط , مكتبة الآداب ومطبعتها, يا طالع الشجرة) ١(
دراسات نقديـة في : روح العصر : دكتور عز الدين اسماعيل : انظر في خصوصيات الحوار في هذه المسرحية وارتباطه بأسلوب بنائها الفني ) ٢(

 .وما بعدها ٢٧٦ص) ١٩٧٢( ١ط ,لبنان –بيروت  –دار الرائد العربي , السعر والمسرح والقصة
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  .. عندما يظهر سيدى من تحت الشجرة : الخادمة

  ومتى يظهر سيدك من تحت الشجرة ؟:  المحقق

  .سيدتى هعندما تنادى علي : الخادمة

  ؟ ومتى تنادى عليه سيدتك : المحقق

  .. عندما يرطب الجو فى الجنينة : الخادمة

  ؟ ومتى يرطب الجو فى الجنينة : المحقق

  .عندما تقول له سيدتى ذلك : الخادمة

  .)١(؟ ومتى تقول له سيدتك ذلك : المحقق

ول أعلى لأوالوزير فى الفصل ا ن مستوى لغة الحوار بين الملك والملكةإف ,)مصير صرصار( – أما مسرحية

ول محكمة مكثفـة لأذ تبدو الجملة المسرحية فى الفصل اإ  ؛والثالث الثانى : دل وسامية فى الفصلينمنه بين عا

ويتفـق ذلـك مـع  .صـية وأخـرىبعيدة عن تلقائية لغة التخاطب اليومية ولاتشىـ بفـروق ظـاهرة بـين شخ

مـا أ  .أن تتحـاوراتـب ما يريد لها الكعلى نما إ و  ,شخصيات هذا الفصل التى لاتتحاور فيما بينها على الحقيقة

تتخفف من رصانتها وتراكيبهـا  – مع تلك الشخصيات الواقعية –نهاإف, خرينلآ الجملة المسرحية فى الفصلين ا

، ها مـن ناحيـةبلامن مفردات العامية وقو  لتصبح طيعة للحوار العفوى الحى الذى يتغذى كثيرا, الكلاسيكية

 فنيا مراأ هذه المناسبة بين مستوى لغة الحوار والشخصية  وقد كانتبين شخصية وأخرى،  كما تعكس اختلافا

  .ضروريا

مـن تاريخـه  من كل ما سبق يبدو لنا أن اللغة الثالثة قد شغلت توفيق الحكيم فى فترة متأخرة نسـبيا

وكأنـه قـد , التـى جمعـت بـين الكتابـة بالفصـحى والعاميـة) ١٩٥٠ – مسرـح المجتمـع( الفنى وبعد تجربة

فـإن العاميـة فيهـا ، عاميةالبلت قإذا كانت قد , هذه التجربة أن المسرحية ذات الفصل الواحدستشعر بعد ا

تنأى بالمسرحية عـن  )المرقاة( وأن هذه العامية, يمكن أن ترقى فى المسرحية المطولة المكتوبة من عدة فصول

  . أطول أدبيا أوسع وعمرا عربيا وتضمن لها انتشارا ,المحلية

                                                 
 .٤٧ – ٤٥ص, يا طالع الشجرة) ١(
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  لغة الثالثةلنظرية ا -٢

لف المسرح فى هذه الفترة أن تكتب مثل هذه المسرحيات الاجتماعية التى تعالج مشكلات يومية أ قد ل

لغـة فى جعلهـا مناسـبة لمقتضـيات لوينحصر تصرف الكاتـب فى هـذه ا .وتراكيب ألفاظا :محلية بلغة عامية 

ذلك أن مسألة اللغة فى المسرحية الاجتماعية كانت قد حسمت على هـذا  ولا يعنى .امى وسماتهالحوار الدر 

ولم يسـهم  .خـرون للعاميـةآ وانتصرـ بعضـهم للفصـحى و , فقد ثار جدل طويل بـين الكتـاب والنقـاد, النحو

فنـى المسرحـى من تنظير علمى لا يتجاهل مقتضيات التعبير الن فى هذه القضية بما كان ينبغى لهم و اللغوي

  .فى الوقت نفسه

ففـى  .ن معـاآ  ة فىسوالممار تها على مستوى التنظيرعند الحكيم أهمي )اللغة الثالثة( من هنا اكتسبت

 يجـادلإ ؛اعتبر هذه المسرحية ذاتها بمثابـة حقـل تجـارب )١٩٦٥الصفقة ( الحكيم بمسرحية هالبيان الذى نشر 

  :يقول الحكيم  .ها مشكلة اللغةوكانت أولا , المسرحىعترضت الكتاب فى العمل احل لمشكلات طالما 

وقد كثر . ستخدامها فى المسرحية المحلية موضع جدل وخلافامسألة اللغة التى يجب , كانت ولم تزل" 

محـيط الريـف :  ن خضت التجربة مرتين فى محيط واحـد هـوأ وقد سبق لى  .الكلام حول العامية والفصحى

بالفصـحى فـما هـى النتيجـة فى ) نيـة المـوتغأ (وكتبت مسرحية  ،بالعامية )رالمزما(كتبت مسرحية  .المصرى

ولكنهـا  ,فاستخدام الفصحى يجعل المسرحية مقبولـة فى القـراءة ؛ن المشكلة قد حلت تماماأ نظرى ؟ أشك فى 

فالفصـحى إذن ليسـت هنـا لغـة  .ن ينطقهـا الأشـخاصأ لى اللغة التـى يمكـن إتستلزم الترجمة عند التمثيل 

 ةهو أن هذه اللغة ليست مفهوم:  عتراض وجيها هكما أن استخدام العامية يقوم علي ،حواللأ ئية فى كل انها

خرى لغة نهائيـة فى كـل مكـان لأ فالعامية إذن ليست هى ا .بل ولا فى كل إقليم, ولا فى كل قطر, فى كل زمن

  .أو زمان

وهى فى نفس الوقـت مـما . اعد الفصحىتجافى قو  لإيجاد لغة صحيحة لا, بد لى من تجربة ثالثة كان لا

وكـل  ,وكل قطـر ,لغة سليمة يفهمها كل جيل !حياتهم  يمكن أن ينطقه الأشخاص ولا ينافى طبائعهم ولا جو

قد يبدو لأول وهلـة لقارئهـا  :تلك هى لغة هذه المسرحية  .لسنة فى محيطهالأويمكن أن تجرى على ا ,قليمإ

 .مكـانلإ على قدر ا ضبطةلقواعد الفصحى فإنه يجدها من عاد قراءتها طبقاذا أ إ  هولكن, نها مكتوبة بالعاميةأ 

 إلى وأ  )جـيم(إلى  )القاف(فيقلب  ,قراءة بحسب نطق الريفى :  ن يقرأها قراءتينأ ن القارىء  يستطيع إ بل 

   تبعا )همزة(
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النطـق  ثـم قـراءة أخـرى بحسـب, مما يمكن أن يصدر عن ريفـى طبيعيافيجد الكلام , للهجة إقليمية

  !فيجد العبارات مستقيمة مع الأوضاع اللغوية السليمة , العربى الصحيح

أولاهما السير نحـو لغـة مسرحـية موحـدة فى : لى نتيجتين إهذا إذا نجحت فى هذه التجربة فقد يؤدى 

بـين  التقريـب –وهـى الأهـم  –وثـانيتهما  .ب الأوربيـةادلآ تقترب بنا من اللغة المسرحية الموحدة فى ا, أدبنا

دون المسـاس  يد أداة التفـاهم عـلى قـدر الإمكـانحبتو  ,وبين شعوب اللغة العربية, طبقات الشعب الواحد

  .)١(بضرورات الفن

ومنهـا , منها ما يتصل بالعربية فى ذاتهـا ،خطيرةالسابق عدة قضايا  هثار فى كلامأ ن الحكيم قد أ والحق 

  :أناقش هذه القضايا على النحو التالى  ن أنلآ وأود ا .ما يتصل بالعربية لغة للفن المسرحى

لم  –الطويـل فى تاريخهـا  –فالعربيـة : لبس خطـير  هإن مفهوم الحكيم للفصحى والعامية يشوب:  ولاأ 

, لى عصرـإعن الاختلاف اللغوى التاريخى من عصر  ففضلا. واحدا تعرف للفصحى ولا للعامية مستوى لغويا

وإذا صرفنا النظر عن لغة الشعر لخصوصيتها وخروجها  .لشعر ولغة النثرخر بين لغة اآ ختلاف داخلى اهناك 

وتصبح هذه المستويات فى العربيـة الحديثـة أكـثر  ,النثر مستويات أخرى عدة ةرأينا للغ, نلآ عن موضوعنا ا

, موغـيره فهناك فصحى التراث الأدبية التى نراها فى كتابات طه حسين والعقاد وأحمد أمين والحكـيم ؛بروزا

ثقفـين وهنـاك الصـحافة وجمهـرة الم ىوهنـاك فصـح ,وهناك فصحى المؤلفات العلمية والكتابـات الفكريـة

مـن كتـاب الروايـة  هوغير  مالفصحى الفنية الميسرة فى السرد الروائى والحوار الدرامى كالتى نراها عند الحكي

غويـة وأسـلوبية لة مسـتويات وإنما هـى مسـأل ,والمسالة هنا ليست مسألة أنواع مختلفة .ومسرح الفصحى

عـراب ونظـام التركيـب فى لإ داخل لغة واحدة هـى الفصـحى ذات النسـيج الفصـيح والجاريـة عـلى قواعـد ا

  .العربية الكلاسيكية

  هجات لبال هفيما نسميتتعدد بتعدد البيئات الجغرافية  – بالمثل –نها إف ,أما العامية

 نهـا جميعـاأ ولا تتفق هـذه اللهجـات المحليـة إلا فى  .ونحويا اوصرفي التى تختلف فيما بينها صوتيا ,المحلية

  .وللهجة الواحدة مستويات مختلفة كذلك .ذات نسيج لغوى ونظام تركيبى يختلف عن الفصحى

                                                 
  .١٥٧ – ١٥٥ص) ١٩٨١(, مكتبة الآداب, الصفقة) ١(
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فالفصـحى  ؛واضـح تمامـا –عـلى مسـتوى البحـث العلمـى المتخصـص – والأمر مع الفصـحى ولهجاتهـا

  .ولا ثالث لهما ,عاميةوالعامية بلهجاتها , تها فصحىابمستوي

فهـى  ؛و لغة ثالثة كما يسميها الحكـيمأ  وسطا ائن العربية لم تعرف ولن تعرف شيأ معنى ذلك :  ثانيا

وسـوف نـرى ذلـك بالتفصـيل فى  –غة ثالثـة لالحكيم هنا  هوما يظن .إما فصحى أو عامية ولا شىء غير ذلك

ولـيس لـه مـن  ,مـن ناحيـة لـيس صـحيحا,  قواعد الفصـحىلا تجافى –المسرحية  هتطبيق نظريته على أعمال

إلا  –فى حقيقتهـا  – إن اللغة الثالثة التى يراها الحكيم ليست .الواقع اللغوى الفعلى مكان من ناحية أخرى

ولا  ,أن نجعله مستوى عامية المتعلمين ومن دونهم -بعامة –يمكن لنا  ,من مستويات العامية مستوى لغويا

  .من العلم والثقافة حظمية المثقفين إلا إذا كانت الشخصية المسرحية ذاتها على لى عاإترقى 

فـإن ضرورة الفـن , قد كتبت لتتحول إلى عمل فنى ممثـل –فى جوهرها  –وإذا كانت المسرحية  : ثالثا

بـل إن نجـاح الكاتـب  .أن ينطق الكاتب شخصياته بما تنطـق بـه فى الواقـع – دون تعسف للأمور - تقتضى

 وليس للكاتب .وفكرا لغة وسلوكا : متكاملاكلا ذا الشأن مرهون بقدرته على إظهار الشخصية هلمسرحى فى ا

لو فعل ذلـك لتحـول الكاتـب  هنفإ .المثالية المجردةلهواه أو تصوراته  أن ينطقها وفقا –حوال لأ بحال من ا –

 عـن ذاتهـا فى حالاتهـا النفسـية ولأصـبحت تلـك الشخصـيات دمـى هامـدة لا تعـبر, لشخصياته) ملقن( لىإ

لأنه  ؛إن الكاتب المسرحى لا يختار لشخصياته طريقتها فى التعبير .ن تعبر بهأ والذهنية المختلفة بما تريد هى 

تسـتطيع  لكان شأنه شأن مصمم الأزياء الفاشل الذى يظن أن بطلة المسرحـية مـثلا ,لو توهم أن ذلك بيده

  !لتؤدى دورفلاحة من أعماق الصعيد ) لمينى جيبا( أن تخرج على الجمهور مرتدية

إن هذه اللغة الثالثة التى يراها الحكيم لغة سـليمة تناسـب كـل عصرـ ومصرـ لا يمكنهـا عـلى  : رابعا

إذا كان و  .نافى طبائع الأشخاص وتجافى جو حياتهم تفهى لا شك  ,ما طمحت إليه هتطلاق أن تحقق لتجربلإ ا

ولكنهـا عنـد التمثيـل  ,خدام الفصـحى يجعـل المسرحـية مقبولـة فى القـراءةسـتن االحكيم نفسه قد لاحظ أ 

بالفعل بلغتها التى ، فلماذا لم ينطق تلك الأشخاص لى اللغة التى يمكن أن ينطقها الأشخاصإتستلزم الترجمة 

لهـا قواعـد ولا ولا نعـرف  ,لا الكاتبإبلغة ثالثة لا يملكها ) إنطاقها(من  بدلا ,بالعامية :تنطق بها فى الواقع 

  .؟ قياسا
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صـبح لكـل كاتـب يحيـث , لغات ولغـاتلى إستتحول  –بهذه الصورة الفردية  – إن هذه اللغة الثالثة

مادامت من وضعه وليس لها فى الواقع اللغوى مثال يحتذى أو قواعـد  ,هلغته الثالثة التى ينطق بها شخوص

  .يقاس عليها

خر آ بشكل أو بـ – تختلف ،تى تعالج عادة مشكلات محليةإن هذه المسرحيات الاجتماعية ال : خامسا

بـل إنهـا لا تسـتطيع  ,بيـةر هم بين الشـعوب العاتوحد أداة التف ليس من وظيفتها أن ,لى أخرىإمن بيئة  –

والشعوب العربية  ,ولماذا نشكو من فقدان لغة مسرحية موحدة فى أدبنا العربى .ذلك مهما تعددت التجارب

  !؟ فيها الشخصيات إلا العاميةلا تتحدث  اتشاهد كل يوم أفلام

ليست دعوة نابعة من صميم العمل المسرحـى  ,لى لغة ثالثة فى التأليف المسرحىإإن الدعوة  : سادسا

تب المسرحى اوليس لأحد أن يطلب من الك .وإنما هى دعوة قومية خارجة عن ضرورات الفن المسرحى ,ذاته

 حقـا بـايأو أن يكـون أد, ن يكون كذلكأ فهو إما  .نسان واللسانلإ ل مصلحاو  أو المبدع بعامة أن يصبح داعيا

  .بلغتهوأدبه  يجعل لغته من أدبه

وهـى  .إن العامية التى استخدمها ويستخدمها كتاب المسرح المصريون هى العامية القاهريـة : سابعا

 .تهم ومسـتوياتهم الاجتماعيـةافـوثقا لهجـاتهم المحليـةاختلاف عامية يفهمها العامة والخاصة فى مصر على 

 وبين شعوب اللغـة العربيـةهمهما التقريب بين طبقات الشعب الواحد ن وليس للغة المسرحية أن تجعل م

والشـعوب  بـين طبقـات الشـعب الواحـد يصنعه الاتصـال والاحتكـاك هذا التقريبكيم، ولكن الح كما يرى

ن هذه اللغة الثالثة لـيس إ  .كالسينما ،دبلأ عن متطلبات اوأبعد  فنون أخرى أكثر تأثيرا هكما تصنعالعربية، 

ولا , مادامت لغة خاصة ينشئها الأديب لنفسه .)١(حكيمالن تضيق الحدود والفروق والحواجز كما يظن أ لها 

سيما إذا أدركنا أن فهم الحكيم لهذه اللغة يكاد يقتصرـ عـلى قطـاع  لا ,لب الناس بالحديث بهاانملك أن نط

أو . فاستبدال المفردة العامية بنظيرتها الفصـحى .)٢(اعات اللغة هو المفردات أو الألفاظ المفردةواحد من قط

فى التفريـق بيـنهما  هذلك أن المعول عليـ .لى فصحىإلايحول العامية  ,على نحو ما فى الفصحى رسمها إملائيا

  النسيج اللغوى –فى الأساس  –هو 

                                                 
 .١٧٤ – ١٧١ص) ١٩٨٥(, مكتبة الآداب, الورطة) ١(
 .١٧٤ – ١٧٢ص, الورطة) ١(
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فتقـر إليـه اللغـة الثالثـة فى للغوى ونظامها التركيبـى الـذى تفللفصحى نسيجها ا ؛العام ونظم الجملة 

  .على نحو ما نرى فيما يلىحوار الحكيم 

  اللغة الثالثة فى الأعمال المسرحية -٣

هـا  كان الحكيم حكـيما حـين عـرض نظريتـه فى اللغـة الثالثـة فى جميـع بياناتـه التوضـيحية التـى نشر

 )١٩٦٦الورطـة( و )١٩٦٣ – الطعـام لكـل فـم( و) ١٩٥٦- فقةالصـ( بمسرحياته التى كتبت بهذه اللغة وهى

  : )الورطة(يقول عن محاولته فى مسرحية  .بروح التجريب غير الملزم

ليسـت ملزمـة فى شـكلها وطريقتهـا  ,وهذه المحاولة كغيرها من المحاولات التى سبقت فى هذا المجـال

 ,كـل عـلى طريقتـه ,فى هذا السبيل ن يحاول كثيراأ و  ن يجرب مراراأ لكل كاتب فإن  ..ولا لى أنا نفسى  ,لأحد

)١( " جتهادهاوعلى قدر 
.  

 – فقد كـان بمقـدوره ؛ل هدفهاتها ونبأ لجر  ؛بالطبع. له لا عليهوهذه المحاولة من الحكيم مما يحسب 

ن أن لآ فمـن حقنـا ا ,ولـذلك .خرين بالفصحى أو العاميـةلآ أن يتخلى عنها ويكتب كا – )٢(كما ذكر هو نفسه

  .حها من خلال مسرحياته ذاتها التى كانت ثمرة هذه التجربةاكم على هذه التجربة ومدى نجنح

فى صنع حوار باللغة الثالثـة دون  هل نجح الحكيم فعلا :ن هو لآ ا جابة عنهلإ ل الذى نحاول اؤاإن الس

   ؟ ليه تجربتهإعلى النحو الذى طمحت  ,مساس بضرورات الفن المسرحى

فى مفتـتح  )سـميرة( وزوجتـه) حمـدى(السؤال بقـراءة هـذا المقطـع الحـوارى بـين ونمهد لإجابتنا عن 

  : )١١ – ٩ ص فم  الطعام لكل(مسرحية 

  ! نظرى أعمال جارتكاتعالى  .. ! تعالى ياسميرة بسرعة .. ! سميرة )صائحا: ( حمدى

  ! لحظة واحدة ياحمدى )من خارج الحجرة: ( سميرة

  ؟ ماذا تفعلين عندك : حمدى

شىء لا تفكر فيه أنت  .. ك الممزقةبق لك جوار تأر  .. على الأقل مفيدا أفعل شيئا )من الخارج( : ةسمير 

  .. ! كفاية عليك قعدة القهوة والطاولة والشيش جهار والشيش بيش .. طبعا

                                                 
 .١٧٨ – ١٧٧ص, الورطة) ٢(
 .١٥٥ص) ١٩٧٦(, مكتبة الآداب, الطعام لكل فم) ٣(
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تعالى انظرى الحـائط الـذى غـرق مـن ميـاه  .. ! أهذا وقته .. فى طبعك ياشيخة الـلـهسبحان  : حمدى

  .. !ت عطيات جارتك س

  " ... ... تظهر سميرة" 

  ! .. ماذا تقول ؟) من الخارج( : سميرة

  ! نظرىا )لى البقعة المنتشرة فوق الحائطإيشير لها ( : حمدى

  ! يا مصيبتى )ناظرة فى انزعاج( :سميرة 

  !؟ يعجبك : حمدى

  ؟ بلاط شقتها تغسل .. !ماذا تفعل فوق ؟ : سميرة

  .. !فيه السمك والمراكب لى بحر يعوم شقتها إإنها قلبت  .. مستحيل .. ؟ه بكل هذه الميا : حمدى

مشغولة لشوشتها فى تركة المرحـوم زوجهـا  ..غشيمة فى شغل البيت  ..أنا عارفة ست عطيات  : سميرة

  ..هاهى لاصت وغرقت فى شبر ماء و  ..دمتها اوطردت من يومين خ ..وإخوته والمحامين والقضايا 

مـا ذنبنـا ! .. فيـه  ومع ذلك قد أغرقتنا نحن أيضا! .. أهذا كله شبر ماء ؟)  الحائطإلى مشيرا( : حمدى

  ..؟  ؟ وما ذنب حائطنا يشوه بهذا الشكلنحن 

.. سـت عطيـات ) تتجه إلى الشباك المطل عـلى المنـور تنـادي.. ( هذا لا يصح منها أبدا..  حقا: سميرة 

  ..ست عطيات 

  !نعم ياست سميرة ؟) رفى الخارج من المنو ( : عطيات 

  ..إذا سمحت انزلى عندنا دقيقة واحدة : سميرة 

  ..عندى ميعاد مع المحامى .. أنا خارجة : عطيات 

  ..المسألة مهمة .. دقيقة واحدة من فضلك : سميرة 

  ..أمر عليك فى طريقى وأنا نازلة : عطيات 

  ..نها ليست بالمرأة السهلة إ . .يحسن أن نعالج الموضوع معها بالحسنى ) ترك الشباكت( :سميرة 

على ما قاله الحكيم عن تجربته اللغويـة فى  –قبل أن نعلق عليه  –ولنعرض الآن هذا المقطع الحوارى 

  : هذه المسرحية 
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, إنها تجربة النـزول باللغـة العربيـة إلى أدنى مسـتوى لتلاصـق العاميـة دون أن تكـون هـى العاميـة" 

 "إنها اللغة الثالثة التى يمكن أن يتلاقى عندها الشعب كله . ن هى الفصحىوالارتفاع بالعامية دون أن تكو 

)١( .  

  . المعايير التى تحكم النزول والارتفاع فى المقطع الحوارى السابق ؟ ما: ونتساءل الآن 

ن الأمر مع مثـل هـذا الحـوار يـتلخص فى عـدم صـلاحيته لأن يقـرأ قـراءة أ يبدو لنا من الوهلة الأولى 

ينطـق إلا  فهـو حـوار لا ؛حقـا ولو جربنا ذلك لكان الأمر مضحكا .ربة كما سبق أن أشار الحكيمفصيحة مع

ويزيد من هذه المفارقة المضحكة الإصرار على قراءة حوار عامى ملتبس بـبعض تراكيـب , كما تنطق العامية

أو اسـتبدال تركيـب  )الحيطـة(مـن  بـدلا) الحائط( و) شوفى(من  بدلا) انظرى(حة مثل يالفصحى قراءة فص

  .ونحو ذلك) .. مابتفكرش( ـب) شئ لاتفكر فيه أنت طبعا(فى ) لا تفكر(مثل , بآخر فصيحنحوى عامى 

لات جزئيـة الات التركيبيـة ليسـت إلا اسـتبدالات اللفظيـة أو الاسـتبداوالمهم هنا هو أن هذه الاستبد

حـداهما فصـيحة عاليـة إ : ن االجملت رما تتجاو  فكثيرا. لاتملك أن تشكل لغة ثالثة ذات معايير بنائية مطردة

أرتـق لـك : عـلى الأقـل  مفيدا فعل شيئاأ (واقرأ معى مرة أخرى قول سميرة لزوجها . والأخرى عامية خالصة

وقـارن الجملتـين الأوليـين ..) كفايـة عليـك قعـدة القهـوة .. شئ لاتفكر أنت فيـه طبعـا .. جواربك الممزقة 

يحسن أن نعالج الموضـوع معهـا "   ) : عطيات(كله بقول سميرة لزوجها عن ن ذلك ثم قار  ،بالجملة الأخيرة

ليسـت بـالمرأة (مثـل  نحويـا وتركيبـا) أرتـق(مثـل  فلاشك أن فعـلا" إنها ليست بالمرأة السهلة .. بالحسنى 

  . ربة البيت) سميرة(مما لايتوقع صدوره عن شخصية مثل , )السهلة

أن الخروج من لغة ذات تركيـب نحـوى عـامى ونسـيج لغـوى  – الفنى على المستوى –وأهم من ذلك 

عامى إلى لغة أخرى فصيحة هو كالصعود من أدنى الجبل إلى منتهاه ثم النـزول مـن منتهـاه إلى أدنـاه مـرة 

  .وذلك ما يفقد الحوار انسيابه وتلقائيته وتناغمه الداخلى. أخرى وهكذا

 و) أيضا( و) قد(تصيبه كلمات مثل  عاميا إلا حوارا –الحكيم لما يزعم  خلافا –إن الحوار السابق ليس 

  . بالقلق والاضطراب) أهذا( و) إنها( و) هاهى(

                                                 
 .١٥٥ص, فم الطعام لكل) ١(
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من الأسباب المباشرة التى تحد مـن انسـيابية  – )١(وهذا المصطلح للحكيم أيضا –) تفصيح العامية(إن 

ولنتأمل هذا المقطع الحـوارى . للغوى عاميالا سيما إذا كان تركيبه النحوى ونسيجه ا ،الحوار بين الشخصيات

  ) :الطعام لكل فم(القصير من 

  ..ولو على الأقل لا نسبب لك أى مضايقة .. ربنا يقدرنا نرد لك بعض الجميل : سميرة 

  ؟  الـلـهمضايقة ؟ فى أى شئ لاسمح : عطيات 

  .)٢( ..تكون حكاية الحائط منعتك من غسيل شقتك .. مثلا .. فى : حمدى 

) حكايـة الحـائط(و) لانسـبب لـك(وتصبح تراكيب مثل , قة فى العاميةو لحوار هنا يحاكى اللغة المنطفا

لأنـه  ؛وهو مبرر شـكلى محـض. لا مبرر له إلا إظهار الكلمات فى صورتها التى تكتب بها فى الفصحى صيحاتف

وتصـبح مثـل هـذه . كـلامال) مقـام(يتعلق بالرسم الإملائى ولا يتعلق بضرـورة فنيـة نابعـة مـن الموقـف أو 

  .التراكيب نتوءات وحواجز تغير مجرى الحوار

وفى مواقع أخرى تمسخ هذه التراكيب المعنى وتعميه وتصبح ترجمة شـكلية عـاجزة عـن نقـل المعنـى 

ولننظـر إلى المقطـع الحـوارى التـالى مـن مسرحـية . )المقام( عن مجاراة) المقال(حيث يعجز , بدقة ووضوح

  ) :الطعام لكل فم(

  !نحن لا نريد هذه المحاسبة ..  لا: حمدى 

  ..أنت حرة فى شقتك .. نريد أن تكونى على راحتك : سميرة 

  ..أنى أحافظ على جيرانى  لكن من الواجب على أيضا.. أنا حرة فى شقتى ..  طبعا :عطيات 

  .الإذن بإطلاق المياه كما تشائيننعطيك .. نحن جيرانك ياست عطيات : حمدى 

  !.ولا تخافى ؟.. اغسلى كالمرة السابقة بالضبط  :سميرة 

  !.؟ أغسلها دائما.. أنا غسلت شقتى : عطيات 

  !..غسلتيها : سميرة 

  ..متى ذلك ؟ : حمدى 

                                                 
  .١٨٠ص, الورطة) ١(
  .١٠٣ – ١٠٢ص, الطعام لكل فم) ٢(
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  . )١(. .ولكن تعلمت الغسيل الأصولى .. كل يوم كل صباح : عطيات 

ن منها أن تغسل شقتها اللذين يطلبا) سميرة(جته و وز ) حمدى(فالمقام هنا هو أن عطيات تعجب من 

فى الوقت الـذى كانـت قـد غسـلت , مثل المرة السابقة بأن تغرقها بالمياه دون خوف من تسربها إلى شقتهما

لا يحمـل  ستفهاماإ!) أغسلها دائما ؟.. أنا غسلت شقتى (الاستفهام فى قولها  جعلوذلك ي .فيه شقتها بالفعل

أنا غسلت (أن تقول  – بلغتها الطبيعية –وكأنها تريد, ستنكارمعنى الاستخبار لتنفيذ أمرهما ولكن يعنى الا

التـى وردت بـالحوار السـابق ) دائمـا(هنا تبدو كلمـة ). عايزينى أغسلها على طول ولا أيه ؟.. شقتى خلاص 

  .واضحا ترجمة عاجزة عن نقل سياق الكلام نقلا دقيقا

كـل (إنها تغسل شقتها  –) حمدى(ل اسؤ لى فى إجابتها ع –فإن عطيات تود أن تقول , من ناحية أخرى

  . على اللسانثقيلة ترجمة غامضة ) كل يوم كل صباح(ومن ثمة تبدو عبارة الحكيم ). يوم الصبح

. التناغم والانسجام بين وحدات الجملة المسرحـيةإن أخطر ما فى اللغة الثالثة عند الحكيم هو فقدانها 

الخلط الشديد بين مفردات ارتبطت بالفصحى وأخـرى ارتبطـت , ولعل من أهم الأسباب التى أدت إلى ذلك

لاسـيما إذا كانـت شخصـية , مما يؤدى إلى تصادم اللغتين وتنافرهما على لسان الشخصية الواحـدة, بالعامية

ولنقـرأ الحـوار التـالى بـين . تافهة لاينتظر منها أن تستخدم مفـردات معجميـة شـديدة الارتبـاط بالفصـحى

أستاذ القانون ليجرى عليها أبحاثه فى علم النفس ) يحيى بدران(ى استحضرها الدكتور مجموعة اللصوص الت

  ) :الورطة(الجنائى فى مسرحية 

ونعملهـا مفاجـأة لـه .. قبل ما نمشى نترك له الهديـة فى درج مكتبـه .. عندى فكرة .. اسمعوا : شوشو 

  ..يلقاها بعد ما نكون رحلنا 

  ..فكرة حلوة : بسبس 

  ..ها ذوق وكل: شوشو 

  ..قلت لك انت ست فاهمة الذوق والأصول : بسبس 

  !العفو .. العفو ياسى بسبس : منير 

                                                 
  .١٠٤ص, الطعام لكل فم) ١(
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  ! ..سيبه يمدحنى ياأخى : شوشو 

  .)١(!انت خسرت حاجة من جيبك .. امدحها ياسيدى وقرظها : منير 

تجعل , التراثلارتباطها الشديد بالفصحى الأدبية بل بفصحى ) قرظ(و ) رحل(مثل  ريب أن أفعالا فلا

وكـان أجـدر بهـم . من المستغرب أن تأتى فى حوار بين مجموعة مـن اللصـوص مثـل منـير وبسـبس وشوشـو

  !.ألفاظا نمطية تليق بمعجم اللصوص  –حينئذ  –وباللغة الثالثة أن تكون الألفاظ المستخدمة 

لما تحمله ) قرظ(كلمة فقد يقال بأن الحكيم قد آثر , فى لغة المسرحمهمة وترتبط هذه النقطة بمسألة 

وهـو , مع مبـدأ معـروف فى فـن المسرـح ولكن ذلك يتنافى تماما. من معنى السخرية والتهكم فى هذا المقام

بـل نسـمع حـوار الشخصـيات بلغاتهـا , فلا نسـمع حـواره بلغتـه الخاصـة, ضرورة اختفاء الكاتب من عمله

منير أن يتهكم على طريقتـه وبشـئ مـن معجمـه  وهنا يتسع المجال لشخصية مثل .زمها التى تميز بينهااولو 

كيف يمكن لـه أن يـتهكم بمـا يفـترض أنـه لا , من ناحية أخرى!. وما أغنى معجم  اللصوص , اللغوى الخاص

لا يملـك إلا أن , يعرف معناه ؟ إن مثل هذه الكلمات تصـبح كالأحجـار الملقـاة فى طريـق الممثـل أو القـارئ

  !. ر فتنقطع حرارة الحوا, يتعثر بها

, طريفـا كوميـديا موقفا –بمهارة واقتدار لا يطغى على عفويته وتلقائيته  –وقد ينقل لنا حوار الحكيم 

. عـلى النحـو الـذى رأينـاه, لاتقيدها قيـود اللغـة الثالثـة, فى مسرحيات أخرى كانت اللغة فيها فصيحة مرنة

يخـرج الحـوار عـن رتابتـه  دارجـة تلاعبـاتركيبـة عاميـة ذات ويعتمد الحكيم فى ذلك على التلاعب بألفـاظ 

حـيات اللغـة الثالثـة مـن مثـل هـذه المواقـف عـلى العكـس مـن . وجفافه ولاتكاد تخلو مسرحـية مـن مسر

الحـاج  ةابنـ) كريمة(على خطبة ) البرنس(ففى هذه المسرحية يعزم ). الأيدى الناعمة(مثل , مسرحيات أخرى

فيطلـب مـن الـدكتور أن يضـع نفسـه , قف قبل مقابلـة الحـاجويود أن يتدرب على هذا المو , )عبد السلام(

  :ويجرى بينهما الحوار , مكانه

  فى مكانه ؟: الدكتور 

  ..وأنا أتقدم إليك .. أنت عمى الحاج .. ضع نفسك الآن موضعه .. نعم : البرنس 

                                                 
  .٩٦ – ٩٥ص, الورطة) ١(
  



 ٢٣١

  

  أليس هنا مسبحة أضعها فى يدى ؟.. انتظر : الدكتور 

  ..دعنى أجرب ماذا سأقول وأنت أجبنى كما لو كنت الحاج  ..داعى لهذه التفاصيل  لا: البرنس 

  ماذا تريد أن تقول ؟ ! بنى اتفضل يا ) الحاج عبد السلام يتنحنح مقلدا: (الدكتور 

 ..أريد ياعمى الحاج أن أقول لك بسرعة وبدون مقدمات إننا بالطبع أصـبحنا عائلـة واحـدة : البرنس 

  .زيتنا فى دقيقنا

  الزيت وأين هو الدقيق ؟   وأين هو: الدكتور 

  .. !أنا الزيت وبنت عمى كريمة الدقبق : البرنس 

  .مفهوم: الدكتور 

  ..طبعا توافق : البرنس 

  هل هو طيب أو زيت وسخ ؟ لابد أن نعرف أولا.. هذا يتوقف على نوع الزيت ) يتنحنح: (الدكتور 

   .أخرس.. وسخ : البرنس 

  أتقول أخرس لعمك الحاج ؟: الدكتور 

  .)١(الحاج رجل مؤدب.. بل أقولها لحضرتك : البرنس 

أولهما خارجى يعتمد عـلى تقمـص الـدكتور : فالكوميديا فى هذا المشهد تعتمد على عنصرين أساسيين 

وهـو  –والآخـر . لشخصية الحاج عبد السلام وما يرتبط بذلك من تقليد لحركاتـه وطريقتـه فى تعقـل الكـلام

تسـم الحـوار ) قـدرة توليديـة(التلاعب اللفظـى لوحـدات تركيبـة عاميـة ذات داخلى ينبع من  –المهم هنا 

حيث تتفجر الكوميديا هنا من تعقيب الدكتور بسـؤال , )زيتنا فى دقيقنا(هى التعبير , بالحركة والديناميكية

هـذا يتوقـف (أخـرى  ةثم تأخذ شكل الكوميديا الساخرة فى قوله مـر ) . وأين هو الزيت وأين هو الدقيق؟(

  ).على نوع الزيت

حتى لاتفقد وقعهـا الحـى  –بيد أنه من الضرورى , وتبدو العبارة السابقة فصيحة فى نظمها ومفرداتها

أى دون  ؛من أن تنطق كما ينطقها العامة –فى نقل الجو الكوميدى فى هذا المشهد المباشر فى النفس وقيمتها 

  اوإذ. همزة) الدقيق(مع إبدال القاف فى , إعراب

                                                 
  .١١٩ – ١١٨ص, الأيدي الناعمة) ١(
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فى الجملـة التـى  وثقـلا فإن ذلك سوف يخلق تنافرا, بضرورة نطق القاف همزة فى هذه الكلمة سلمنا 

  ).قيقدوأين هو الزيت وأين هو ال(تليها ذات البناء الفصيح 

جيـة عـن اوالحق أن الحكيم قد برع فى التمييز بـين الشخصـيات بطباعهـا وخصائصـها العقلانيـة والمز 

بلوازمهـا وعباراتهـا ) عطيـات(شك أنه وفـق إلى حـد بعيـد فى رسـم شخصـية  فلا. طريق حوار اللغة الثالثة

وذلك  .تكره المداورة والمواربة فى الكلام, النمطية التى تفصح عن شخصية امراة طيبة القلب سريعة الغضب

  : وزوجته) حمدى(ومن أمثلة ذلك هذه الحوارات مع . ما تقدمه لنا لغتها الخاصة فى الحوار

  .)١( "أنا أحب الكلام المضبوط المربوط .. أنا لا أشرب من هذا الكلام المايع .. ستاذ حمدى اسمع ياأ"  -

أنـا لا .. وحيـاة شـنبك ياأسـتاذ  لا.. قالوا لكم إن عطيات مغفلـة .. هذا هو الكلام الجد .. اسكت "  -

  .)٢( "من هذا الملعوب  اأمكنكم أبد

حـيات اللغـة , مهمـةالنقطة الأخيرة توصلنا إلى ملحوظة  هذإن ه وهـى أن شخصـيات الحكـيم فى مسر

من ناحيـة . الثالثة لا تفصح عن نفسها إلا إذا أطلق لها العنان تحكى وتحاور على سجيتها بلغتها التى تعرفها

هى أن اللوازم والقوالب اللغوية الجـاهزة التـى يغـذى بهـا الحكـيم , فإنها توصلنا إلى ملحوظة ثانية, أخرى

ترجـع فى معظمهـا إلى العاميـة أو مـا ارتـبط , يز شخصية عن أخرى بأسلوب خاص من الكلامحواره والتى تم

) عــرف الفولــة( و) الموضــوع إيــاه( و) العتــب عــلى النظــر( و) خــذةامؤ  لا( و) بــلا قافيــة(مثــل  ,بالعاميــة

لعـل ( و) يفهمها وهى طايرة(و ) إلعب غيرها( و) مقروصة منه( و) وبعدها لك( و) ولاشغلة ولا مشغلة(و

  .لخإ ) ...زمان و الـلـه(و ) وعسى

ننا لو صفينا مسرحيات اللغة الثالثة من تدخلات الحكيم وترجماته لبعض المفردات الخاصة بالعاميـة إ 

ويصبح . الحصيلة لغة عامية كالتى نتحدث بها فى شئوننا اليوميةلكانت , وتعديلات لبعض تراكيبها النحوية

باللغة العربيـة إلى   "يظن الحكيم أن لغته فى هذه المسرحيات قد نزلت  أن – فى هذه الحالة –من الغريب 

  أدنى مستوى لتلاصق العامية دون أن

                                                 
 .٨٠ص, الطعام لكل فم) ١(
  .١١٤, الطعام لكل فم) ٢(
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لأن نسـيجها لـيس  ؛عامية تتأبى عـلى القـراءة الفصـيحة المعربـة –لاشك  –فهى "  تكون هى العامية 

  .)١(لغة أخرىبرأ لغة أن نق –حينئذ  –ويصبح من التعسف  .ولأن نظمها النحوى ليس معربا, فصيحا

الارتفـاع بالعاميـة دون أن  "أن نتصور لغة ثالثة تقـوم عـلى  يصبح من الغريب حقا, من ناحية أخرى

ليست لغة فصحى للأسباب التى ذكرناها كما أن الارتفاع بالعاميـة  –فهى بالفعل  ،)٢( "تكون هى الفصحى 

فـترات  برعـ ،نمو وتطور ينبع من داخـل اللغـة ذاتهـا على اللغة من خارجها بل هو مفروضا فرديا ليس عملا

  .بتأثير عوامل ثقافية وحضارية مختلفة, تاريخية

 إذا تأملناها جيـدا – على أن الذى يلفت انتباهنا فى اللغة الثالثة عند توفيق الحكيم هو أن هذه اللغة

  .من مسرحية إلى أخرى نياف اوبالتالى تطور , بنائيا قد تطورت تطورا –

أقرب مسرحيات اللغة الثالثة إلى تصور الحكـيم لهـذه ) الصفقة( و) الطعام لكل فم(ولعل مسرحيات 

فقـد تسـاهل  ؛فهى تشهد على تطور ملحوظ فى نظرة الحكيم إلى اللغة الثالثـة, )الورطة(أما مسرحية . اللغة

فقـد شـهدت , حـدات الجملـةأمـا و . مع نظم الجملة المسرحية وصارت عامية النظم والتركيب الحكيم كثيرا

 و, )دى(و ) دا(وأسـماء الإشـارة , )بـس(فى استقاء المفردات العامية أو التى ارتبطت بها مثـل  واضحا تطورا

, )الـلى(والاسـم الموصـول , )اهـى( و, ) أيـه(وأدوات الاسـتفهام مثـل , )أيـوه( و, ونحوها بالظاء) بالظبط(

  . إلا في صورته الفصحىفى مسرحياته السابقة  لخ مما لم يكن يستخدمه الحكيمإ) ... زى(و

                                                 
  :تور محمد مندور عن مسرحية الصفقة ومن ذلك قول الدك, وقد مس بعض النقاد هذه المسألة منذ فترة طويلة) ١(

إلا أنه مع ذلك أقرب إلى العامية منه إلى الفصحى في كثير مـن ألفاظـه , إن النص وإن يكن قد كتب باللغة الدارجة بين الطبقات المتعلمة"    
فهذه ظـاهرة عامـة عنـد كتابـة العاميـة , ىعن أنه إذا كان الإملاء يلتزم إملاء الفصح فضلا. وفي تراكيبها أيضا, وغيرها) دبح الدبيحة(مثل 

ومع ذلك تنطق عند إحساس القـارئ بـأن الـنص , تكتب بالقاف مثلا) قال(فكلمة . التي لم تستقر حتى الآن على طريقة في إملائها الكتابي
 ١٩٦٠, لعربيـة العاليـةمعهـد الدراسـات ا, مسرـح توفيـق الحكـيم" (وهذا ما فعله الممثلـون ويسـتطيع أن يفعلـه . عامي همزة أو جيما

 ).١٣٥ص
  :يقول , يرى الحكيم أن لغته الثالثة لا تجافي قواعد الفصحى) ١٥٦الصفقة (وفي موضع آخر ) ٢(

وفي الوقـت , كيف لا تكون هذه اللغة هـي الفصـحى, ولعمري". لإيجاد لغة صحيحة لا تجافي قواعد الفصحى , كان لابد من تجربة ثالثة"    
  .د الفصحى ؟نفسه لا تجافي قواع

  



 ٢٣٤

مـن اهتـزاز فى معـايير هذا التطور الأخير استشعار الحكيم ما في تجاربه السـابقة  إلىوربما كان الدافع 

 ،ومانتج عن هذه اللغة من خلط بين مستويين لغويين مختلفين على لسان الشخصـية الواحـدة ،اللغة الثالثة

  .وفقدان التجانسمما أصاب الحوار بالقلق 

وهـى  ،لجـو المسرحـية وطبيعـة الشخصـيات الأساسـية التـى أراد عرضـها جاء هذا التطور ملائمـا وقد

ويـرى . اللفظية) القفشات( تكثر فيها اللوازم و, بلغة عابثة مكشوفةشخصيات لصوص الخزائن التى تتحاور 

يرجع إلى أنه رأى أن ) الورطة(ة يسرحفى م) التفصيح(الدكتور السعيد بدوى أن تخفيف الحكيم من مستوى 

التطور الاجتماعى الذى طرأ على المجتمع بصدور القوانين الاشـتراكية قـد أصـبح فى صـفه وفى الاتجـاه نحـو 

ويـرى أن التطـور الـذى حـدث فى لغـة . وأن لغة الخطاب ستصل لا محالة إلى المستوى المطلـوب, الفصحى

   .)١(أو التخطيط) التكنيك(و تطور فى فى الموقف بقدر ما ه الحكيم ليس تطورا

في  فقـد كـان تطـورا, والحق أنني أرجح أن السبب في هذا التطـور هـو عكـس مـا رآه الـدكتور بـدوي

وإلا , وتلاؤم مع المواقف والشخصياتبمتطلبات الحوار المسرحي من انسجام داخلي  الموقف يعكس إحساسا

ة التخاطـب غـفي لور الذي أحدثه الواقع الاجتماعي الجديـد هذا التط) الورطة(لكان من المتوقع أن تعكس 

ويـدعم البيـان الـذي . الثالثة عند الحكيمفذلك هو ما طمحت إليه تجربة اللغة . وتقريبه لها من الفصحى

  :ولنقرأ قوله . الرأي الذي نذهب إليه) الورطة(نشره الحكيم بآخر مسرحية 

مـن  بـدلا) ده(و) دي(و) دا(ونطقنـا  )بالضـبط(مـن  بدلا )بالظبط(وعلى ذلك لا جناح في نطقنا " ... 

ويلحـق بهـا كلمتـا ) كدا(أو ) كده(التي ننطقها ) كذا( لمثوكذلك ما يسير على نهجها , )ذه(و ) ذي(و ) ذا(

مثل هـذه . إيه رأيك في المسألة ؟ وليه امتنعت عن زيارتي: مما شاع استعماله في حديثنا نحو ) ليه(و ) إيه(

في إذ مــن الشــطط أن نطالــب النــاس بــالطفرة ونلــزمهم , في التخاطــب يمكــن قبولهــاالاختــزالات الــرخص و 

إذا أردنا أن . لماذا امتنعت عن زيارتي: حتى ينطقوا ) ليه(من  بدلا) لماذا(مجالسهم العادية باستعمال كلمة 

  .)٢( "بما يستطاع نطاع فلنأمر 

  ) الورطة(عند الحكيم في مسرحية الثالثة  إن هذا القالب الجديد الذي تطورت إليه اللغة

                                                 
  .٧٦ص, ١٩٧٣دار المعارف , مستويات اللغة العربية المعاصرة في مصر: دكتور السعيد محمد بدوي ) ١(
 .١٧٣ص, الورطة) ١(



 ٢٣٥

بدا فيه تميز الحوار بالعفوية والتجانس والتحرر من سطوة الكاتب والقـدرة عـلى , إيجابيا قد أنتج أثرا

  .رته والوفاء بمتطلبات الحبكة المسرحيةاوإيقاعه وحر المشهد بجوه بين الشخصيات ونقل التمييز 

ا بـين اسـتخدام الكلمـة في صـورتهبـدا في الـتردد الملحـوظ  سلبيا رايبدو أنه من ناحية أخرى قد ترك أث

أن يقول  بل إن الغريب حقا. ى على لسان الشخصية الواحدة دون مبرر فنيالفصحى مرة والعامية مرة أخر 

ومن ذلـك . زعيم اللصوص بالضاد كثيرا) منير(بالظاء بينما ينطقها ) بالظبط(أستاذ القانون ) يحيى(الدكتور 

   .)١(بينما ينطقها منير في حواره معه بالظاء, بالضاد) تنضيف) (يحيى(أن يقول الدكتور  أيضا

عـن اللغـة لا تخرج مـن حيـث قواعـد تركيـب الجملـة  وينبغي هنا الإشارة إلى أن لغة المسرحية أيضا

. لتـي تجمـع بيـنهماوليس الاتفاق بين العامية والفصحى في تلك القواعد إلا من قبيـل المصـادفات ا, العامية

ولعـل مـن أهـم حسـنات مسرـح . فهي إما عامية أو مما اشتركت فيه العامية مع الفصحى, كذلك المفردات

مـن على القرابة اللغوية الشديدة بـين العاميـة والفصـحى  –من ناحية  –اللغة الثالثة عند الحكيم أنه دلل 

النظم والتركيب يحذر من خطأ الخلط بينهما مـن في قواعد إلى ما بينهما من خلاف كما نبه  ،حيث المفردات

  .ناحية أخرى

فهي إما فصـحى , وفي الكلام السابق دليل قاطع على أن العربية لا تعرف ولا يمكن أن تعرف لغة ثالثة

ولكن المعول عليـه , بين المفردات المشتركة من تشابه وليس المعول عليه حينئذ هو ما يبدو إملائيا. أو عامية

نسـميها الفصـحى أو لهجـة غـير فالعربية إما أن تكون لغة معربة . كل منهما من نظام نحوي خاصهو ما ل

 وأقل من الفصحى إلا مستوى معيناوليس ما بينهما من لغة تبدو أرقى من العامية . معربة نسميها العامية

اتهم في اقـتراض ثقفـين ورجـال الـدين ونحـوهم ممـن تـؤثر ثقافـة يشيع على ألسنة الممن مستويات العامي

لأنها مسموعة وممارسة في الواقع , وهذه اللغة تختلف عن لغة الحكيم الثالثة. )٢(مفردات وتراكيب فصيحة

فـا بينما كانت لغة الحكـيم اصـطناعا, اللغوي الاجتماعي وليست من صنع فرد بعينه  وتفصـيحا فرديـا وتصر

  .ىللغة معينة بجماليات لغة أخر  إليه وتجميلا مقصودا

                                                 
  .٨٠ص, الورطة) ٢(
  
  .وما بعدها ٨٩ص, مستويات العربية المعاصرة في مصر: أنظر في تفصيل ذلك ) ١(



 ٢٣٦

هى أن اللغة التي كتـب بهـا الحكـيم روائعـه المسرحـية , ة إلى مسألة أخرى مهمةوتقودنا هذه النقط

مـن الطـراز لغـة دراميـة  –بحـق  –كانت , التاريخية والأسطورية وهي العربية الفصحى الفنية غير المقعرة

غم الفـائق الـذي يحـرص عليـه لنرى هذا التنـا مثلا) بيجماليون(من مسرحية  ونستطيع أن نقرأ شيئا. الأول

وإذا ما قارنت حواره في هذه المسرحية بحواره في مسرحـيات . الحكيم بين إيقاع الحوار وجو المشهد الدرامي

مـن اضـطراب الحـوار وترهلـه  أن هـذه المسرحـيات كانـت تشـكو كثـيرا –بوضوح  –اللغة الثالثة للاحظت 

  .المنطوق عن نقل حرارة المشهد ونبض الكلاموتمدده وعجزه 

نحبه ليقرأ على أنـه , إلى أن هدفه هو أن يجعل للحوار قيمة أدبية) زهرة العمر(لقد أشار الحكيم في 

من تلـك القيمـة  قد أفقدت المسرحيات التي كتبت بها كثيرا) اللغة الثالثة(فإن تجربة , ولعمري. أدب وفكر

  . لانشغالها باللغة أكثر من انشغالها بالأسلوبالأدبية؛ 

  . )١(Riffaterreكما يقول ريفاتير , فإن الأسلوب هو الذي يمنح القيمة, إذا كانت اللغة هي التي تعبرف

إلا إذا كـان , من شأنه أن يتناول لغة الحيـاة بـالتغييروهذا يقودنا إلى القول بأن الحوار المسرحي ليس 

رامي أن يفيـد حرى بالحوار الـدوالأ . كاة لغة طفل أو رجل متفاصح ونحو ذلكذلك لغاية فنية درامية كمحا

   .يوفر للمسرحية بناءها الدرامي, فنيا تقطيرا) يقطرها(من جماليات العامية وأن 

أكثر حساسية من سـائر أنـواع اللغـة الفنيـة  –كما يقول دكتور شكري عياد  –إن لغة الحوار المسرحي 

  . للواقع اللغوي

هو جزء من الواقع الاجتماعـي و  –فوق هذا الواقع ومن ثم فليس في مقدور الكاب المسرحي أن يقفز 

  تخلو من الإيهام المسرحي الضرورى كما تخلو ) محايدة(ليخترع لغة  –

  .)٢(من الصفة الجمالية

مع أستاذنا الدكتور عبد القادر القـط الـذي رأى أن اللغـة الثالثـة  أجدني مختلفا, في ضوء كل ما سبق 

  ما يحل مشكلة فيها من المرونة والسلاسة معا )الصفقة(التي ابتكرها الحكيم في 

                                                 
)٢ (M., Riffaterre, Essais de Stylistque Structural, Falmmarion, Paris, (1977) P.31 .  
  .٤٨ص) ١٩٧٨(, الهيئة المصرية العامة   للكتاب, دراسات في التفسير الحضاري للأدب, الرؤيا المقيدة: دكتور شكري عياد ) ١(



 ٢٣٧

فليس الأمر على هذا النحو لا في الصفقة ولا في غيرها من مسرحـيات . )١(الفصحى والعامية في المسرح 

؛ لفقدان الحوارفيها تجانسه النحوى واللفظى وللخروج من قراءة عامية إلى فصـحى فى الجملـة اللغة الثالثة

قد حلت  كذلك فليس الأمر بهذه البساطة بحيث نتصور أن تجربة اللغة الثالثة. االواحدة على نحو ما فصلن

مشكلة الفصحى والعامية في المسرح؛ لأنها قد تفقد الفصحى جمالهـا ورونقهـا ولا تغنـي العاميـة بشيـء في 

  .الوقت نفسه

 –لشـعر الغنـائي فقد نقبـل في ا, إن اللغة المسرحية لغة موضوعية؛ لأنها مرتبطة بفن موضوعي لا ذاتي

ومن هنا يصـبح البـديل أمـام الكاتـب المسرحـي . لأنه ليس موضوعيا ؛كلمات وتراكيب فصحى –إلى حد ما 

ويتوقف اختيار أحد مستويات كل لغة من هاتين اللغتين على مستوى . إما الفصحى أو العامية: أحد أمرين 

  .الشخصيات وطبيعة الموضوع

لغة الثالثة عنـد الحكـيم مـما يعطـي الباحـث فرصـة فريـدة بة الفقد كانت تجر , ومهما يكن من أمر

  وفرصة, لدراسة لغة الأدب كما يتصورها كبار الأدباء في العصر الحديث من ناحية

                                                 
  .٣٢٤ص, ١٩٧٨ ١ط, مكتبة الشباب, في الأدب العربي الحديث: دكتور عبد القادر القط ) ٢(

والحـق أن  :يـتجلى في قولـه , آخر في لغة المسرحية يتفق فيه مع كثير مـن النقـاد والكتـاب ة الثالثة نرى للدكتور القط رأياعن اللغ وبعيدا   
وأصبح من المتعارف عليه أن هناك بعض الموضوعات , مشكلة الفصحى والعامية قد حلتها التجربة المسرحية بنفسها دون حاجة إلى تقنين

  .كالموضوعات التاريخية والذهنية والترجمات تصلح لها اللغة العربية
فإن اللغة العامية أقدر بلا شك على معالجتها؛ لأنها تلائم طبيعة الشخصيات وتعكس واقـع الحيـاة ولا , أما الموضوعات المعاصرة من الحياة   

طيعة في يد الكاتب في هذا المجال؛ لارتباطها وهي إلى هذا أداة , تخلق مفارقة بين الشخصية المعاصرة واللغة التي تتحدث بها على المسرح
الهيئة العامة , قضايا ومواقف(من إيجاز أو سرعة أو إيحاء  بمثل هذه الموضوعات في الحياة وقدرتها على التعبير المسرحي بما يستلزم أحيانا

  ).٢٢٥ص,  ١٩٧١للكتاب 
وإنما هي أنسب منها؛ فالفصحى قادرة هي الأخـرى عـلى التعبـير عـن  والحق أن العامية في الموضوعات المعاصرة ليست أقدر من الفصحى   

باختيار المستوى أو المستويات المطلوبة أخرى على التعبير على منها والمناسـبة  شديدا ولكنها تحتاج من الكاتب وعيا, الموضوعات المعاصرة
  ).الإبهام المسرحي(للموضوع والشخصيات والتي لا تعلو عن 

ولكنه يرى أنه لا يمكـن أن يتخـذ . ور محمد غنيمي هلال بتعذر نقل خصائص بعض العبارات بترجمتها من العامية إلى الفصحىويسلم دكت   
, دار النهضة العربية, في النقد المسرحي(           .هذا تعلة لترجيح العامية على الفصحى مبدأ من المبادئ في الكوميديا المؤلفة أو المترجمة

  .) ٨٠ص,  ١٩٦٥
  



 ٢٣٨

لعرض هذه التصورات والمحاولات في ضوء البحث اللغوي المتخصص وما يقدمه من معايير موضوعية  

  .من ناحية أخرى صةاخللغة الأدب المسرحي ب

** ** ** **  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٩

  اللغة والبناء الدرامي في مسرحية

  "رطل اللحم " 
من افتقار حقل الإبداع المسرحى إلى من يجدد تربتـه ويخصـبه بـأعمال تشكو الحركة الأدبية المعاصرة 

وقـد . قى عـن الكتابـةبعد رحيل جيل الـرواد أو انقطـاع أكـثره البـا, ورؤيا وتكنيكا أسلوبا: درامية جديدة 

هو عصر أجناس أدبيـة ت هذه الشكوى بعض الباحثين المتابعين إلى القول بأن العصر الأدبي الذي نعيشه دح

  .أخرى فاقت المسرح كالرواية والشعر

الجـاد والتـي تحـبس النصـوص المسرحـية ولعل من أهم العوامل التي تعوق حركة التأليف المسرحـي 

بين قنوات الحركة المسرحية القوميـة والحركـات الأجنبيـة  هذه العزلة التي تباعد, الجديدة في قوالب نمطية

أثرت بالسلب في النصـوص المحليـة " قد  –كما يقول مؤلف العمل الذي بين أيدينا  –فهذه العزلة  ؛المعاصرة

 وإنمـا هـي أيضـا, فهـي ليسـت محـدودة القيمـة الفنيـة فحسـب. "في تلك السنوات القليلة الماضيةالمؤلفة 

والاستنارة التي يمكن أن يحدثها الاحتكاك التقني والفكرى بالنصـوص الغربيـة ت التجديد محرومة من لمسا

  .)١( "المعاصرة 

والتنويـه  ؤهمما ينبغي تسجيله واحتفـا, وأسلوبا فكرا: نص درامي جديد  يصبح ميلاد, في هذا السياق

لمعروف الدكتور إبـراهيم حـمادة مـن للناقد والكاتب المسرحي ا) رطل اللحم(ونبادر الآن إلى القول بأن . هب

النصوص الأدبية المسرحية الجديدة التي بلغت من النضوج الجمالي ما يحق لحركة المسرح العـربي في أواخـر 

  .ات أن تزدهى بهايالثمانين

  عرض النص  -١

 اوقد اعتمد في بناء الفصل الأول اعتماد. جعل الكاتب مسرحيته من فصلين وما أسماه بالفصل الناقص

التـي نظمهـا الشـاعر ) The Merchant Of Veniceتـاجر البندقيـة (على أجزاء متفرقـة مـن مسرحـية  أساسيا

ويحتوي هذا الفصل عـلى مشـهدين . الإنجليزي العظيم وليم شكسبير في أواخر القرن السادس عشر الميلادي

  ).خلق هتلر أو الرجل الذي –شيلوك دائنا مدينا (عنوان  تحتكما جاء بمشهديه , كبيرين

  أحد ) أنطونيو(الذي يدين ) شيلوك(وتحكي قصة المسرحية حكاية اليهودي المرابي 

                                                 
  .٩٤ - ٩٣ص) ١٩٨٨(الهيئة المصرية العامة للكتاب , لنقداهوامش في الدراما و : دكتور إبراهيم حمادة ) ١(
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  من  –لمدة ثلاثة أشهر  –قد اقترضه ) أنطونيو(كان , تجار البندقية مبلغ ثلاثة آلاف دينار

 معروفـا) نيـوأنطو (ولما كان الضـامن ). بورشيا(الذي يود الزواج من محبوبته ) باسانيو( هأجل صديقه النبي

فقـد أقرضـه , البحـار  بثروته وممتلكاته وسفنه التجارية التي تمـلأ صةاخب) شيلوك(وعند بين تجار البندقية 

إذا من اللحم مـن حـول قلـب أنطونيـو  المبلغ المطلوب شريطة أن يحق له أن يقتطع بنفسه رطلا) شيلوك(

وهـو يخفـي رغبـة دفينـة في ,  هـذا الشرطـعـلى) شـيلوك(ويصر . في الموعد المضروبتأخر عن سداد الدين 

وقـد . ة البريئـةبـويزعم له أنه لم يشترط هذا الشرطـ إلا عـلى سـبيل التفكـه والدعا, )أنطونيو(القضاء على 

فينخفض , رباعن غير وأنه يقرض الآخرين المال , أنه مسيحي كافر) أنطونيو( لـ) شيلوك(كانت دواعي حقد 

  !سعر الفائدة في البلاد 

فإنه قبـل , بل من سداده قبل الموعد المحدد, من قدرته على سداد الدينعلى يقين ) أنطونيو(كان ولما 

كما , عطوفا مسيحيا ومما حمله على قبول هذا الشرط ظنه أن اليهودي ربما يغدو يوما. هذا الشرط العجيب

اج مـن محبوبتـه الجميلـة بـالزو ) باسـانيو(آخر هو رغبته الصادقة في أن يظفـر يحمله على ذلك دافع قوى 

مـن فقـد أخـذ يحـذر صـديقه المخلـص , أنانيا –بالرغم من حاجته إلى المال  –) باسانيو(ولم يكن . )بورشيا(

  .إذا لم يتم السداد, شطط هذا المرابي في تنفيذ شرطه

بق له ي ولم) وهنا أول خيوط العقدة(كلها قد غرقت في البحار ) أنطونيو(ويشيع في المدينة أن مراكب 

ويصرـ ). طوبـال(صـديقه اليهـودي اللئـيم ابتهاجه ويشاركه , بالطبعلهذا النبأ ) شيلوك(ويبتهج . منها شيء

  .شفاء للغليلمن حول قلب أنطونيو رطل اللحم على اقتطاع ) شيلوك(

 ؛نفيـذ شرطـهوإصراره عـلى ت) شـيلوك(يزداد عناد ) مشهد المحاكمة(وفي المشهد الثاني من هذا الفصل 

  .لصديقه الوفي إنقاذا استعداده للتصرف في الدين وسداده أضعافا) باسانيو(ويبدي  .فات موعد السدادفقد 

. على عشرين ضـعف للمبلـغ الـذي أقرضـه إيـاه) أنطونيو(يؤثر اقتطاع رطل من لحم ) شيلوك(ولكن 

 .المحاكمة في زى محامفتبدو في مشهد , للأمر) بورشيا(وتحتال . ومراميه الدفينة )شيلوك(وهنا يفتضح أمر 

أن  –بنص قانون البندقية الذي يريد الاحتكـام إليـه  –) شيلوك(ويطول الجدال وتشتد المساومة بينها وبين 

  حتى يوقف ما, يستحضر على نفقته جراحا
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فالوثيقـة لا . لا تتعـرض حيـاة خصـمه للخطـر حتى, عند اقتطاع رطل اللحم المطلوبينزف من دماء  

وهنـا , رة أملاكـه كلهـادوإلا قضى قانون البندقية بمصـا, تنزاف قطرة واحدة من دم خصمهفي اس تمنحه حقا

أمامـه ) شـيلوك(ولا يـرى , التراجع عن عناده) شيلوك(فيطلب إلى , في هيئة الصديق الناصح) طوبال(يظهر 

  .إلا أن يطلب تسعة أمثال المبلغ

وتطلب هى إليه .  ما اشترطه بنفسه من جزاءغير فالعدالة تقضي بألا ينال شيئا ؛ذلك) بورشيا(وترفض 

لا زيـادة , بالضـبط واحـدا بل شريطة أن يكون رطلا, اقتطاع رطل اللحم بلا إراقة دم لا حق له فيهبأن يهم 

  .وإلا صودرت أمواله لصالح البلدة, عليه ولا نقصان منه

يجد له حيلـة إلا أن يطلـب  ولا, )أنطونيو(في الخلاص من ) شيلوك(هكذا تتعقد المسألة ويخيب أمل 

ويضطر . قد رفض ذلك علانية أمام المحكمة عدة مرات) شيلوك(لأن  ؛)بورشيا(وترفض  .أصل الدين فحسب

وأن , ولكنه يفاجأ بأن الحكـم لم ينتـه بعـد. إلى التنازل عن المبلغ –وقلبه مفعم بالحسرة والغل  –) شيلوك(

بـأن , لكل مواطن تدبر ضده محاولة اغتيال من قبـل أجنبـي تنازله لا يكفي؛ ذلك أن قانون البندقية يقضي

تحـت طائلـة  واقعـا) شيلوك(ولما كان . يحصل على نصف ممتلكاته وأن تحصل الحكومة على النصف الآخر

فليس أمامه إلا أن يلتمس رحمة الدوق الذي خول له قانون البندقية التصرف في حياته نتيجة , هذا القانون

يضرـع  –يوازع مـن نبلـه وخلقـه  –) أنطونيو(بيد أن  .منه خلاصا) شيلوك(الحضور بشنق ويأمر . مخادعته

أمـا النصـف الآخـر الـذي هـو مـن  .نصف أموالـه وممتلكاتـهنبالته أن يدع لليهودى  إلى سمو الدوق راجيا

بنـة هـذا ا) جيسـيكا(الـذي هـرب مـع ) لورنزو(إلى  –بعد وفاة اليهودى  – فقد وعد بتسليمه كاملا, نصيبه

  .اليهودى وتزوجها

وهيئة  )أنطونيو(وبأنه يتعذب بكرم خلق , بذنبه ) شيلوك(ويشعر , )أنطونيو(ويذعن الجميع لمطلب 

  .المحكمة

و ) أنطونيــو(وبــدت في هيئــة محــام دون أن يعلــم , قــد احتالــت للأمــر خفيــة) بورشــيا(ولمــا كانــت 

ففـى ذلـك , )باسانيو(والعيش مع ) أنطونيو(جاة فإنها تكشف عن شخصيتها الحقيقية سعيدة بن, )باسانيو(

  .كل الهناء والأمل

ويختتم الكاتب هذا المشهد والفصل كله بصوت المنادى يعلـن مفاجـأة سـارة مدهشـة؛ فقـد وصـلت 

  .سالمة وعليها بضائعه لم تصب بسوء ولم يغرق منها شيء) أنطونيو(سفن 

  أو عندما يسكر –دائنا مدينا  كو شيل(وقد جعله الكاتب تحت عنوان , أما الفصل الثاني
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. كـما تتغـير هيئـات الشخصـيات ولكـن لا تتغـير جواهرهـا, ففيه يتغير الزمان والمكان, )النبي دانيال 

حيث نفر قليل مـن ويعنى بها فلسطين , يقع في أراض عربية محتلة –كما يشير المؤلف  –فمسرح الأحداث 

  .كي يمارسوا بطولاتهم الخاصةعن كتيبتهم  مؤقتاانفصلوا , اليهود الأوروبيين الوافدين حديثا

عـام ) حزيـران(من أواخر شهر يونيه  أن نتصوره يوما –كما يشير المؤلف  –فيمكن , أما زمن الأحداث

١٩٤٩.  

مازالـت باقيـة في  )رطل من اللحم(هى أن شهوة اقتطاع , ويريد المؤلف بذلك أن يؤكد فكرة جوهرية

في " شـيلوك " فـ . واختلفت ظواهر الشخصيات, وتغيرت الأمكنة, ددت الأزمنةهما تجم, الجدد) شيلوك(آل 

هو ) أنطونيو(فـ , وكذلك شخوص الضحية. في الفصل الثاني) دانيال(الفصل الأول هو نفسه الضابط الدموى 

الثـائر عـلى ) عبد الحميد(هو نفسه ) باسانيو(و . الشاب العربي الذي شوهت الحرب وجهه) مسعود(نفسه 

المتمردة عـلى بطـش أبيهـا ) روث(هى نفسها , الهاربة بأمواله) شيلوك(ابنة ) جيسيكا(و . الظلم والانتهازية

  .وهكذا.. السفاح ) دانيال(

الذي ربط هذين الفصلين في ضوء شهوة الانتقام عند كل من  –لا الموضوعى  –ويبدو الخيط المضمونى 

شراهـة إلى القتـل ) دالنيال(فلدى . في الفصل الثاني) دانيال(في الفصل الأول وأحد أحفاده الضابط ) شيلوك(

وهو صـول إسرائـيلي خبيـث محـب  –) إيزاك(فقد عثر  :ويعرض الكاتب هذه الفكرة بحكاية بسيطة. والدم

وهو لا يعرف من . خطيرا أن الوثيقة تحوى شيئا) دانيال(ويعتقد , على وثيقة سرية مع فدائي عربي –للخمر 

فهـم  ؛بين الجنـود الإسرائيليـين مـن يقـدر عـلى ذلـكولا يجد . يسعفه بحل شفرة هذه الوثيقة االعربية شيئ

وهو لا يثق بمن في , لمعرفة ما تحويه الوثيقة) دانيال(ويتحرق  .من كل مكان –أو جيء بهم  –غرباء جاءوا 

الأسرى المحتجـزين  أحـد) زاجورتسـكى(جنديه الوغـد فيستحضر له  ،ولكنه يضطر إلى ذلك .أسره من العرب

ره و فيحـا, ذلـك) دانيـال(ولا يصـدق , لا يعـرف القـراءة مسـنا عربيـا وكـان رجـلا, ليفض له أسرار الوثيقـة 

فيلقـى , )مسـعود(بشاب آخر هو ويأتونه . ويطلق عليه الرصاص, ثم يفعل فعلته, ويداوره ويهدده بالقتل

  . ولا يهتدى إلى فحوى الوثيقة, إليهمع كل من أتوا بهم ) دانيال(وهكذا يسلك . خيمصير الش

  وهى تبدو. لتخبره قرار رحيلها عن إسرائيل ؛المكان) دانيال(بنة ا) روث(وتقتحم 
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ويعجـز أبوهـا عـن أن . متعاطفة مع العرب مدافعة عن الحق وعن الإنسـان المستضـعف أيـنما كـان 

فيـأمر , بـل يشـتط في قوتـه. سـاميةفيوجه إليها تهمـة عـداء ال, صدره  –بذلك  –فتوغر . يثنيها عما انتوت

وقد زينت له نفسه أن ينشر عـلى العـالم نبـأ قتلهـا عـلى أنهـا ضـحية لهمجيـة , بقتلها) زاجورتسكى(جنديه 

  . العرب

؛ )روث(فيجعلـه يكشـف عـن سر , لجنسه ولدمـه اليهـودى) دانيال(ويريد المؤلف أن يفضح تعصب 

واعتنقـت الزوجـة , نيةابعد وفاة أبيها في الحرب العالمية الثفقد تزوج أمها , ابنته –في الواقع  –فهى ليست 

عن كراهيته السوداء للأديـان الأخـرى ) دانيال(فيما يكشف  – ولكن الدم المسيحي, وابنتها الديانة اليهودية

  !.في شرايينها يجري  –

فيسـوق , ةوتسـتمر اللعبـة الدمويـ, على السؤال عن مضمون الوثيقة السرية) دانيال(ويستمر إلحاح 

ولا يعـى . الذي يقـرأ مـا في الوثيقـة هاتفـا) غسان(هم الصبى , بعد الآخر ه ثلاثة أشخاص واحدادإليه جنو 

أمـا . ؛ لأن ما سمعه منه هتاف بحياة فلسطين وسقوط إسرائيـلفيقتله,  أنه يقرأ ما في الوثيقة حقا) دانيال(

الـذي يـرفض قـراءة الوثيقـة في ) عبد الحميد(وزوجها التي لا تعرف القراءة ) أمينة(فهى , الشخصية الثانية

جنـوده ) دانيـال(ويـوصى . سراح زوجتـه) دانيـال(ولكنه يستجيب لـذلك شريطـة أن يطلـق . وشجاعة تحد

  . ؛ لأنه صرح بفحوى الوثيقةكما يقتل الزوج, فيقتلونها, بالزوجة بعد رحيلها شرا

فيفاجئـه , )كـوهين(حتـى يـؤتى لـه بمـترجم المخـابرات  ,يتحرق لقراءة الوثيقة اللغـز) دانيال(ولا يزال 

, فلتحيـا فلسـطين: " بل هى عبارات هتافيـة مكـررة , وجنوده الحمقى بأن الوثيقة لا تحمل أى معنى سري

  " !!ولتسقط إسرائيل 

يدعو الجميع لفـض الجـدل ) زاجورتسكى(حيث جعل الصول , ولقد لجأ الكاتب إلى حيلة فنية جديدة

ويسـود ظـلام دامـس مخلـوط . إثـر تـوالي أصـوات الانفجـارات, والانبطـاح أرضـا, )كوهين(به فيما فاجئهم 

  .ثم ترفع ستارة الفصل الثالث دون استراحة, يعدل خلاله المنظر, بموسيقى حزينة

وهـى وحـدة المكـان , هكذا يتضح أن الكاتب قد كسر قاعـدة عتيقـة مـن قواعـد المسرـح الكلاسـيكى

عـلى أسـاس  –بفصليه السابقين  –ليبنى عمله , )ي تتطور عادة من فصل إلى آخرالت(والحدث والشخصيات 

  ولذلك يبدو عمله  .وإن تعددت وجوهها, )وحدة الفكر(

  .وكأنه مسرحيتان في مسرحية واحدة
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, دائنـا دائنـا) في صورة دانيال(وفي الفصل الثاني , مدينا في الفصل الأول دائنا اقد بد) شيلوك(وإذا كان 

: ويعنى ذلك أن ختام الرواية معقود بإرادتنـا . "مدين أم دائن ؟ : "  قد جاء عنوان الفصل الثالث متسائلاف

, أو أن نكـون دائنـين, أن نكون مدينين؛ فتقتطع من أجسامنا أرطال من اللحم وتمارس ضدنا اللعبة الدموية

  .للنص الأيديولوجيةوهذا هو محور البنية . فتعلو أيدينا وتحفظ كرامتنا

فأى الطرفين , )بفتحها(والمستضعف ) بكسر العين(صراع المستضعف , صراع القوة والضعف – إذا –إنه 

  تختار ؟ 

بمصـاحبة الموسـيقى  بقعة الضوء تتحول تـدريجيايجعل من هنا يرشد الكاتب مخرج المسرحية إلى أن 

) لشـيلوك(بدو عـلى الثلـث الأول رسـم بينما ي, تنعكس على ثلث الستارة الأخير, إلى علامة استفهام ضخمة

  ! لاختيار المصير  تذكرة وتوجيها, الدموى) دانيال(والثلث الثاني صورة لـ , الذليل

وكـان . ولعل انتفاضة الحجارة هى البشارة التي يمكننا أن نجعلها أول خيـوط الفصـل الثالـث النـاقص

مـن خـلال قصـيدته الدراميـة , ف المسرحـيةأن يلمح الدكتور حمادة إلى هذه الفكرة عـلى ظهـر غـلا  طريفا

 وجعـل بعـض مقاطعهـا تأكيـدا. )من الفصل الثالـث( –كما ذكر هو نفسه  –والتي جعلها , )نشيد الحجارة(

  : لأفكارها الجزئية  وتلخيصاللبنية الأيديولوجية الكلية فى المسرحية 

  . لبعيد, إن فجر الضعغاء. 

  .قريبل, إن فجر الثائرين. 

  .العاجز من لا يستبدإنما . 

  تحليل النص  -٢

  رطل اللحم وتوظيف النص الشكسبيرى  – أ

لا شك أن أول ما يستوقفنا في هذه المسرحية هو توظيف الـنص الشكسـبيرى في عـرض صـورة المـاضي 

وإذا كـان هـذا . فقد كانت شرور اليهود مألوفة لجمهور شكسبير, لماضي الأليملالذي يمثل البنية التاريخية 

, فإنه نوع من حوار الثقافات الـذي يصـور وحـدة فكريـة واحـدة, توظيف قد جاء من نص مسرحي عالميال

وهو هنا  –إن توظيف النص الشكسيبرى  .ومهما اختلفت الأزمنة والأمكنة, مهما اختلفت الأجناس والمصائر

  –بمثابة الشاهد التاريخي
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لم يغب في إذا كان صوت القانون والعدالة و . أتاح فرصة لعرض صورة اليهود من منظور آخر غير عربي 

الدموية في اقتطاع رطل اللحم ) شيلوك(ت رغبة إذا اقتص) رطل اللحم(أو الفصل الأول من ) تاجر البندقية(

ومن هنا كان عنوان الفصـل الأول . فإننا نفتقد العدالة والقانون في الفصل الثاني من مسرحيتنا, من جذورها

أو عندما ..  دائنا شيلوك دائنا(عنوان تحت  –كما ذكرنا  –بينما جاء الفصل الثاني , )دينام شيلوك دائنا(منها 

  . رمز لغيبة العدالة والقانون) دانيال(وسكر النبي  .)دانيال يسكر النبي

فقـد , من نص شكسـبير ةأجزاء متفرقة منتقاة رجمتوإذا كان الدكتور حمادة قد بنى فصله الأول على 

, في إطار متوحد من الزمان والمكان والموضوعورة الفنية أن يترجم تلك الأجزاء ويربطها ببعضها اقتضته الضر 

ومن هنا كان صنيع الدكتور حـمادة أقـرب إلى بـاب . )١(وحدة عضوية ذات تأثير واحدن حتى يمكنها أن تكو 

 م عـادةز يلتـالمقتـبس  وهـو يختلـف عـن الاقتبـاس في أن. للمـتن الشكسـبيرى Reconstructionإعادة البناء 

فـيما انتقـاه مـن الـنص  بينما تصرف الكاتب هنـا كثـيرا, حرفيا لتزاماابالجانب اللفظى من الأجزاء المقتبسة 

  : وأضرب الآن أمثلة على ذلك . ة والتعديل في الصياغة الشكلية واللغويةادبالإفالأصلى 

 تلف درجة الاختزال تبعاخوت). رطل اللحم(في للاختزال ) تاجر البندقية(تتعرض بعض المشاهد في )  أ (

ومثال ذلك ما فعله الدكتور حمادة بالمشهد الأول من الفصل الأول . لما يقدمه للموضوع من خيوط جديدة

) سـولانيو(و ) سـاليريو: (وصـديقيه ) أنطونيـو(دار بـين  حـوارا كاملا فقد حذف حذفا, )تاجر البندقية(من 

وعنـى الـدكتور حـمادة مـن هـذا المشـهد بمـا يقـدم الخـيط الأول . قه على سفنهوقل) أنطونيو(حول خوف 

يكفيـه للـزواج مـن فتـاة , مـن المـال مبلغـا) أنطونيـو(مـن صـديقه ) باسانيو(إذ يطلب لأحداث المسرحية؛ 

  ).بورشيا(الجميلة ) بالمونت(

) بورشـيا(وهو حوار بين , )تاجر البندقية(؛ كالمشهد الثاني من بل قد يحذف أحد المشاهد برمته) ب ( 

كـما اقتضـتها وحـدة , )رطـل اللحـم(وذلك لضرورة فنية اقتضـتها الحبكـة المسرحـية في ). نيرسيا(ووصيفتها 

  .الموضوع

  رطل(فالمشهد الأول من  ؛فليس منتظما, اما تتنظيم المشاهد وترتيبها بين العملين) ج ( 

                                                 
  . ٣٠أنظر تنبيه المؤلف ص) ١(
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  ).تاجر البندقية(ل الأول في هو المشهد الثالث والأخير من الفص, مثلا) اللحم 

مـا نجـده , تشـويقية كـبرىذا قيمة دراميـة و  لللإطالة وإن كان المختز  تجنباومن صور الاختزال ) د ( 

خـادم ) لونسـلو(؛ فهـو بـين )تاجر البندقيـة(الثاني من فيما يفعله الدكتور حمادة بالمشهد الثاني من الفصل 

عـن  فهـو يـدخل إلى المسرـح سـائلا, أن ذلـك والـده) جوبـو( وقد خفى عن. الشيخ) وبجو(وأبيه ) شيلوك(

 مهرجـا) لونسـلو(يبـدو فيـه , ه المقارنـة السـاخرةمـقواويدور بينهما حوار  .ولم يكن قد رآه من زمن, والده

  . وقد عزم أن يولى الأدبار ويترك خدمة اليهودى, ظريفا

واكتفى بمضمون الحـوار بيـنهما , الآخرالكاتب مفارقة جهل أحدهما بقد حذف ف, )رطل اللحم(أما في 

  . في الهرب) لونسلو(عن رغبة 

مـا يزيـد عـلى الـنص  كثـيرا) رطـل اللحـم(ات كـذلك أن مؤلـف ير غيـتومن صور التعديلات وال) هـ ( 

, في صـورة إنسـانية مـثلى) أنطونيـو(ولا سيما العبارات التـي تظهـر , ليست فيه الشكسبيرى عبارات وجملا

على النقيض من ذلـك وهـى التـي تـدل عـلى أو عبارات أخرى , التضحية في سبيل صديقهصورة من يسعد ب

  . أندادهلىوقسوته وحقده ع) شيلوك(خبث 

ونحـن () شـيلوك ( و) باسـانيو(بـين بالقطعـة الحواريـة التاليـة , بالحذف والزيـادة: ولنمثل للتعديل 

وهـى ترجمـة . وأدقهـا في نظـرىالعربيـة  إلى" تاجر البندقية " نعتمد في هذه المقارنة على أحدث ترجمات 

  : ) للدكتور محمد عنانيشعرية بديعة 

  ) : ٦٤ص(تاجر البندقية 

  هل تسمعنى يا شيلوك ؟ ) بحدة صائحا: (باسانيو 

  . وإذا صدقت ذاكرتى.. عض حساباتي بكنت أراجع     : شيلوك 

   ..لا أعتقد بأن لدى المبلغ كله     

  !لكن لا تقلق . .ليس ثلاثة آلاف .. لا     

  فهو العبرانى الموسر.. عليه ) توبال(فسأحصل من     

  كم عدد شهور القرض ؟    

  )يلتفت إلى أنطونيو لأول مرة(    

  )أنطونيو( فلتهنأ بالصحة يا    

  !كنا فى ذكرك من لحظة     
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  ) : ٣٨ص  (رطل اللحم 

  :باسانيو 

  ماذا تقول لنفسك ياشيلوك ؟) داخلا مع أنطونيو(    

  :شيلوك 

وأعتقد أنى قادر على تقديم الثلاثـة . أحصى مالدى من مال فى الوقت الحاضر.. لاشئ 

طــاب وقتــك .. أهـلا .. أهــلا ). فينافقــه شـيلوك, محييــا يشــير أنطونيـو (آلاف دينـار 

وكنـت أعـبر للسـيد باسـانيو عـن .. لقد كنا نتكلم عنك .. ياعظيم .. ياسيدى أنطونيو 

  .حبى الزائد لك

: فى مقابـل , الـخ.. ماذا تقول لنفسـك : مثل (تلافات الأسلوبية المتوقعة بين الترجمتين عن الاخ اوبعيد

أو بـين ترجمـة فنيـة بـالمعنى وترجمـة , وعن الفروق الجمالية بين ترجمة نثرية وأخرى شعرية) أتسمعنى ؟

دكتور حمادة على نـص فإن الذى يعنينا هنا هو إبراز الزيادات الدالة التى أضفاها ال, لغوية باللفظ والمعنى

وراجع العبـارات الأخـيرة مـن كـلام شـيلوك فى (من دهاء واحتيال ) شيلوك(ليفضح ما فى شخصية  ؛شكسبير

  ).رطل اللحم والتى خلا منها نص شكسبير

وهى أن الدكتور حمادة قد حذف مـن الـنص الشكسـبيرى أشـياء , وأود الآن أن أشير إلى مسألة مهمة

أن يسـتبقى مقولـة  –مـثلا  – نصه ويفيد منها فى مغزى المسرحية؛ فقد كان يمكنه فىكان يمكنه أن يستيقيها 

  ) :١٥٩فى ترجمة دكتور عنانى ص (يقول الدوق . لأنها تخدم مغزى المسرحية وفكرتها الجوهرية, الدوق

  :الدوق   

  !آسف لك ) أنطونيو(إنى يا     

  فالخصم أمامك ذو قلب كالصخر    

  والشفقة نسانية لإ لايعرف معنى ا    

  !خاو منها خال حتى من ذرة رحمة     

  ) :٦٦فى نصه ص (بينما يكتفى الدكتور حمادة من هذا الكلام بقول الدوق   

  قلبه  إنك تواجه خصما قد قد.. وأنا آسف لما أصابك أيها التاجر النبيل : الدوق   

  . من الصخر
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   بنية النص وطبيعة الحبكة – ب

ونحـن نميـل إلى , على النحو الذى عرضناه آنفا إلى تحديد نمـط الحبكـةويدعونا بناء الكاتب مسرحيته 

ن كانـت فى الفصـل الأول أميـل إلى مـا أسـماه إ و . وجـةدمز لا حبكـة , اعتبارها حبكة بسيطة فى كلا الفصلين

وما كان من أحداث , فليس فى كلا الفصلين إلا حدث رئيس واحد. )١()الحبكة المضفرة( ـدكتور محمد عنانى ب

فإذا كان الفصـل الأول يبـدو ظاهريـا متضـمنا . له وليست موازية, ئية فهى متفرقة عن الحدث الرئيسجز 

, فالواقع أن الحدث الأول لا ينفصل عن الحـدث الثـانى, )أنطونيو(وسداد دين ) بورشيا(لحدثين هما خطبة 

) أنطونيـو(قـد أوقـع  –) رشيابو (بإقتراض المال للزواج من  –) باسانيو(نه هو الذى يؤدى إليه؛ ذلك أن إ بل 

هيان معا إلى نقطة واحدة هى وهما ينت, لا الحدثين مضفر فى حبكة واحدة من الداخلكف). شيلوك(فى شراك 

  .)٢()بورشيا(فى الزواج من ) باسانيو(أى رغبة , التى بدأت بها المسرحية

وتمردهـا عـلى  )روث(حيل وليس ر  .وأدنى من أن تكون مضفرة, فالحبكة فيه بسيطة, أما الفصل الثانى

الحبكـة أو ) تضـفير(وكـم كنـت أود . أحلام أبيها الشيطان إلا رد فعل سلبى لممارساته الوحشية ضد العـرب

  .تعقيدها فى هذا الفصل الثانى ليكون تصعيدا دراميا عميقا لمضمون الفصل الأول

     استراتيجية التشخيص – ج

ة إبداعيـة معقـدة ؛ فهـى تحتـاج إلى موهبـة وخـبرة لاشك أن عملية خلق الشخصيات الدرامية عمليـ

وإذا كان الفـن  .وثقافة واسعة ووعى دقيق بخفايا الشخصية وما يمكن أن تسلكه أو يصدر عنها فى كل حال

اـع فـإن الـنص المسرحـى لايجـدى معـه التشـخيص مـن  Centering Upon Conflict المسرحى تمركز حول الصر

 .فالعقدة مرتبطة بالشخصيات ومتعلقـة بهـا. أبعاد الشخصية المختلفةب بل لابد أن يكتشف الكات, الخارج

؛ فتطـور )رطـل اللحـم(ولم تغـب هـذه الأمـور عـن بنيـة . ولا ينبغى أن يعلق الكاتب شخصياته فى عقدتـه

فـات  ويأخـذ ذلـك هنـا صـورة . تجـاه الـبعضبعضـها الأحداث إلى العقدة يصنعه سلوك الشخصـيات وتصر

  ,شيلوك فى ناحية: والجذب بين الشخصيات المحورية الثلاث  ساسية هى صورة الشدأ

                                                 
 .٣٠ص) ١٩٨٨(الهيئة المصرية العامة للكتاب , أنظر مقدمته لتاجر البندقية) ١(
  .٣٠المرجع السابق ص) ٢(
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ودانيــال ومســاعده زاجورتســكى فى ناحيــة , )فى الفصــل الأول(وأنطونيــو وباســانيو فى ناحيــة أخــرى  

  ).فى الفصل الثانى(وعبدالحميد زوج أمينة ورفاقه فى ناحية أخرى 

و الذى يحرك الأحداث ويحدد علاقاتها فيما ه, أو بلغة الدراما الصراع, فعلا وقولا: هذا الشد والجذب 

بمعنـى تغـير , )مقولة التغـير(وهى , ويرتبط هذا الصراع بأهم مقولات استراتيجية التشخيص الدرامى. بينها

فهـو دال عـلى سـلوكها , حتى وإن بدا ذلك مـن الشخصـية تطـورا مفـتعلا, الشخصية وتطورها مع الأحداث

) شـيلوك(كـما نجـده فى بشاشـة  .تارة وتهديداته تـارة أخـرى) دانيال(وهو مانجده هنا فى مهادنات . كذلك

  .جنسه تارة أخرىوإخفاء حقده الأسود على غير بنى , للانتقام صراحة تارة

ولعـل . والبعـد السـيكولوجى, والبعد السوسيولوجى, البعد الفسيولوجى: وللشخصية أبعاد ثلاثة هى 

ى ر حمادة فى رسم شخصياته هـو البعـد السـيكولوجى الـذى يعـر أهم هذه الأبعاد التى ارتكز عليها الدكتو 

. أظهر منـه فى الفصـل الثـانى, )  شيلوك (لاسيما مع , وإن كان ذلك فى الفصل الأول , الشخصية من الداخل

وفرة من المفردات التىتدور حول الحقول الدلالية الفرعية للانفعـالات  –مثلا ) شيلوك(مع  –وقد أفرز ذلك 

. ليحـادث نفسـه) شـيلوك(وكثيرا ما كان يـدع الكاتـب  .س والمشاعر والدوافع والسمات الشخصيةوالأحاسي

ولهـذا الشـكل اسـتراتيجية عمـد إليهـا . هو التشخيص بـالمونولوج, وهو شكل من أشكال التشخيص الثانوى

خل فالتشخيص بالمونولوج يفصح عن دخيلة نفـس الشخصـية وكأنهـا تعـرى نفسـها دون تـد , الكاتب عمدا

وكثـيرا مـا كانـت حـوارات . وتكشف عن مشاعرها الباطنية وسلوكياتها ومكنوناتهـا تجـاه الآخـرين, الكاتب

اللعـين ) شـيلوك( انىلايتـو , رمز ديانة أخرى وشعب آخـر) : أنطونيو(الداخلية مدارها شعوره نحو ) شيلوك(

  !، يكيد لهما فى السر والعلن نأ 

  اللغة والشخصية – د

بل ربما كـان أهمهـا ؛ إذ يـتم , كونة للمسرحغة الفنية من أهم العناصر الدرامية الملاشك أن عنصر الل

  .للعرض deep Structureتوظيف النص الأدبى المسرحى باعتباره البنية الثابتة أو البنية العميقة 

 ووصـف, هـامأى كلام الشخصية وصورها وطريقة أدائها وذكائها أو بلادتها من كلا , والتشخيص بالكلام

  ولو أضفنا إلى . هو أهم عناصر استراتيجية التشخيص الثانوى, مشاعرها
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قـد اعتمـدت ) رطـل اللحـم(عملية إنتاج نـص ينا أن أ لر  Monologueذلك العنصر لغة الحوار الداخلى 

كالتشـخيص بالفعـل  ؛على عناصر التشـخيص الثـانوى أكـثر مـن اعتمادهـا عـلى عنـاصره الأساسـية المألوفـة

ونحترز هنا بالقول بأن التشخيص بالفعل كان أكثر وضوحا مع بعض شخصـيات الفصـل . والتشخيص بالفكر

وجنـوده نحـو الفـدائيين والعـرب ) دانيـال(نا ما وقـر فى ذهـن دوإذا عد. ومساعديه) دانيال(لاسيما , الثانى

طش عــن تصــفيتهم بــالب –جهــلا  –ومــا وقـر فى ذهنــه , لاســيما نظــرتهم إلى الحيــاة والــوطن, نيينيالفلسـط

قسـمة بـين عنـاصر التشـخيص ) رطل اللحـم( كان نص, إذا عددنا ذلك نوعا من التشخيص بالفكر, والإذلال 

بناء على النتيجـة  –ويصبح من المتوقع . الثانوى فى الفصل الأول وعناصر التشخيص الرئيسى فى الفصل الثانى

هـى المهيمنـة فى  الفعل والفكر معـاأن تكون عناصر التشخيص الرئيسى ب –التى انتهى إليها هذان الفصلان 

  .الفصل الثالث الناقص

أهـم ؤسـائل التشـخيص  –فى نظـرى –وهى . ونود الآن أن نعود إلى وسيلة التشخيص بكلام الشخصية

اـع فى الفصـل الأول قـد  .وأقواها إثراء للبنية الدرامية فى هذا النص فى صـورة  هجـوهر بـدا فى وإذا كان الصر

فقـد , شف سلسلة من الحالات النفسية والسلوكية مسئولة عن الفعل أو صادرة عنهأى فى صورة ك ؛معنوية

  .ونعنى بها فعل القتل والتعذيب, صورة  أخرى مادية –إلى جانب الصورة المعنوية  –جمع الفصل الثانى 

) شـيلوك(باعتبـاره فى أساسـه وصـفا لسـلوك , ل الـذاتىعوإذا كان الفعل فى الفصل الأول أقرب إلى الف

فـإن الفعـل فى الفصـل الثـانى أقـرب إلى الفعـل  ،تجاهـه –بالتـالى  –المعنوى تجاه الآخرين وسلوك الآخرين 

  .وجنوده ضد الآخرين) دانيال(ممارسات بدنية من قبل  –فى أساسه  –باعتباره , الموضوعى

يل إلى الفعـل بينما كان أم, إلى معنى الفعل من هنا كان حوار الشخصيات فى الفصل الأول أميل نسبيا

ومباشرتـه فى مقابـل , وهذا كله يـبرر شـاعرية الحـوار وتكثيفـه فى الفصـل الأول. الموضوعى فى الفصل الثانى

  .ووضوحه الشديد فى الفصل الثانى

  لرأينا أن مهارات الكاتب فى استنطاق شخصياته لم , ولو تأملنا النص الذى بين أيدينا

اـع؛ فقـد حظيـت شخصـيات ثانتكن وقفا على الشخصيات المحورية التى   –ويـة تصنع العقدة وتجسد الصر

ووالـده  –) شـيلوك(خـادم  –) لونسـلو(ومثـال ذلـك شخصـية . بعناية فائقة من الكاتـب –بالمعيار السابق 

  فى صورة مهرج) لونسلو(فقد بدا ). جوبو(



 ٢٥١

فرصـة  –حيـة أخـرى من نا –ويتيح , يجدد نشاط المشاهد أو القارئ من ناحية, فخلق جوا مرحا, المسرحية 

يقول . فيكثر السخرية بها والتهكم عليها ويكيل لها اللعنات والشتائم, التى يزدريها) شيلوك(عرض شخصية 

  :ية ده) شيلوك(اء دبإه الذى هم) جوبو(إلى أبيه ) لونسلو(

وعـا لقـد أمـاتنى ج.. وقدم له طاعونا وكسـاحا وسـلا رئويـا .. قدم له حبل المشنقة بدلا من الهدية " 

  .)١( "حتى ليمكنك أن تعد ضلوعى بأصابعك , وإهانة ابن العقربة هذا

امتـدادا ) ولونسـل(بل ربما كانت خفـة ظـل , العجوز كان خفيف الظل كذلك) جوبو(السيد  نويبدو أ 

  :على كلام ابنه السابق بقوله ) جوبو(يرد . لخفة ظل والده

  . )٢( "جل الكرسى وكأنها أر  بارزة ضلوعك.. واحسرتى ياابنى لونسلو " 

) شـيلوك(لـو نجـا مـن  ودوقـد  –يقـول  .فى حالات أخرى منفلتـا يهـزأ حتـى بنفسـه) لونسلو(ويبدو 

طر إلى أن أهـيم عـلى ضـفـإنى سأ , وإذا لم يقدر لى خدمـة هـذا السـيد: "  -) باسانيو(والتحق بخدمة السيد 

  . )٣( "الواسعة كجحش بلا صاحب  الـلـهوجهى فى بلاد 

و تكرار أ , ارقة فى صياغة الجملةفقوامه التناقض والم, ته باستخدام اللغة استخداما خاصاوتتفجر سخري

صـور التلاعـب مـن صـورة معروفـة وهـى . النظام النحـوى للغـةبه كلمة فى غير موضعها وفى غير مايسمح 

  ) :لونسلو( و) كايجيس(ولنتأمل ذلك فى المقطع الحوارى التالى بين . اللفظى

  هل سلمت رسالتى إلى حبيبى لورنزو ؟.. لونسلو ) قةفى ر ( :جيسيكا 

يالحسـة .. جيسـيكا .. ه آ ) وبـو يتطلـع إليهـا فى اشـتهاءجبينما الأب , مرحا( :لونسلو 

  .أجل سلمته إياها.. العسل المشبع بعصير الباذنجان 

  هل قرأها؟ :جيسيكا 

  )يتراقص(أجل ياجيسيكا قرأ إياها  :لونسلو 

  هل فهمها ؟ :جيسيكا 

  ..أجل ياجيسيكا فهم إياها  :لونسلو 

                                                 
 .٤٣ص) ١٩٨٨(الطبعة الأولى , ت والنشر والتوزيعدار فكر للدراسا, رطل اللحم) ١(
  .٤٤رطل اللحم ص) ٢(
 .٤٤المرجع السابق ص) ٣(



 ٢٥٢

  

  هل سيأتى ؟ :جيسيكا 

  .)١(إياها.. أجل ياجيسيكا سيأتى  :لونسلو 

في رسـم ) يتطلع إليها باشـتهاء(و ) في رقة(الإرشادات المسرحية ويجب أن نأخذ في الحسبان أثر هذه 

السـاخر المنفلـت ونظـرة والـده ) لونسلو(الرقيق المنضبط من ناحية وكلام ) جيسيكا(بين كلام التقابل الحاد 

, )لونسـلو(في كلام ائية أخرى دوقد استخدم الكاتب حيلة أ  .محدثته في اشتهاء من ناحية أخرىالعجوز على 

يقــول . )شــيلوك(موم ذمنصرـفـة إلى المخــدوم المــ –بــالطبع  –وهــى ). التهكميــة ةالمحاكــا(هــى التقليــد أو 

  ) : شيلوك(بجشع  ساخرا) لونسلو(

أتعـرف .. ألديك ما ترهنه كى أخرب بيتك فيما بعـد ؟؟ " ) : يقلد شيلوك(ت بقوله لك زبون لقد ضق" 

  .)٢( "ما هو سعر الفائدة ؟ 

أن  أقسم بشرفي المهـان دائمـا: "  قائلا, هئويسخر في موضع آخر ببخله وحرصه على المال بالرغم من ثرا

, نى أبوها في عز الليلظفأيق, مرضت جيسيكا ذات مرة لقد) إلى أبيه. (ابنة شيلوك المليونير تحتاج إلى صدقة

لأن جيسـيكا , أسلق نصف بيضـة واحـدة هـذا الصـباح: لونسلو الكسول ) : " يقلد صوت شيلوك(ليقول لي 

  .)٣( "مريضة ولم تفطر معى 

وقد , ساخرا) جيسيكا(كقوله إلى , للإضحاك ) توظيف السجع(وقد ظهرت مع لونسلو حيلة أخرى هى 

  .)٤( !! "وحلوة وشهية , فلس ؟؟ يالك من يهودية سخية: " عند رحيله  أن تهبه فلسا لنفسها أخيراسمحت 

). عاشـق جيسـيكا() لـورنزو(مع شخصية أخرى ظريفـة هـى شخصـية  أكثر ظهورابيد أن هذه الحيلة 

فتطلـب إليـه , غريبـا تظنه محبوبته شخصا, فعندما يدخل إلى المسرح والقناع على وجهه بعد حفلة تنكرية

يحمحـم (ذات العينين الفـاجرتين , من المستحيل أن أبتعد عن الساحرة النافرة: " فيقول لها , أن يبتعد عنها

إلى الوقاحة والبجاحـة , يدعونى صراحة؛ لأن كل ما فيك أن أوقف الوقاحة ومستحيل أيضا) حولها كالجوعان

  وعندما تتعرف إليه . )٥( "

                                                 
 .٤٥ – ٤٤المرجع السابق ص) ١(
  . ٤٤نفسه ص) ٢(
  .٤٥نفسه ص) ) ٣(
  .٥٢نفسه ص) ٤(
  .٥٣نفسه ص ) ١(
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أحبـك ؟ السـماء وقلبـي : " وهازلا يجيبها مستنكرا )١( "يالورنزو ؟؟  حبني حقاتأ : " وتسأله ) جيسيكا(

 "الديك , عن أبيك بعيداكي آخذك , رضيا, وعلى أني قد أتيتك وفيا, المقرح, يشهدان على صدق غرامي المبرح 

)٢(.  

 –ناحية أخـرى من   –تؤدي ) لورنزو(وإذا كانت حيلة السجع مع . هكذا يصبح السجع حيلة كوميدية

بالإضـافة إلى  –) لونسـلو(فإنها مع , بمعنى وصف الطبيعة الأساسية في شخصيته, )تنوير التشخيص(وظيفة 

  : ذات وظائف ثلاث  –الحيل الأخرى التي أسندها إليه الكاتب 

, الخاصـةمسـات لذات الباعتبارها من الشخصيات المسرحـية , أثرها في رسم شخصيته في ذاته) أولاها(

  .عن سمات شخصية الخادم –فيما اعتدنا  –تي لا تخرج وال

وهى ). شيلوك(أثرها في إلقاء الضوء على ملامح صغيرة ودالة في الوقت نفسه من شخصية ) ثانيتها(و 

لاسيما إذا كان هذا الوصف ممـن هـو قريـب , وسيلة مهمة لوصف شخصية معينة من وجهة نظر الآخرين

  . من شخصية الموصوف

 كوميـديا بعـدا, وتضـفى عـلى العـرض بالتـالي, قد أضفت على الـنص) لونسلو(أن شخصية  )ثالثتها(و 

وقـد كـان . ه أحيانـادومحاوريـه مـن أنصـاره وأنـدا) شـيلوك(رتابة الحوار وتكـرار الأفكـار بـين  يخفف من

هـذا الـنص الأول مـن  لأثر بعيد المدى في انتماء الفص) جوبو(و ) لونسلو(و ) لورنزو: (للشخصيات الثلاث 

  .Grotesqueأو الكوميديا السوداء  Tragicomidyإلى التراجيكوميديا 

فـاليوم , وإذا كانت العصور الكلاسيكية قد حرصت على الحـدود الفاصـلة بـين التراجيـديا والكوميـديا

 –ك الدعابة أو الفكاهة السوداء أو الجروتيسما و . احدةو في بوتقة   معاماتجرى التجارب والمحاولات لصهره

  لا الأسلوب إ –كما يقول دكتور توماس أونجفاوى 

  .)٣(الجديد المستحدث للتراجيديا

باعتبـاره الأصـل " تاجر البندقيـة " كما تدلنا  –لعصره؛ فقد وعى  سابقا –في ذلك  –وقد كان شكسبير 

  من دقائق ةوعى حقيق –" رطل اللحم " ؤه في الفصل الأول من ابنالذي أعيد 

                                                 
  .٥٣نفسه ص) ٢(
  .٥٤نفسه ص) ٣(
مـايو  ١٥/ هــ  ١٤٠٩شـوال  ١٠ – ٩٥العدد , )القاهرة(مجلة , جمة دكتور كمال عيدتر , الدراماتورجيا المعاصرة: دكتور توماس أونجفارى ) ١(

  .٢١ص) ١٩٨٩(
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وهىأنـه لا توجـد صراعـات , المسرحية التي يؤكـدها النقـد والإبـداع الـدرامي المعـاصرحقائق التقنية  

اـعات ذاتهـا بضـحكات وفكاهـات قـادرة عـلى تراجيدية مفتوحة ومطلقة ؛ فقد يتوسل في تعميق هذه الصر

  .إرغام المتفرج على الضحك الأسيان

) لـورنزو(و ) جوبـو(و) لونسلو( ثراجعنا النص الشكسبيرى لرأينا ان الشخصيات الكوميدية الثلا  إذاو 

  .قد فازت بنصيب الأسد من الفصل الثاني من تاجر البندقية

رحهـا وسـماتها العامـة إلا بم –في رسم هـذه الشخصـيات  –وجدير بالذكر أن الدكتور حمادة لم يلتزم 

قليل مـن بشيء غير  –في حدود خطة إنتاج النص  –وسمح لنفسه , الساخرة التي ظهرت بها في نص شكسبير

 مثـالا –وانظـر ). تـاجر البندقيـة(حرية استنطاق تلك الشخصيات بلغة هزلية تفوق في هزلها مـا نجـده في 

  : ف ينفسه يعر ) جوبو(قول  –على نص شكسبير لزيادات الكاتب 

إذ كـان كثـير .. وهـو صـغير كنا نسميه زليطع البريطع .. وهذا ولدي الفقير لونسلو , أنا اسمي جوبو" 

  .)١( "عة والبرطعة الزلط

, الفصل الثاني هما الشخصيتان المحوريتان في هـذا العمـل) دانيال(الفصل الأول أو ) شيلوك(وإذا كان 

وعـلى وصـف غطرسـة الثـاني , فإن إلحاح الكاتب على وصف بخل الأول ونفاقه وانتهازيته وتعصبه لجنسـه

  .في مواقف غير قليلة للسأمكرار المثير قد وسم حوارهما بالت, وعربدته وامتهانه كرامة أصحاب الأرض

وربما كان التكرار والإلحاح على الفكرة من الحيل الدرامية المهمة التي يحتـال بهـا الكاتـب عـن قصـد 

. وعمد لاستثارة السأم ومشاعر الكراهية والحنق في نفس المتلقى أو المشاهد تجاه مثـل هـذه اللشخصـيات

  .حتى يشده موقف جديد قي حيناتوقد يصرف المل, فقد يحقق غايته: بيد أن هذه الحيلة سلاح ذو حدين 

عـلى ) دانيـال(ومشـاهد إصرار , وقد نرى ذلك على وجه الخصوص في مشهد الاقتراض في الفصـل الأول

  .فك رموز الوثيقة والتعذيب في الفصل الثاني

في تحويـل  –المرهـف يعينـه في ذلـك خبرتـه وحسـه الـدرامي ـ وإذا كان الكاتب قد نجح إلى حد كبير 

  ) دانيال(مع  فإنه لم يحقق ذلك تماما, وتوجيهه من حال إلى حال) شيلوك(لسان 

                                                 
  .٤٦رطل اللحم ص) ٢(
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) شيلوك(الكاتب أن يظهره على الناس في شيء من دهاء وكان يمكن . الذي ظلت لغته الخطابية زاعقة

  .بثهخو 

  : أهمها فيما يلي  نذكر, من خلال لغته بوسائل مختلفة) شيلوك(وقد توسل الكاتب في رسم شخصية 

آه : " ه سكقوله لنف ؛)أنطونيو(ه بغريمه ئيكشف عن مقته وهز , خاصا استخدام اللغة استخداما) أولا(

  . اءذلإيلفأداة التعريف مع المعرف تنم عن حقده الدفين وتحينه فرصة . )١( "من هذا الأنطونيو 

و ) أنطونيـو(مـن  كـلا )شـيلوك(فبعد أن يوقع مما يكشف عن نفاقه ودهائه؛ , تغير نبرة الكلام) ثانيا(

وزواج سـعيد يـا , صاحبتك السلامة يا سيدي أنطونيو" : يودعهما بقوله , في أحابيله بتوقيع العقد) باسانيو(

يـا سـيادة (واللغـة الرسـمية المهيبـة في ) يا سيدي أنطونيو(فالإضافة إلى الياء في ؛ )٢( " سيادة النبيل باسانيو

أكـثر مـما يحمـلان معنى السخرية بالرجلين ونجاحه في خداعهما  –في هذ السياق  –يحملان ) يوالنبيل باسان

  .قيرو معنى الاحترام والت

أن ) شـيلوك(شخصـية ولا شك أن أداء هاتين الكلمتين على خشبة المسرـح سـوف يقتضيـ مـن ممثـل 

  !  ذيعض عليهما بالنواج

؛ للوضوح التام في المسـائل الماليـة) شيلوك(تظهر حب  تسلسل الجمل والعبارات المقتضبة التي) ثالثا(

: " بقولـه , عـن القـرض وسـببه ومدتـه وضـامنه) باسانيو(فهو يلخص موضوع الحوار الذي جرى بينه وبين 

لتـذهب إلى مدينـة , وسـتأخذ أنـت هـذا المبلـغ, وأنطونيو هـو الضـامن, لمدة ثلاثة أشهر, ثلاثة آلاف دينار

)٣( "أليس هذا هو ملخص الموضوع يا سيد باسانيو. لتزوج بورشيا, بلمونت
.  

ونجـد ذلـك في . التنقل بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي حسبما يقتضي موقف الخطاب) رابعا(

لقد أقسمت أن أنال حقي كما نص .. لا  ..لا: " في اقتطاع رطل اللحم وتشفيه بقوله ) شيلوك(موقف تشدد 

  ت تدعوني بالكلب؟ أتذكر عندما كن. عليه الصك

                                                 
  .٣٧المرجع السابق ص) ١(
 .٤٩نفسه ص) ٢(
  .٣٦نفسه ص) ٣(



 ٢٥٦

كـما , الانتقـال إلى الإنشـاء يفضـح مكنونـات نفسـهو . )١( !! "أنيـابي  زفاصبر على وخـ فإذا كنت أنا كلبا

  .يفضح نشوته بموقف المنتصر الذي يتصيد لغريمه هفواته القديمة

ويلفـت  . يخل من مهارة الكاتب في رسم بعض شخصـياته مـن خـلال اللغـةلموالحق أن الفصل الثاني 

 –الـذي شـوهت الحـرب وجهـه وذهبـت بعقلـه  –) مسـعود(ة استخدام اللغـة عـلى لسـان دالنظر هنا بش

, )مسـعود(السطحية والبنية العميقة في كلام  البنيةخارق البراعة؛ حيث تتخلخل العلاقة بين  بارعا استخداما

, مــق الجــد بالعبــثإذ يع, نها المعنــى أداة خطــيرة في صــناعة الــنص الــدرامياويصــبح تفكــك لغتــه وفقــد

  . حالة تشهد على عصر فقد معناه واختلطت فيه الأمور) مسعود(ويصبح , والتراجيديا بالكوميديا

ومـن  .)دانيـال(مـع كـلام  – وتقاطعـه أحيانـا –يمارس وظيفته من خـلال تصـادمه ) مسعود(إن كلام 

هـذه الخطابـات  التقاءالأمل في تصادم الخطابات وتقاطعها يولد التوتر الذي يعلو وتزداد حدته مع فقدان 

أن يـدلي بأقوالـه عـن الوثيقـة السرـية ) مسـعود(إلى ) دانيـال(فإذا طلب : ولنتأمل ذلك . حول معنى مفيد

  :يرية توهو يضحك ضحكات هس )مسعود(قال , وصاحبتها

  .)٢( "وهربت به داخل الكهف .. لة حالهم داخل في عين الن"  

للاسترسال لا إجابة مفيدة عن سـؤال  إكمالا –) مسعود(لقراءة ؟ يرد هل يعرف ا) : دانيال(وإذا سأله 

فـوق عنـق الياسـمين وتأكـل ولكنـه تحـول إلى جـرادة تزحـف .. بـالقش  لأنه محشو وأخى هرب أيضا: "  -

  .)٣(شجاعة، أليس كذلك ؟؟.. لا عمل لها غير ذلك .. الوريقات البيضاء وتخيف الفراشات 

رأيـت القمـر .. نعـم ) : " مسـعود(هل ذهبت إلى المدرسة ذات يـوم ؟ يـرد :  )دانيال(وعندما يسأله 

اغتـالوا !! تصـور ..  الأحدب، وعلى وجهه عفن أسود، بينما كان يخرج مـن الشـمس المهشـمة دم كثـير جـدا

، وجـدت عليـه عاليـا أقسم لك أيها القاضى بكل المقدسات بأنى ركبت العنكبوت، وصعدت تلا.. الضياء كله 

كانت أمريكا هناك كالغول تلعب الشطرنج وحدها وقـد ربطـت فى ذيلهـا .. ة حوبقرة وفيتنام الجري طيخاب

  .)٤(" قزما..  قصيرا ثعبانا

                                                 
  .٦٥ – ٦٤نفسه ص) ١(
  .١١٤نفسه ص) ٢(
  .١١٤نفسه ص) ٣(
  . ١١٥ – ١١٤نفسه ص) ١(
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مع تفسير المستوى الداخلى من  –لا يتعلق بكلام محاوره ولا يدل  استرسالا) مسعود(هكذا يبدو كلام 

لـة ؟ ومـا معنـى حشـو أخيـه حمعنى دخول السـهم فى عـين الن فما. على معنى مفيد – حرفيا كلامه تفسيرا

  بالقش وتحوله إلى جرادة تزحف فوق عنق الياسمين ؟

انقطاعه  –من ناحية أخرى  –يعنى  –باعتباره أحد ضحاياه  –وغيابه فى الماضى ) مسعود(إن استرسال 

ولأن المـاضى والحـاضر . ما سـأل )دانيال(وليس فى الحاضر إلا العذاب الذى سيلقاه إن لم يجب . عن الحاضر

) مسـعود(وإذا كـان . ير الحاضر الفاسد من أجل مستقبل أفضليكلاهما عذاب، فكلاهما فاسد، ولابد من تغ

عن هذا التغيير لظروفه الخاصة، فإن عجزه هذا هو نفسـه الـذى يولـد فى نفـوس المتلقـين الرغبـة فى  عاجزا

  .التغيير المنشود، وإلا كان مصيرهم مصيره

وغنى عن القول أن الكاتب لا يريد هنا أن يستعرض مقدرته على محاكاة لغة المخبولين؛ وإنمـا أراد أن 

فى ذات ) مسـعود(ميديا، فقد تضحك مـن غرابـة حـديث و تعمق فيه التراجيديا بالك دراميا يخلق بها موقفا

 قويا مثيرا –من ناحية أخرى  –يثه وسيصبح حد .ونفسيا الوقت الذى نحزن أو نبكى عليه فيه لما أصابه بدنيا

  .وجنوده بالأبرياء) دانيال(للثورة على ما يفعله 

فلابـد أنـه قـد أصـاب يثير فى نفوسنا الحزن وينتزع منا الضحك فى آن واحـد، ) مسعود(وإذا كان كلام 

دراك هذا المعنى ويساعدنا فى إ . يحتمل التأويل فى وحداته الصغرى تماما معنى ما، حتى وإن كان معنى كليا

  :الكلى أمران 

المستوى الخارجى للكلام الذى يعلو فيـه المتلقـى عـلى المسـموع بحرفيتـه، لينشـط فى فهمـه ) أولهما(

النصـية، يمكـن أن ) وحدة الدلالـة(ففى ضوء . فى النص أو العرض بكامله) ةوحدة الدلال(وإدراكه من خلال 

تحول أخيه إلى جرادة مخربة (يب الوحشى، كما يمكن أن يثير عنى التعذم) دخول السهم فى عين النحلة(يثير 

مهـما يكـن فيهـا أو ينـتج معنى نفاذ الصبر والثورة على هذا التعذيب ومقابلة الوحشية بالوحشية ) خيفةم

  !على رموز الخير والجمال كالفراشات والياسمين  عنها من تعد

ة للكلام قد يخفف بجملة أو عدة جمل تعـين أن الغموض الذى نتج عن تفكك البنية العميق) والآخر(

  .ونحوها) اغتالوا الضياء كله(بالمعنى العام مثل على الإمساك 
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من اثنتين من  –الأخير) مسعود(فى حديث  –وينبغى الإشارة هنا إلى أن الكاتب قد أفاد إفادة عظيمة 

  :أهم القيم اللغوية الجمالية 

يرسـمان  ،للمزاوجـات الوصـفية، المكونـة مـن صـفة وموصـوف هى القيمة الدلالية الإيحائية) الأولى(

إلى الخـراب  وترمـز جميعـا –كالشـمس المهشـمة، والقمـر الأحـدب، والضـياء المغتـال  ؛صورة رمزية موحية

  .والوحشة

، مـما يتـيح شـديدا هى القيمة الأسلوبية لعطف المفردات من فصائل دلاليـة متباينـة تباينـا) الثانية(

، عاليـا صعدت تـلا"  : كقوله من الكوميديا السوداء أو الجروتسك،  المتباينات أن تخلق جوا لهذه المفردات

  ! "ة حوبقرة وفيتنام الجري وجدت عليه بطيخا

وإذا كان الصراع هو العمود الفقرى للعمل الدرامى، فإنه يصل إلى ذروته وصراحته ومباشرته فى بعـض 

ت الشخصـيات ومواجهاتهـا الحـادة وخصـوماتها الفكريـة والمذهبيـة الأحيان مع التوتر الشـديد فى انفعـالا 

؛ إذ يتحـول )التوليـد(صـورة ويأخـذ التعبـير عـن هـذا التـوتر اللغـوى . توتر اللغة نتيجة لذلكتو . الصريحة

فيها زوائد الكلام؛ وتقرع فيها الحجة بالحجة، ويدحض الرأى برأى آخر، ويكون  تقص) محاورة(إلى ) الحوار(

أى مـن حيـث وحداتـه  ؛لكلام الشخصية الأخرى فى نسقه اللغوى إحدى الشخصيتين المتحاورتين مناظراكلام 

  .اللغوية ونمطه التركيبى

ولعل من أفضـل حـالات التوليـد الناتجـة عـن صراع الأفكـار وتصـاعد التعقيـد، المحـاورة التاليـة بـين 

لإصراره عـلى اقتطـاع ) شـيلوك(التـى أبـداها  وخلفية المحاورة رفض باسانيو الأسباب( )باسانيو(و) شيلوك(

  ) :رطل اللحم

  ..ليس من الضرورى أن تعجبك إجابتى يا سيد باسانيو : شيلوك 

  أتعتقد بأن كل إنسان يقتل كل من يكره ؟؟: باسانيو 

  وألا تعتقد بأن كل إنسان يحب من صميم قلبه أن يقتل كل من يكره ؟؟: شيلوك 

  ورى أن تؤدى كل إساءة إلى مثل تلك الكراهية ولكن ليس من الضر : باسانيو 

  ..البشعة                  

       ويضحك فى .. (ولكن ليس من الضرورى أن تدع الثعبان يلدغك مرتين : شيلوك 
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  .)١()خبث  

 وربمـا كـان. ختـيرت أماكنهـا المناسـبةاوالحق أن حالات التوليد فى هذه المسرحية بالرغم من قلتها قد 

على  –لتكشف شخصياته لإلى رغبته فى إطلاق العنان  راجعااقتصاد الكاتب فى حالات التوليد اللغوى المباشر 

 بحكـم الآخـرين عليهـا حكـما عما تعتقده وتؤمن به وتسلكه تجاه الآخـرين، دون أن تواجـه دائمـا –رسلها 

أو الجمهور ، ويصبح مـدلول الحـوارات ، ويكتفى بعرض وجهات النظر والسلوك أمام المتلقى مباشرا صريحا

الذى يثير المتلقى، فيتعاطف مع شخصية أو شخصـيات معينـة ضـد  Aesthetic Objectهو الموضوع الجمالى 

  .أخرى، بناء على القيم الأخلاقية والاجتماعية التى يؤمن بها

ى أو الجمهـور، ولا مـن المتلقـ أن الشخصيات تفكر بـدلا مباشرا معنى عرض صراع الأفكار عرضاوليس 

ويـوقظ الـوعى؛ لتقـوى  ةدى هذا العرض كذلك إلى خفـض درجـة الاسـتجابة، بـل إن ذلـك يثـير الحماسـؤ ي

 صريحا الاستجابة بالتعاطف والانتصار لإحدى الشخصيتين من خلال دحض الأخرى لآرائها وسلوكياتها دحضا

  .مباشرا

 إحدى شخصياته، وتلح الشخصية على ذكـر دالعلى لسان  ويعتمد الكاتب على استدراج بعض الدوال

للكشف عن جانب مـن جوانـب الشخصـية أو  فى توظيفه دراميا –؛ فالدال وذلك ليس اعتباطا. ما فى كلامها

فى  –يكتسب دلالات ثانوية؛ فقد كشفت الدراسـات السـيميوطيقية عـن أن دور الـدال  –عن أهم جوانبها 

فبالإضافة إلى دلالته الاصطلاحية يكتسب  ؛مداه السيميوطيقى دلا يستنف –تمثيله لفصيلة كاملة من الأشياء 

إيـلام  كما يعرفهـا كـير –الدلالات المصاحبة و .  Connotations دلالات ثانوية تعرف باسم الدلالات المصاحبة

K. Ilam  ة لعلاقـ أن يكـون أساسـا –فى علاقـة علاميـة مـا  –هى وظائف دلالية طفيلية، حيث يصلح الـدال

" أو " الجلالــة : " يكتســب الــدلالات الثانويــة التاليــة عــلى المسرــح  مــثلا" تــاج " علاميــة ثانويــة، فالــدال 

  .)٢(إلخ" .. الاغتصاب 

وإذا نظرنا إلى رطل اللحم، فإننا سنجد أن أهم دوال الفصل الأول الذى اكتسب دلالات مصـاحبة هـو 

  فى ) السامية(دال  ويمكننا أن نختار كذلك). العدالة( و) الصك(دال 

                                                 
 .٩٦ – ٦٨نفسه ص ) ١(
دار إلياس , بإشراف سيذا قاسم ونصر حامد أبو زيد, ضمن كتاب مدخل إلى السيوطيقا, نرجمة سيذا قاسم, العلامات في المسرح: لام كير إي) ١(

  .٢٤٤ – ٢٤٣ص) ١٩٨٦(القاهرة , العصرية
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  .الفصل الثانى

للحقوق، ولكنه يكتسب فى علاقاته  ، فإن دلالته الاصطلاحية عقد بين متعاقدين حفاظا)الصك(أما دال 

هو أنه لعبة خادعة مدبرة ضد طرف آخر هـو  أو ثانويا معنى طفيليا) شيلوك(العلامية المختلفة على لسان 

كما  –كان ) شيلوك(بقصد الحفاظ على حقوق الطرفين ؛ وذلك أن  أبدا ولم يكن ،يوقعه فى شراكهل) نيوو أنط(

ما ألـح  فكثيرا: السيئة بكلامه نفسه ) شيلوك(ويستدل على نيات . فى الجانب الأقوى –نفسه ) أنطونيو(قال 

ه ولكن لسان. يضحكون بها ةوفكاه ة، وأنه مجرد دعابعلى أن اقتطاع رطل اللحم ليس إلا على سبيل التفكه

من اللحم ومن الجزء الذى  يفضح حاله ويكشف ما فى صدره، فهو يلح فى النص على أن يقتطع بنفسه رطلا

  ) : أنطونيو(يختاره من جسم 

  .)١( "من لحمك  واحدا رطلا بنفسىكان الجزاء أن أقتطع  .الدين إذا لم توف " -

 )٢( "طونيو يا سيد أن من جسمكأختاره من الجزء الذى  أجل، أقتطع رطلا" .. -

  .)٣()يقتل كل من يكره(من تجليات عقيدته التى تدفعه إلى أن  وليس ذلك كله إلا تجليا

، يجعـل دال )القـانون(و) الحـق(وما يدور فى دائرتها من ألفاظ مثـل ) العدالة(عن ) شيلوك(وحديث 

ف عـن مدلولـه؛ لأن ينحـر ) ٧٥،  ٧٤،  ٧٢،  ٧٠،  ٦٦وراجع هنا مشهد المحاكمة عـلى الصـفحات ) (دالةالع(

وقـد افتضـح . والخـلاص منـه) أنطونيـو(قتل  –فى الحقيقة  –الذى يتظاهر بتطبيق العدالة، يريد ) شيلوك(

أمره بما جرى على لسانه فى مشهد المحاكمة من تهديدات صريحة وتلميحات إلى وخز الأنياب ولدغ الثعابين 

  !ونهش اللحم 

عنه بنبرته الخاصة، يجعله ينحرف عن الاعتزاز بالقوميـة عـن ) دانيال(، فإن حديث )السامية(أما دال 

تصـاب، واللصوصـية، غكراهيـة الآخـرين، والا : حق وصدق، ليكتسب على خشبة المسرح دلالات ثانوية مثل 

  المتباكى على السامية تلخصها ) دانيال(فعقيدة 

  .)٤( "أنا أنتقم ، إذن فأنا موجود : " عبارته 

                                                 
  .٤٠رطل اللحم ص) ١(
  .٤٠نفسه ص) ٢(
  .٦٩نفسه ص ) ٣(
  .١١٨نفسه ص) ١(
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  لحوارالبنية اللغوية ل – هـ

شـأنه في هـذا شـأن جميـع عنـاصر , صـناعة –كما يقـول ميليـت وبنـتلى  –لا شك أن الحوار المسرحى 

ولعل أول ما يلفت النظر في صناعة الحوار في هذه المسرحـية هـو قلـة . )١(المسرحى الحرفي الأخرىالأسلوب 

حـي , )٢(إفادة الكاتب من معطيات اللغة المنطوقة أدائـه الـدرامي عـلى خشـبة  فيباعتبار حيـاة الـنص المسر

تخالف بين لغتـه المنطوقـة فللأداء الدرامي متطلباته اللغوية الخاصة التي . وبين جمهور المشاهدينالمسرح 

ومفردات  وإيقاعيا صوتيا: المنطوقة بسماتها المختلفة وكلما اقترب الكاتب من طبيعة اللغة . واللغة المكتوبة

إن اللغـة : لقلنـا , )نشـاز(ولـو جـاز لنـا اسـتخدام الاصـطلاح الموسـيقي . يفاأل كان الحوار طبيعيا, وتراكيب

هـي لغـة ذات حساسـية , بدون حجـا امبـاشر  والتي تخاطب الجمهور خطابـاالمنطوقة على خشبة المسرح 

هى مـا ينطقـه صل الأ واللغة المنطوقة في . كثر مما يستشعر في اللغة المكتوبةأ) النشاز(خاصة يستشعر فيها 

؛ فقـد اللغة المكتوبةلقواعد  صارما إخضاعا دائما هدون أن يخضع كلاموينطلق به لسانه على سجيته لمتكلم ا

وقد يقف حيثما لا يجب الوقف، أو يصل ما حقه الفصل، وقـد تقصرـ  بالتقديم أو التأخيريغير مواضع النبر 

متباينـة بتبـاين مة الواحدة تنغـيمات وقد تدخل على الكل, كلمة أو أكثر اوقد يحذف منهالجملة أو تطول، 

مـن تكـرار مـا سـبق  ولا يجـد المـتكلم بأسـا, محل أدوات الاسـتفهامما يحل هذا التنغيم  وكثيرا, المدلولات

  .)٣(إلخ.. ذكره 

فالكاتب يضع في حسبانه أن هذا ولا بأس من اصطدام المعنى الاصطلاحي للغة المنطوقة بلغة الحوار؛ 

وأظـن أن . وكـأنهم ينطقـون بـه لأول مـرة, لينطق به الممثلون ويؤدونه أمام جمهـور الحوار المكتوب كتب

وإنمـا الـذي . فهى جوهر صناعة الحوار الـدرامي وأهـم آلياتـه  ؛هذه الحقيقة لا تغيب عن الكاتب المبتدئ

بيعة الحـدث يمايز بين الكتاب في درجة الأخذ بها هو الموهبة والخبرة والحساسية اللغوية والفهم الدقيق لط

  . والموقف والشخصيات

                                                 
 ١٤٠٣(بيروت  –دار الثقافة , مراجعة دكتور محمود السمرة, ترجمة صدقى خطاب, فن المسرحية :ميليت وجيرالد إيدس بينتلى . فدر ب ) ٢(

  .٤٩٣ص) م١٩٨٦ –هـ  
     :                                                                     في التعريف باللغة المنطوقة والفرق بينها وبين اللغة المكتوبة يمكن مراجعة ) ٣(

Gerd Schank – Gise Lue Schoenthal : Gesprochene Sprache, 2. ,durchgesehene  
Auflage, Max Niemeyer Verlag, Tuebingen ( 1983 ) S. 7  

  .وما بعدها ٩في التعرف على سمات اللغة المنطوقة ينظر المرجع السابق ص) ٤(
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, وهى قلة تعويل الكاتب عـلى معطيـات اللغـة المنطوقـة, ونعود إلى الملحوظة التي بدأنا بها الحديث

  :لندلل على ذلك بما يلي 

أكثرهـا واقعـة أول , إلا في حـلالات قليلـة نسـبيا, قـوانين الفصـحى المكتوبـةلخضوع نظم الجملة ) ١(

  .الكلام

  .الصوتى واللفظى: الحذف بنوعيه  قلة حالات) ٢(

باعتبـار ) شـيلوك(وقد كان يمكن استثمارها مـع شخصـيات مثـل , عدم الاستعانة باللوازم اللغوية) ٣(

  .المنهمك في الخمر) زاجورتسكى(أو , باعتبار شخصيته المرحة) لونسلو(أو , المال مفتاح شخصيته

كقـول , للغة المكتوبـة ولا تستحسـنه اللغـة المنطوقـةقد تقبله ا ملحوظا طولا طول الجملة أحيانا) ٤(

في سبيل أن تسعد بالمرأة الجميلـة وبعض التضحية بشيء من الأمن ) : " باسانيو(صديقه  مخاطبا) وأنطوني(

يـبرر  ولا تحمـل هـذه الجملـة معنـى انفعاليـا. )١( "التي وهبتها كل أحاسيسك النبيلة أمر تحتمه الضرـورة 

مهمـة أو المسـتمع  عـلى المشـاهد ف إلى ذلك أن الإخبار عن المبتدأ على هذا النحـو يعسرـأض. طولها الزائد

كما كـان يجـدر , وقد كان أحرى بالكاتب أن يفك هذه الجملة المفرطة في طولها إلى جملتين أو أكثر. المتابعة

 أن الجمـع بـين لاسـيما, ونحوهما, في سبيل, بعض: مثل , أن يتخفف من كلمات أسهمت في هذه الإطالةبه 

  .لا طائل تحتهإثقال للكلام ..) وبعض التضحية بشيء من الأمن (في قوله ) بشيء من(و ) بعض(

نفاجـأ بلفـظ أو تركيـب كذلك أن في الحوار الدرامي ) النشاز(ومن العوامل التي تساعد على استشعار 

بـة الكاتـب في إظهـار إحـدى قـد يسـتثنى مـن ذلـك رغ. تكلممنحوى يعلو على المستوى اللغوى والثقافي لل

التشخيص وإخراج المشـهد الـدرامي في صورة المتفاصح لعلة فنية ترتبط باستراتيجية في موقف ما شخصياته 

  .خاصا إخراجا

وغنى عن القول أن الدكتور حمادة يعي هذه الحقيقة التي تعد من أهـم الحقـائق الفنيـة في صـناعة 

والتـي يميـل سـامقة الفصـاحة لم يخل من بعـض المفـردات والتراكيـب بيد أن النص الذي بين أيدينا , الحوار

, )٢("أريد أن أنسى ازدراءك إياي " –في خبث) أنطونيو( مخاطبا – )شيلوك( كقول, الحوار المنطوق إلى تجنبها

  إنه مجرد: " عن شرط القرض  أيضا) أنطونيو(لـ أو قوله 

                                                 
  .٤٣رطل اللحم ص) ٢(
 . ٣٩نفسه ص) ١(
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  .)١( "؟ ق أفي هذا ما يحن.. فكاهة نضحك لها .. شرط مضحك  

بـدليل (ة ويميـل إلى المـزاح والتخفـف مـن صرامـة الخطـاب هـالخادم يحب الفكا) لونسلو(وإذا كان 

فليس يناسبه ولا نتوقع منه , )٥١ص أنظر مثلا –في حواره بمعجم اللغة العامية استخدامه مفردات ارتبطت 

معنـاه أنـك نجـوت مـن , ودى متيسرأن تفلت من قبضة يه: " لا مبنى ولا معنى أن ينطق بالجملة التالية 

  !مالا يقدر على اللفظ به ) لونسلو(قينه لهذه الجملة بحضور المؤلف وتفكم تشي  . )٢( "الكوليرا 

ومن المسائل المهمة التي ينبغي اعتبارها في صناعة الحوار الدرامي أن الكلمة الواحدة قد تبدو مقبولة 

ه من ثقل في التركيب الإضافي في قـول ار نما ومثال ذلك , آخر حينا آخروغير مقبولة في تركيب  حينافى تركيب 

عـما في  ففضـلا. )٣( "مثل هؤلاء الضيقي الأفـق والصـدر  فأرجو ألا تكون غبيا) : " عبد الحميد(إلى ) دانيال(

  .ةلن تجرى على اللسان سهلة ميسور  –بلا ريب  –فإنها , من خطأ تعريف المعرف بالإضافة) الضيقي(كلمة 

وقد  –) عبد الحميد(    بعد ياء المتكلم في مثل قول ومن الأسباب المورثة للثقل كذلك الضمير المتصل 

منـدوبو الأمـم : مللت تكـرار الإجابـة عـلى هـذا السـؤال  !!صنعتى " :  -عن صنعته ) دانيال(أله الضابط س

) سـألونيه(أن تفـك فربما كان أفضل . )٤( "مرة  ٥٠ سألونيه  ،المتحدة وصحفيو العالم والمتفرجون من السياح

يدفع عن المشـاهد الاحسـاس ) السؤال(لاسيما أن بعد المسافة بين موقعى كلمة , )سألونى نفس السؤال(إلى 

  . بالتكرار

وقد ) بورشيا( مخاطبا) أنطونيو( في مثل قول) طول(ن من قبيل التزيد في العبارة دخول كلمة اوربما ك

الظرفيـة يفسـد عـلى ) مـا(و ) طـول(فالجمع بين . )٥( "ما حيينا ل و ل نلهج بحبك طوسنظ: " المحامى  اظنه

  .من الجملة أنسب للأداء) طول(ولعل حذف كلمة  ،جمالها وفصاحتهاهذه الجملة 

فهـى مـن أقـل أدوات الاسـتفهام , كثـيرا صةاخونحن قد نقبل من الدوق استخدامه همزة الاستفهام ب

  ولا, أن يتأنق في اختيار لغته ومفرداته وللدوق. في العربية شيوعا

                                                 
  .٤٠نفسه ص) ٢(
  .٤٨نفسه ص) ٣(
 .١٣٨نفسه ص) ٤(
  .١٣٩نفسه ص) ٥(
  .٨٧نفسه ص) ٦(
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في الوقـت  –ا نولكن. وانفعالاتهم أن تفسد عليه هذا التأنق ينبغي لمثله أن يسمح لخصومه المتقاضين 

) بورشـيا( فربما قارننا بين قـول الـدوق مخاطبـا ؛نجد هذه الهمزة ذاتها ثقيلة في بعض كلام الآخرين –نفسه

وقـد احـتج  – مـثلا –) شيلوك(وقول  )١( "ادم أنت من قبل الأستاذ بيلاريو ؟ أق: " في زى محام ت وقد تخف

لرأينا أن الحساسية اللغويـة تقضىـ  )٢("أهذا ما يقول به القانون ؟ أمعقول ؟ ) : " بورشيا(على ما قضت به 

لهمزة الثانيـة وحبذا لو حذفت ا. وهو في ثورته واحتجاجه, بأن الهمزة في كلام شيلوك تأنق لا يحتمله المقام

  .على الأقل واستعيض عنها بالتنغيم

لا تهلـع يـا : " في مشـهد المحاكمـة ) أنطونيـو(إلى صـديقه ) سانيوبا(ومما لا يناسب المقام كذلك قول 

فإنهـا , لـه برروتفاصـح لا مـمن ثقل صوتى ) تهلع(عما يجتمع في كلمة  ففضلا. )٣( "وتجلد , عزيزى أنطونيو 

فقـد  ؛هـذا الحـد) أنطونيـو(ويدلنا المنظر على أن الأمر لم يبلغ بــ , من الخوف جداتعبر عن درجة شديدة 

أبسط ) باسانيو(أن تكون عبارة ومن ثم يبدو أنسب للمقام , ن نفسه وأسلم أمره لتنفيذ شروط الوثيقةوط

  ".وتجلد , لا تخف يا عزيزى أنطونيو: " ن يقول أ ك ؛من هذا بكثير

هـى أن للحـوار الـدرامي سـمات ومواصـفات , ية السـابقة إلى نتيجـة مهمـةوتقودنا الملحوظات الفرع

وأن ما يصـلح في اللغـة المكتوبـة لا يصـلح بالضرـورة في اللغـة المنطوقـة التـي يصـاغ الحـوار , لغوية خاصة

  .الدرامي في ضوء خصائصها وقوانينها

ثيف الشعرى كوالتلصقل هى أن ا, ونود أن نسجل ملحوظة أخيرة عن طبيعة الحوار في هذه المسرحية

  .منهما في الفصل الثاني ذين اقتضتهما بعض المواقف الدرامية كانا في الفصل الأول أكثر وضوحالال

ولعل وضوح هذه الصفات في الفصـل الأول يرجـع إلى أثـر الـنص الشكسـبيرى الـذي لا ينكـر في لغـة 

المعتمد على الإيحاءات والكنايات والعبـارات والتكثيف فيرجع افتقاره إلى الصقل , أما الفصل الثاني. الكاتب

لا تتخللـه ومضـات بلاغيـة , المجازية إلى بساطة الحبكة ومباشرة الحدث وتـوالى الحـوار في قالـب اسـتجوابي

 طرفـا) روث(و أ ) مسـعود(وتشكيلات لغوية جمالية إلا في تلك المواقف الدرامية الصعبة القليلة التي كـان 

  .فيها

** ** ** **  

                                                 
  .٧١نفسه ص) ١(
  .٨٠نفسه ص) ٢(
  .٧١نفسه ص) ٣(
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